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الدول الفقيرة ترفض 100 مليون جرعة لقاح  من كوفاكس بسبب قرب انتهاء صلاحيتها
أوميكرون يهيمن على إصابات كوفيد في الولايات المتحدة واستقرار معدل الوفيات عالمياً 

بيروت تعتذر من أبو ظبي: »خطأ« 
أدى إلى وضع علم الكويت بدل الإمارات

لندن -»القدس العربي« ـ وكالات:

أكــد فريــق البيــت الأبيــض المعنــي بمواجهة 
جائحة كورونــا أن الارتفاع الهائل في الإصابات 
بفيــروس كورونا في الولايات المتحدة يرتبط إلى 
حــد كبير بالمتحــور أوميكرون، وأنــه يمثل حاليا 

نحو 98% من الحالات الإيجابية في البلاد.
وأوضحت مديرة المراكز الأمريكية للســيطرة 
على الأمراض روشــيل والينسكي، في تقرير عن 
مســتجدات الوضع الوبائي، أن المتوسط اليومي 
للإصابات للأيام الســبعة الماضية ارتفع إلى 751 
ألفاً، بارتفاع بـ 47% عن الأســبوع الســابق. كما 
ارتفــع معدل دخول المستشــفيات إلى 19800 في 
اليــوم، بارتفــاع بـ 33% عن الأســبوع الســابق. 
كما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 1600 في 

اليوم بارتفاع بنحو 40% عن الأسبوع السابق.
وأظهــرت دراســة أن المصابــن بأوميكــرون 
الذيــن يتــم نقلهــم إلى المستشــفيات تكــون مدة 
إقامتهــم أقصر مقارنة بالمصابــن بالمتحور دلتا. 
ولــم ينعكس الارتفاع الهائل فــي أعداد المصابن 

على أعداد الوفيات، حيــث أن المتحور أوميكرون 
لا يــؤدي إلــى تدهــور صحــة المصابــن بشــكل 
عــام بالمقارنــة بالمتحــور دلتــا، وذلك رغــم قدرة 

أوميكرون السريعة على الانتشار.
والأربعاء، كشــفت منظمة الصحة العالمية، أن 
معــدل الوفيات جراء كوفيد ما زال مســتقرا رغم 
ارتفاع الإصابات بالفيروس بنســبة 55% خلال 
الأســبوع الماضــي. وقالــت المنظمة فــي تقريرها 
الوبائي الأســبوعي إنه تم تسجيل نحو 15 مليون 
إصابة جديــدة بكورونا وأكثر مــن 43 ألف وفاة 
في أســبوع واحد. وأشــارت إلى أن أفريقيا "هي 
القارة الوحيدة التي شــهدت انخفاضاَ في معدل 
الإصابات الجديدة بنســبة 11% ، بينما ســجلت 
ارتفاعــاً بنســبة %78".  الأمريكيتــان  القارتــان 
وارتفعت الإصابات بمعدل 31% في أوروبا فيما 

انخفضت نسبة الوفيات بمقدار %10.
وفي الســياق، سُــجلت إصابات قياسية في 
جنوب شــرق آســيا بارتفاع أكثر مــن 400% مع 
انخفاض الوفيات في المنطقة نفسها بمقدار ٪6.  
ولفتــت المنظمة أن الإصابــات بمتحور أوميكرون 

صارت المهيمنة عالمياً بنسبة ٪59.
وفي الســعودية، أعلنــت وزارة الصحة، أمس 
الخميــس، في بيــان صحافي، عن تســجيل عدد 
قياســي من الإصابات قدره 5499 إصابة جديدة 
بالفيــروس، ليرتفع إجمالي الإصابــات إلى 599 
ألفــا.  إلى ذلك، قالت مســؤولة فــي منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )اليونيسف(، أمس الخميس، إن 
الدول الفقيرة رفضت الشهر الماضي أكثر من مئة 
مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي توزعها 
مبــادرة كوفاكــس العالمية، بســبب قــرب انتهاء 

صلاحيتها. 
وقالت إتليفا كاديلي مديرة شــعبة الإمدادات 
بالمنظمة لمشرعن في البرلمان الأوروبي: "أكثر من 
مئة مليــون جرعة من اللقــاح تم رفضها فقط في 
شــهر ديســمبر" . وأضافت أن الســبب الرئيسي 
وراء ذلــك هــو أن الجرعــات التــي تم تســليمها 
صلاحيتهــا محــدودة. وقالت كاديلــي إن الدول 
الفقيــرة اضطــرت أيضــا لتأجيل الإمــدادات لأن 
مرافــق التخزين لديها غير كافية بما في ذلك عدم 

وجود مبرّدات لحفظ الجرعات.

■ بيروت ـ الأناضــول: قدمت الحكومة 
اللبنانيــة، أمــس، اعتذارهــا نتيجــة "خطأ" 
أدى إلــى وضع علــم دولة الكويــت بدلًا من 
علــم دولة الإمــارات، خــلال افتتــاح مركز 
الشــيخ محمد بن زايد )ولي عهد أبو ظبي( 

الاستشفائي في بيروت.
والأربعاء، افتتح رئيــس مجلس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتــي عند واجهة بيروت 
البحريــة "مركــز الشــيخ محمــد بــن زايــد 
الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا" الذي 

تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت مديرية المراسم والعلاقات العامة 
في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، 
إنــه خلال التحضيــر لافتتاح المركز نشــرت 
أعلام دولــة الإمارات الشــقيقة داخل المركز 

وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية".

وأضافــت: "إلا أن خطــأ حصــل نتيجــة 
التباس لدى أحد الموظفن لجهة العلم الذي 
وضع علــى المنصة بجانب العلــم اللبناني، 
بحيــث وضــع علم دولــة الكويت، بــدلًا من 
علــم دولــة الإمــارات، فاقتضــى التوضيح 

والاعتذار".
وكان ناشــطون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي فــي لبنــان والإمارات نشــروا 
صوراً وفيديوهات تظهر وضع علم الكويت 
بــدلًا مــن علــم الإمــارات، إلى جانــب العلم 
اللبناني خلال مراسم افتتاح المركز الطبي.

وقال الإماراتي علي العامري عبر تويتر: 
"هذه التفاصيــل الصغيرة تعطينا مؤشــراً 
عــن مــدى الإهمال والفســاد والمحســوبية 
وتخويل أشخاص غير مؤهلن في تفاصيل 
الدولة". بدورها، قالت الصحافية اللبنانية 
ميشــيل تويني، عبر حسابها على "تويتر"، 
إن مــا حصــل يعكــس الانهيــار علــى كل 

المستويات .

القصر يجرد الأمير البريطاني أندرو 
من مهامه الملكية

■ لنــدن ـ رويتــرز: أعلن قصر بكنغهام أمــس الخميس تجريد 
الأمير أندرو البريطاني من مسؤولياته العسكرية ومهامه الملكية.
جاءت هذه الخطوة بعد أن فشــل محامو أندرو في إقناع قاض 
أمريكــي برفض دعوى قضائيــة ضده تتهمه بارتــكاب انتهاكات 

جنسية.
وكان قــاض أمريكي رفض محاولة من جانب الأمير البريطاني 
لشــطب دعوى قضائية كانت قد رفعتها فرجينيا جوفري، وتتهم 
فيها دوق يورك بارتكاب إساءات جنسية ضدها عندما كانت في 
السابعة عشــرة من عمرها، وعندما كان يســتغلها الممول الراحل 

جيفري إبستن.
وفي قرار نُشر الأربعاء، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية 
لويــس كابــلان فــي مانهاتــن إن مــن الســابق لأوانــه النظر في 
محاولات الأمير إثارة الشــكوك حول مزاعــم جوفري التي تدعي 
أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح وتســبب لهــا عن عمد في أضرار 

نفسية، لكنه سيُسمح له بالقيام بذلك في محاكمة.
وقــال كابلان إنه من الســابق لأوانه أيضا تقرير مــا إذا كانت 
جوفري وإبســتن يريدان تبرئة ساحة أشــخاص مثل أندرو في 
تســوية تعود إلى عــام 2009 لقضية رفعتها جوفــري ضد الممول 

الراحل.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصيبــت امرأة وطفــلان، أمس الخميس، بجروح إثر ســقوط 
صاروخ على مدرســة تقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، 
فيما ســقط صاروخان في مجمع الســفارة الأمريكية الواقعة في 
المنطقة نفسها، على ما أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة فرانس برس.

وأوضــح المصــدر أن "ثلاثــة صواريــخ أطلقت نحــو المنطقة 
الخضــراء. ســقط صاروخــان من الثلاثــة في مجمع الســفارة 
الأمريكية" في العاصمة، و"الآخر على مدرسة قرب السفارة ما أدى 

إلى إصابة امرأة وطفلة وطفل بجروح".
وأفاد مصدر أمني آخر أن الهجوم لم يوقع جرحى أو قتلى داخل 

مجمع الســفارة الأمريكية الواقع في المنطقة الخضراء التي تضمّ 
أيضاً مقرات دبلوماسية وحكومية.

ونددت الســفارة الأمريكية في العــراق بدورها على صفحتها 
على "فيسبوك" بالهجوم الذي نسبته إلى "مجاميع إرهابية تسعى 

لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".
سياســياً، أوقفــت المحكمة الاتحاديــة العراقية، أعلى ســلطة 
قضائية في البلاد، بقرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثاً 
بشــكل موقت، إلى حين البت بدعويي طعن بدســتورية الجلسة 

الأولى.
لكن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدســتورية الخاصة بانتخاب 
رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وفق المحكمة. مع ذلك، 

لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظلّ تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم 
الطعنين. وعلق رئيس التيار الصــدري مقتدى الصدر في تغريدة 
علــى القرار، موضحــاً "إذا كان قرار المحكمــة الاتحادية بالإيقاف 
المؤقــت لعمل هيئة رئاســة البرلمان من دون ضغــوط، فهي أولى 
خطوات إيجاد معارضة فــي البرلمان وعدم لجوئهــا للعنف إزاء 

تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
في الموازاة تواصل السباق نحو قصر السلام، أي منصب رئيس 
الجمهورية، حيث رشــح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مســعود بارزاني، القيــادي في الحزب هوشــيار زيباري لمنصب 

رئيس الجمهورية. 
)تفاصيل ص 2(

الصدر يشيد ببوادر »معارضة« في مجلس النواب... وزيباري مرشّح للرئاسة

العراق: استهداف سفارة أمريكا بصاروخين... والقضاء يعلّق مؤقتاً جلسات البرلمان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

قتل شــخص وأصيب العشرات في تظاهرات 
خرجت أمس الخميس، فــي العاصمة الخرطوم 
للمطالبة بإســقاط  المــدن الأخــرى،  وعدد من 
الانقلاب العسكري وتســليم السلطة للمدنيين، 
في حــين أعلنت وزارة الداخليــة مقتل عميد في 

الشرطة، لتوضح لاحقا أنها اعتقلت "الجاني".
ولم تكــن تظاهــرات الأمس كســابقاتها في 
العاصمة السودانية الخرطوم، فقد كانت المدينة 
انتشار كثيف  أشبه بمنطقة عســكرية، وســط 
للقــوات الأمنية المشــتركة، ومدرعات الجيش، 
بالجنود،  المحملة  الضخمة  العسكرية  والعربات 

وسقوط العشرات بين قتيل وجريح ومعتقل.
 واســتخدمت القوات الأمنية، التي حاصرت 
المواكب فــي مدن العاصمة الســودانية الثلاث، 
الخرطوم، الخرطوم بحري وأمدرمان، الأسلحة 
المســيل  للغاز  بالإضافة  والرصــاص  الثقيلــة 
للدموع والقنابل الصوتية، في مواجهة المحتجين 
الذيــن احتموا بالمنــازل المحيطــة بنقاط تجمع 
الســودان  أطباء  لجنة  وأعلنــت  التظاهــرات. 
المركزية فــي بيان أمس عن مقتــل الريح محمد، 
برصاصة فــي البطن، وإصابة العشــرات قالت 

إنها ما زالت تقوم بحصرهم.
المواكب  الجيش  مــن  ضخمة  أعداد  وهاجمت 
مــن الشــوارع الفرعية المحيطة بشــارع القصر 
والمناطق المحيطة به. كمــا هاجمت أعداد كبيرة 
الوســط  من  التظاهرة  الجيــش  مدرعــات  من 
ومن الأطــراف، في التوقيت نفســه، مع إطلاق 
كثيف للرصاص والغاز المســيل للدموع، حسب 

مشاهدات مراسلة صحيفة "القدس العربي" .

ولاحقت القــوات الأمنيــة المتظاهرين الذين 
حاولوا الاحتمــاء بالمنازل إلــى داخل الأحياء، 
واعتقلت العشــرات منهم، بينما سقط عدد كبير 
من المتظاهرين أثناء عمليات الملاحقة، وتعرضوا 

للدهس بمدرعات وسيارات الأجهزة الأمنية.
وحسب شــهود عيان، في مستشفى الجودة 
وســط الخرطوم، هناك عدد كبيــر من المصابين 

بالرصاص وآخرين تم دهسهم بمدرعات الأجهزة 
الأمنيــة، تم تحويــل بعضهم إلى مستشــفيات 

أخرى بسبب قلة الكوادر الطبية.
واقتحمت الأجهزة الأمنية عددا من المؤسسات 
داخلها  الصحافيين  من  عددا  واعتقلت  الإعلامية 
وآخريــن أثنــاء تغطية التظاهــرات في محيط 
القصر الرئاســي، كما انهالــت عليهم بالضرب 

الصحافيين  شبكة  أدانته  الذي  الأمر  بالهراوات، 
السودانيين في بيان أمس.

في المقابــل أعلنــت وزارة الداخلية أن عميد 
الشرطة علي بريمة حماد قتل اثناء تأدية واجبه 
في حماية مواكــب المتظاهرين بالتحديد بالقرب 

من مباني "معمل استاك" شرق شارع القصر.
)تفاصيل ص 3(

دمشق - برلين ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد وعلاء جمعة: 
أصــدر القضاء الألماني أمس حكماً بالســجن مــدى الحياة على 
ضابط سابق في مخابرات النظام السوري لإدانته بارتكاب جرائم 
ضدّ الإنســانية، في قرار وصف بأنه "تاريخي" يأتي في سياق أوّل 
قضية في العالم مرتبطة بفظائع منســوبة إلى نظام الرئيس بشار 

الأسد.
وقضت المحكمة العليــا الإقليمية في كوبلنز )غــرب ألمانيا( بأن 
السوري أنور رسلان )58 عاماً( مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب 
آلاف آخرين في معتقل ســرّي للنظام في دمشــق، وذلك بين 2011 
و2012. وهــو ثاني حكم يصدره القضاء الألمانــي في هذه المحاكمة 
بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات الســورية أدنى رتبة في شباط/

فبراير 2021. وقد أقرّ القضاة بذنب رســلان في مقتل 27 شخصاً في 
هذا المركز الذي أشــير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات - الفرع 

251 ومعروف باسم "أمن الدولة - فرع الخطيب" في دمشق. والتزم 
أنور رســلان الذي كان يرأس شــعبة التحقيقات في الفرع 251 من 
جهاز أمن الدولة الواســع الانتشــار الصمت طوال جلســات هذه 
المحاكمــة التي بدأت في 23 نيســان/أبريل 2020. واســتمع صباح 
الخميس إلى حكم المحكمة الذي تُرجم ترجمــة فورية إلى العربية، 
من دون أن يبدو عليه الانفعال، وفق مراســلة وكالة فرانس برس. 
وأشــادت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان ميشيل 
باشــيليه بالحكم، معتبرة أنه يشــكل "قفزة تاريخيــة إلى الأمام" 
نحو المزيد من العدالة. وأضافت أن هذا الحكم "سيشــكل رادعاً قوياً 

وسيساهم في منع فظاعات في المستقبل".
وأشادت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بهذا 
الحكم، ووصفتاه بـ "التاريخي". وقال وســيم مقــداد أحد المدّعين 
بالحقّ المدني في هذه القضية فــي تصريحات لوكالة فرانس برس 
"آمل أن نكون قد أعطينا صوتاً لمن لا صوت لهم" في ســوريا، مؤكّداً 

أن "جلّ ما أريده هو إحقاق الحقّ وليس الأخذ بالثأر أو الانتقام".
وكان رسلان قد اتهم بالإشــراف على قتل 58 شخصًا، وتعذيب 

4000 آخرين فــي فرع المخابرات المعروف باســم "فــرع الخطيب" 
بدمشــق. وافتضح أمر هذا الضابط الســابق حين تعرّف عليه في 
أحد شــوارع العاصمــة الألمانية المحامي والمعارض الســوري أنور 
البنّي، الذي يقــوم الآن بمتابعــة ملفات المتعاونين الســابقين مع 
النظام اللاجئين في أوروبا.  ووفــق المحامي أنور البني المطلع على 
ســير التحقيقات لـ "القــدس العربي" فقد اعتقل رســلان من قبل 
الشــرطة الألمانية بناء على قرار من المدعي العام المختص بالجرائم 
الدولية بتاريخ فبراير/ شباط 2019، ووجّه إليه الادعاء العام تهماً 
بتعذيــب أكثر من أربعة آلاف معتقل، والتســبب بمــوت 58 معتقلًا 
تحــت التعذيب، بالإضافة لتهم أخرى تتعلّــق بالاغتصاب والعنف 

الجنسي.
ولاقى القرار ترحيباً واســعاً من قبل معارضين ســوريين، حيث 
كتب الباحث السياســي محمــد منير الخطيب "الحكــم اليوم على 
الضابط الســابق في جهاز أمن الدولة أنور رســلان بالسجن مدى 

الحياة، نقطة ضوء على طريق المحاسبة والعدالة الطويل". 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:
 وقع انفجار في جنوب لبنــان، وتحديداً في منطقة 
حومين الفوقا في إقليــم التفاح. وقد أيقظ هذا الانفجار 

الذي وقع قرابة الثانية من فجر الخميس بلدة حومين.

ورصد الأهالي نيراناً تندلع فــي خراج بلدتهم على 
الطريق المــؤدي إلى بلدة رومين. وهــذا الانفجار ليس 
الأول الذي يقع في جنوب لبنان وتبقى ظروفه غامضة، 
خصوصاً أن عناصر حزب الله يسارعون في كل مرة إلى 
فرض طوق أمني حول المكان ومنع أي كان من الوصول. 
ورجّح البعض أن يكون الانفجار حصل داخل مخزن 

أسلحة تابع للحزب.

رام الله - النقب - الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة وسعيد معلا :

تواصلت أمــس المواجهات والاشــتباكات بين جنود 
وشرطة الاحتلال في النقب الذين جاءوا لاستبدال البشر 
بالشجر وسرقة الأراضي، وتسببوا بإصابة العشرات في 

أوساط الأهالي والمتضامنين معهم واعتقال العشرات.
وشــارك جمهور غفير المتضامنين الذيــن جاءوا من كل 
حدب وصوب لمنع مصادرة الأراضي وتهجير وتفريغ النقب 
من اهله، وتجمعوا عند مفرق قرية سعوة الأطرش احتجاجا 

على ما تتعرض له من تجريف للأراضي وتحريشها.
وتقــدم المظاهرة عدد مــن النواب العــرب وقيادات 
الأحزاب والحركات السياســية والأطر الشــعبية، ورفع 
الإسرائيلية  بالممارسات  المنددة  الشــعارات  المتظاهرون 
الهادفــة إلــى تهجير ســكان القرى مســلوبة الاعتراف 

ومصادرة أراضيهم.
ونــدد المتظاهرون بعنف الشــرطة وقمعها للســكان 
خلال تصديهم للجرافات وأعمــال التجريف والتحريش 

طالت  التي  والاعتقــالات  وســعوة،  الأطــرش  لأراضي 
العشرات من الشبان والفتيات والأطفال.

وفي شــمال رام الله شــيعت جماهير غفيرة في قرية 
جلجليا أمس جثمان الشــهيد عمر أسعد )80 عاما(، الذي 
ارتقى إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات 

الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية.
وانطلق موكب التشــييع مــن أمام مجمع فلســطين 
الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في جلجليا، حيث 
ألقيت نظرة الــوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُصلى 
عليه في مســجد القرية، لتتم بعدهــا مواراته الثرى في 
مقبرتهــا. الى ذلك دعــت الخارجية الأمريكية إســرائيل 
لإجراء "تحقيق شــامل" في وفاة مســن فلسطيني يحمل 
الجنســية الأمريكية، بعــد اعتقاله في الضفــة الغربية 
المحتلة. وقال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايس، في مؤتمر صحافي: "نؤكد وفاة المواطن الأمريكي 
عمر أســعد قرب رام الله". وأضــاف: "تواصلنا مع عائلة 
أســعد للتعبير عن تعازينا بشأن هذه المأساة، وتواصلنا 
أيضا مع الحكومة الإســرائيلية لطلب توضيح بشأن هذه 

الحادثة".

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

بعــد مباحثات في فــي جنيف وبروكســل، اختتمت 
منظمة الأمــن والتعاون فــي أوروبا، أمــس الخميس، 
في فيينا جهودا دبلوماســية مكثفة بــين الدول الغربية 
وموسكو، بغية خفض احتمال حصول نزاع في أوكرانيا، 
مشددة على ضرورة إحياء الحوار حول الأمن في أوروبا.

وتحدثت روسيا في المقابل عن طريق مسدود، موضحة 
أنها لا تــرى فائدة في عقــد مباحثات إضافيــة مع الدول 
الغربيــة في "الأيــام المقبلة"، طالمــا أن الاختلافات لا تزال 
عميقة. وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف إن 

الدول الغربية وعدت بأجوبة خطية على مطالب بلاده.
وقال منــدوب روســيا الدائــم لدى "منظمــة الأمن 
والتعــاون فــي أوروبا"، ألكســندر لوكاشــيفيتش في 
الاجتماع إن تأجيل المفاوضات بشــأن المطالب الروسية 
بإنهاء توسع الناتو شــرقا قد يؤدي إلى "تدهور لا يمكن 

تجنبه للوضع الأمني لجميع الدول، دون استثناء" . 
وأضاف: "روســيا دولة محبة للســلام، ولكننا لسنا 
بحاجة لسلام بأي ثمن" . ورأى المتحدث باسم الكرملين، 
دميتري بيسكوف، أن المحادثات مع الغرب حتى الآن غير 

ناجحة، بحسب وكالة الأنباء الروسية انترفاكس.
في المقابل، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون 
فــي أوروبا، هيلغا شــميد، في مســتهلّ اجتماع المجلس 
الدائــم: "إن الوضع فــي المنطقة خطير. مــن الضروري 
ايجاد وســيلة، من خلال القنوات الدبلوماســية، لوقف 
التصعيــد والبــدء في إعــادة بنــاء الثقة والشــفافية 

والتعاون"، مشدّدة على "الحاجة الملحّة" للحوار.
وقال وزير الخارجية البولنــدي زبيغنيو راو: "يبدو 
أن خطر الحرب فــي منطقة منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا لم يكن أبدا عاليا كما هو الآن، خلال الثلاثين سنة 
الأخيرة"، مضيفًا "إنه تحدّ كبير للمنظمة التي تهدف على 

وجه التحديد إلى حظر الحرب في  أوروبا" .

ضحية وجرحى وعشرات المعتقلين خلال تظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى 

السودان: قوات الجيش تنكّل بمعارضي الانقلاب... والداخلية تعلن مقتل عميد

في أول قضية في العالم مرتبطة بجرائم نظام بشار الأسد

ألمانيا: المؤبد لضابط سوري تورط بتعذيب آلاف المعتقلين 

لبنان: انفجار في الجنوب يُرجّح 
وقوعه داخل مخزن أسلحة لـ»حزب الله«

مباحثات الدول الغربية وروسيا حول أوكرانيا 
تنتهي بالفشل... وبولندا: خطر الحرب كبير

متظاهر سوداني يلوح بالعلم الوطني خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم أمس

تواصل المواجهات في النقب ضد سلب الأراضي

تشييع جثمان الشهيد المسنّ في رام الله
... وأمريكا تطالب اسرائيل بتحقيق في مقتله 

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة "واشــنطن بوســت" تقريــراً عن 
فضيحة التجســس التي تعــرض لها مجلــس العلاقات 
الأمريكية - الإســلامية )كير(.   وفي التقرير الذي أعدته 
ميشيل بورســتين وهناء علام قالتا فيه إن الأمر بدأ ببريد 
إلكتروني مشفر أرسل في آب/أغسطس 2019 من دون اسم 
وموضوع: "معلومة قد تحتاجها"، ولم يكشف عن الموضوع 
إلا بعد عام حيث جاء المرسل بمعلومة "هناك جاسوس في 
داخل منظمتكم".   قادت الرســائل المشفرة "كير" لاحقاً إلى 

تســجيلات ونصوص وثقت ما قالت "كير" إنها أكبر عملية 
تجســس معروفة حتى الآن ضد منظمة مسلمة في الذاكرة 
الحديثة.  وقالت إن ناشــطين مســلمين كانا ولســنوات 
يقدمــان معلومات مــن الداخل لمجموعة كارهة للإســلام 
مقرها في واشنطن، تعرف باسم "إنفستيغتف بروجيكت 

أون تيروريزم" )البرنامج الاستقصائي عن الإرهاب". 
وكشــف "كير" في الشــهر الماضي عن رومــين إقبال، 
الزعيــم الذي مثّل المجلس ولمدة طويلــة كمدير لفرعها في 

أوهايو، كواحد من المشاركين في التجسس. 
ويوم الأربعاء، كشــف المجلس عن طارق نيلسون )48 
عاماً( والذي كان حتى عقد من الزمان ناشطاً في مركز دار 

الهجرة في فولز تشيرتش في فرجينيا. 

»واشنطن بوست«: جاسوسان داخل »كير«
 تعاونا مع جهة معادية للإسلام في أمريكا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10504 الجمعة 14 كانون الثاني )يناير( 2022 - 11 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10504 Friday 14 January 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الخميس، 
إيقاف عمل هيئة رئاســة البرلمان الجديــد، بناء على دعوى 
قضائية، قبل أن تســتدرك أن قرارها، »لا يؤثر في ســريان 
المدد الدســتورية« فيما تواصلت الترشيحات لمنصب رئيس 

الجمهورية المخصص )حسب العرف( للمكون الكردي.
وأصدرت أمرا ولائيا، في دعوى النائب المســتقل باســم 
خشــان، أوقفت بموجبه عمل هيئة رئاســة البرلمان الجديد 
لحــن إكمــال الدعوى.وبينــت، أن، القــرار ملــزم لجميع 

السلطات.
وشــهدت الجلســة الأولــى للبرلمــان العراقــي الجديد 
التي عقدت في التاســع من الشــهر الجــاري انتخاب محمد 
الحلبوســي رئيســا للبرلمان ونائبن. وشــهدت مصادمات 
بن النواب أدت إلى نقل رئيس الســن فــي البرلمان محمود 

المشهداني إلى مستشفى ابن سينا.
ولاحقاً، أصدرت المحكمة توضيحا حول قرارها، مؤكدة أنه 

لا يؤثر في سريان المدد الدستورية.
وقــال المركــز الإعلامــي للمحكمة فــي بيــان إن »الأمر 
الولائي الصــادر بتاريخ 13 /2022/1 المقــدم ضمن الدعوى 
الخاصة بالطعن بصحــة اجراءات جلســة مجلس النواب 
يــوم 2022/1/9 )الخاصة بانتخاب رئيــس مجلس النواب 
ونائبيه( لا يؤثر على ســريان المدد الدســتورية بخصوص 
الدســتورية والمتمثلــة بالموعد  إكمال بقية الاســتحقاقات 

الأقصى لانتخاب رئيس الجمهوريــة وما يليها من إجراءات 
النيابية الأكثــر عددا  الكتلــة  بخصوص تكليــف مرشــح 
لتشــكيل الحكومة«. وأضاف: »إذ أن هذه المدد الدســتورية 
والاستحقاقات الدســتورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما 
إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلســة مجلس النواب 
يوم 2022/1/9 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن وســوف ينظر 
به في جلسات المرافعة بحضور الطرفن المتداعن حال إكمال 

إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة إلى وظيفته«.
صاحب الدعوى، النائب المســتقل باســم خشان، قال إن 
الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمــة الاتحادية، أول خطوة 

نحو »دسترة« الإجراءات البرلمانية.

»دسترة« الإجراءات

ونقل عنه موقع »السومرية نيوز« قوله إن »الأمر الولائي 
الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، أول خطوة نحو )دسترة( 
الإجــراءات البرلمانيــة، أي جعــل الإجــراءات البرلمانية، 
دســتورية على اعتبــار أن جميع الســنوات الســابقة في 
الجلســات الأولى لمجلس النواب تكون هنالك مشكلة كبيرة 

لعدم وجود نمط واضح في إدارتها«.
وأضــاف أن »الجلســة الأولى فــي عــام 2018، تضمنت 
اســتضافة رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وكانت الجلسة 
اعتيادية وليســت مخصصة لإجراءات محــددة« لافتا إلى 
أن » الأطراف نفســها التي نفذت الإجراءات في تلك الجلسة 

يعترضون اليوم على مجرد مداخلات حصلت في الجلســة 
الأولــى لهذه الــدورة«. وأكــد أن »الفوضــى الموجودة في 
الجلســات الأولى وعــدم وجود نمط واحد لإدارتها ســيتم 
تصحيحه من خلال قرارات المحكمة الاتحادية، وهي ســابقة 

جيدة، ونثني على قرارات المحكمة الاتحادية، فيها«.
في الموازاة تواصل السباق نحو قصر السلام، أي منصب 
رئيس الجمهورية، حيث أفاد مصــدر مطلع لموقع »إن أر تي« 
أن القيادين في الاتحاد الوطني الكردســتاني لطيف رشيد 
وبرهم صالحو رشــحا نفســيهما لمنصب رئيــس جمهورية 

العراق.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها إن، 
لطيف رشــيد وهو عديل سكرتير الاتحاد الوطني ومؤسسه 
الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، قدم أوراقه رســميا 

إلى البرلمان العراقي، كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما، كشف مصدر مطلع، أن صالح رشح نفسه مرة أخرى 

لنيل الولاية الثانية.
كذلك، يرشــح الحزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة 
مسعود بارزاني، القيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب 

رئيس الجمهورية.
ووفق مصادر، زيباري قدم أوراق ترشــيحه إلى مجلس 
النواب العراقي، في سابقة هي الأولى التي يتقدم فيها الحزب 

الديمقراطي، بمرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية.
كذلك، أفاد مصدر، باختيار الجيل الجديد مرشحه لرئاسة 
الجمهورية، موضحاً أن »الجيل الجديد رشــح عضو مجلس 

النواب فــي دورته الخامســة ريبــوار عبدالرحمن لمنصب 
رئاسة الجمهورية«.

ورأى عضــو مجلس النــواب العراقي عــن تحالف عزم، 
مشــعان الجبوري، أن زيباري ســيكون رئيس الجمهورية 
المقبل، وســيحصل علــى ذات الأصوات التــي حصل عليها 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. 
وكتب في تغريدة بموقع تويتر، أنه »بترشــيح هوشــيار 
زيباري يمكننــي القول أصبــح مؤكداً أنه ســيكون رئيس 

الجمهورية للأربع سنوات المقبلة«.
وأضاف: »ســينال ذات الأصــوات التي نالهــا الرئيس 
الحلبوسي تقريباً، وذلك لأن جميع نواب أقطاب تحالف عزم 
تقــدم ـ  الديمقراطي ـ  التيار، وأصدقائهم ســيصوتون له« 

مبيناً: »سأكون له من المصوتن والداعمن«.

»كسب الثقة«

في السياق ذاته، قال المرشح للرئاسة خالد شيخ صديق، 
إنه »يحاول كســب ثقة« الرئيس مســعود بارزاني، وبافل 
طالباني، وبن أن »أعتقد أنني المرشح الوحيد المقبول من قبل 

طهران وأنقرة والرياض«.
شيخ صديق، وهو المستشــار القانوني في مجلس وزراء 
إقليم كردستان، أكد لشبكة »رووداو« الإعلامية، أنه يرى في 
نفسه »المرشح القوي المســتقل والمتوازن، الذي يستطيع أن 

يقدم خدمة كبيرة لإقليم كردستان وشعب العراق«.

وأوضح أنه على علاقة جيدة مــع كل الأطراف العراقية، 
»كنــت على تواصــل مع المرجعيــة الدينية، ومــع الأطراف 
الشيعية وخصوصاً التيار الصدري، ومع الإطار التنسيقي، 
والأطراف الســنية ايضاً، جميعهم لديهــم رغبة برؤية وجه 

جديد ومستقل يحكم العراق«.
وذكــر أن »هنــاك أطرافــا داخلية وخارجيــة معه، وفي 
الجنوب والوسط، وبن السنة والشيعة« مضيفاً »أعتقد أنني 

المرشح الوحيد المقبول من قبل طهران وأنقرة والرياض«.
وزاد: »الأطراف السياسية العراقية لم تخف دور الرئيس 
مسعود بارزاني، كأكبر شخصية في كردستان وسيكون باتاً 
في هذا الأمــر، وكذلك لأنه بات إعطاء المنصب لحزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني كعرف سياســي، وبالتالي، سيكون 
دور حزب الاتحاد حاســماً إلى جانب الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني«.
إلــى ذلك، أفاد تقريــر عراقي، أن عــدد المتقدمن للبرلمان 
للتنافــس على منصــب الرئيــس العراقي الجديــد بلغ 44 

مرشحا.
وذكرت صحيفة »الصبــاح« الحكومية الصادرة أمس أن 
عدد المرشحن للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد 
وصل إلى 44 مرشــحا حتى ظهر أول أمــس الأربعاء، وهذا 

العدد مرشح للارتفاع بنهاية الدوام اليوم )الخميس(.
وكان البرلمان العراقي فتح باب الترشــيح لمدة ثلاثة أيام، 
تنتهــي أمس الخميس، للترشــح لمنصب الرئيــس العراقي 

للسنوات الأربع المقبلة.

المحكمة الاتحادية أكدت أن قرارها »لا يؤثر في سريان المدد الدستورية«

العراق: القضاء يوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان... وتواصل السباق على منصب الرئاسة

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أجــرى رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
مع  مباحثات،  الخميــس،  أمــس  الكاظمي، 
ممثلة الأمن العام للأمم المتحدة في العراق، 

وعدد من السفراء الدول الأخرى.
وحســب المكتب الإعلامــي للكاظمي، فقد 
استقبل الأخير »كلًا على انفراد مبعوثة الأمم 
المتحدة في العراق وعدداً من ســفراء الدول 
الصديقــة؛ للتباحــث في الشــأن العراقي 
والعلاقــات الثنائيــة، ومجــالات المصالح 
المشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية«.

وتابع البيان: »اســتقبل الكاظمي الممثلة 
الخاصــة للأمن العــام لــلأمم المتحدة في 
العــراق جينن بلاســخارت، وجرى خلال 
التي  الملفات  مختلــف  في  التباحــث  اللقاء 
تتعاون فيها المنظمة الدولية مع العراق، وكل 
ما من شأنه تدعيم السلم والاستقرار ودور 

العراق إقليمياً ودوليا«.
الــوزراء  وأضــاف أن »رئيــس مجلس 
استقبل السفير الفرنســي في العراق إيرك 
شــوفالييه والوفد المرافق له، وجرى خلال 
اللقــاء البحــث في ســبل تنميــة التعاون 
وتوطيــد العلاقــات الثنائية بــن العراق 

بناء  على  العراق  »حرص  مؤكدا  وفرنســا« 
أفضل علاقات الشراكة والتبادل مع فرنسا، 
وبما يعزز من أواصر الصداقة بن الشعبن، 

العراقي والفرنسي«.
وأشــار إلى أن »الكاظمي اســتقبل أيضاً 
ســفير الجمهوريــة الإيطاليــة الجديد في 
نقل  الذي  كريكانتــي  ماوريتســيو  العراق 
وتمنياتها  الايطاليــة،  الحكومــة  تحيــات 
باســتمرار التقدم الذي يحققه العراق على 
اللقــاء أوجه  مختلــف الأصعــدة، وبحث 
التعاون المشــترك بن العراق وإيطاليا التي 
ســتترأس خلال العام الحالــي بعثة حلف 
الناتــو في العــراق والدور الــذي يمكن أن 
للقوات  والتدريب  المشورة  تقديم  في  تؤديه 
العراقية، وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية فــي مختلف المجالات كالاقتصادية، 
والثقافيــة، والصحيــة لمــا فيــه مصلحة 

الشعبن العراقي والإيطالي«.
الوزراء  رئيــس  »اســتقبل  البيان  وزاد 
الســفير الروســي فــي العــراق ألبروس 
كوتراشــيف والوفــد المرافــق له، وشــهد 
العراقية  العلاقــات  فــي  التباحث  اللقــاء 
الروسية، وســبل تنميتها وآفاق توسعتها، 
وكذلــك التباحــث فــي مجــالات التعاون 

العراقي مع الــدول الصديقة، وتعزيز الدور 
العراقــي الإيجابي، وبما يعــزز أمن المنطقة 

واستقرارها«.
كذلك، بحث رئيس تحالــف قوى الدولة 
الوطنيــة عمــار الحكيم، الخميــس، خلال 
تطورات  بلاســخارت،  مكتبه  في  استقباله 

المشهد السياسي في العراق.
وذكــر المكتب الإعلامــي للحكيم في بيان 
أن، »الحكيم بحث خلال استقباله في مكتبه 
ممثلة الأمــن العام للأمم المتحدة في العراق 
جنن بلاسخارت تطورات المشهد السياسي 
في العراق وما ترتب على نتائجه الأخيرة« 
اســتحضار  إلى  الداعــي  »موقفه  مجــددا 
المصلحــة الوطنيــة عنــد اتخــاذ المواقف 

السياسية«.
ولفــت إلــى »أهميــة حفــظ التوازنات 
العراقية وعدم القفز عليها، وأن مكتســبات 
إخلال التوازن وقتيــة ولن تكون بمصلحة 

أحد«.
وشــدد على »ضرورة تشــكيل الحكومة 
والتركيز علــى البرامج والأولويات أكثر من 
الشــخوص« داعيا إلى »برنامج خدمي قادر 
على تقديم الخدمات وتوفير فرص وتحقيق 

التنمية الاقتصادية«.

مباحثات للمبعوثة الأممية مع الكاظمي والحكيم

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أمــس  العراقيــة،  الســلطات  أفــادت 
الخميــس، بتدمير ثلاثة مخابــئ لعناصر 
محافظة  صحراء  في  الإســلامية«  »الدولة 
الأنبار غربي البلاد، فيما أعلن الأمن التركي 
توقيف 9 عراقين في أنقرة للاشــتباه في 

صلتهم بالتنظيم. 
وقالــت خلية الإعــلام الأمنــي التابعة 
وكالــة  »قــوات  إن  بيــان  فــي  للدفــاع، 
في  الاتحادية  والتحقيقات  الاســتخبارات 
وزارة الداخليــة، تمكنت مــن تدمير ثلاثة 
أوكار )مخابــئ( لعصابات داعش في عمق 

صحراء محافظة الأنبار«.
وأضافــت أن »الأوكار كانت تســتخدم 
كمــلاذ لعناصر داعــش، ومخــزن للدعم 
اللوجســتي من مواد غذائيــة واحتياطية 

للعجلات، ومحطة للوقود«.
وأشارت الخلية إلى أن القوات العراقية 
»اســتدلت علــى أماكن المخابــئ بناء على 

اعترافات أحد الإرهابين من التنظيم«.
كمــا أفادت »بتدمير مركبــة كان عناصر 
داعش يســتخدمونها في إخفاء المختطفن 
والتحقيــق معهــم داخلهــا فــي صحراء 

الأنبار«.
كذلك، أعلنت الخلية أن الطيران العراقي 
نفــذ قصفا جويا اســتهدف عناصر داعش 

شمالي بغداد.
وقالــت خلية الإعــلام، في بيــان عبر 
حســابها على موقع التواصل الاجتماعي » 
العراقية تنفذ  »القوة الجوية  إن  فيسبوك« 
الضربة الثانية علــى ما تبقى من المجموعة 

الإرهابية المجرمة شمالي بغداد«.

»داعشي خطير«

الحشــد  مديرية  أعلنــت  المــوازاة،  في 
في  خطير  بداعشــي  »الإطاحة  الشــعبي، 

جزيرة الحضر«.
وذكرت في بيــان بأن »قوة مــن قيادة 
تمكنت  الشعبي  الحشد  في  نينوى  عمليات 
من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم 
داعش الإرهابي فــي جزيرة الحضر ضمن 
الحــدود الإدارية الفاصلة بــن محافظتي 

نينوى وصلاح الدين«.
وأضافــت أن »جــاء ذلك خــلال عملية 

أمنية اشــتركت فيها قوة من الأمن الوطني 
والجيش العراقــي في عمق جزيرة الحضر 
ضمن منطقة أم حزاز على الحدود الإدارية 
وصلاح  نينــوى  محافظة  بــن  الفاصلــة 

الدين«.
المعتقل  »الإرهابــي  أن  إلــى  وأشــارت 
يعمل مع تنظيم داعــش الارهابي في قاطع 
الجزيــرة والباديــة ومطلــوب للقضــاء 
العراقي حســب مذكرة قبــض وفق احكام 
المادة 4/1 إرهاب، حيث تم تسليمه الى جهة 

الطلب )الامن الوطني(«.
وخلال الأشــهر الأخيرة، تزايدت وتيرة 
هجمــات »الدولة« على القــوات العراقية، 
الفاصلة  الحدوديــة  المنطقة  فــي  وخاصة 
بن الســلطات الاتحادية وإقليم كردستان 

شمالي البلاد.
وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية 
بن  عســكرية  تمشــيط  وعمليات  حملات 
فتــرات متباينة لملاحقة فلــول التنظيم في 

أنحاء البلد.
وأعلن العراق عــام 2017 تحقيق النصر 
على »الدولة« باســتعادة كامــل أراضيه، 
التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البلاد 
أن  إلا   .2014 صيــف  التنظيــم  اجتاحهــا 
التنظيــم لا يزال يحتفــظ بخلايا نائمة في 
مناطق واســعة في العراق ويشن هجمات 

بن فترات متباينة.
إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن التركية أمس 
تسعة أشخاص يحملون الجنسية العراقية 

للاشتباه في صلتهم بتنظيم »الدولة«
التركية  »الأناضــول«  وكالــة  ونقلــت 
القــول إن عناصر فرعي  عن مصادر أمنية 
الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن 
يشتبه  أشــخاصا  حددت  أنقرة،  العاصمة 
إطار  فــي  »الدولة«  بتنظيــم  بارتباطهــم 

مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة 
أصدرت قرارا بتوقيــف 15 أجنبيا ينتمون 
لـ»الدولــة« لافتــة إلــى أن قــوات الأمن 
نفــذت عملية متزامنة أســفرت عن توقيف 
تســعة عراقين. وبينت المصادر الأمنية أن 
الموقوفن مارســوا أنشــطة ضمن التنظيم 
خــلال وجودهم فــي العراق، واســتمروا 
بالتواصــل مــع مناطق الاشــتباكات بعد 

دخولهم إلى تركيا.
ومــن المنتظــر أن ينقــل الموقوفون إلى 

مديريــة الهجــرة فــي العاصمــة تمهيدا 
لترحيلهم.

»الدولة«  تنظيم  أن  إلى  الإشــارة  تجدر 
كان أعلــن مســؤوليته عــن تنفيــذ عدد 
مــن العمليــات التي شــهدتها تركيا خلال 
الســنوات الماضية، وأســفرت عــن مقتل 
وإصابة المئــات. ومن بــن الهجمات التي 
شــنها التنظيم في تركيا هجــوم وقع ليلة 
رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا 
في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا 

وإصابة 79 آخرين.

خسائر مادية

في  سياق ميداني آخر، أفاد مصدر أمني 
رتلا  اســتهدفت  ناســفة  عبوة  أن  عراقي، 

للتحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصــدر، وهو ضابط في شــرطة 
بغداد برتبة نقيب لـ »الأناضول« إن »عبوة 
ناسفة استهدفت رتل شاحنات تحمل مواد 
التحالف  قوات  لصالح  لوجستية  ومعدات 
الدولي علــى الطريق الرئيــس في منطقة 
الطارمية، شمالي بغداد«. وأشار الضابط، 
مفضلا عدم نشــر اســمه إلى أن »الانفجار 
تســبب بخســائر مادية بإحــدى مركبات 

الرتل، من دون وقوع إصابات بشرية«.
وتصاعدت فــي الأيام القليلــة الماضية 
وتيــرة هجمات ضد مستشــاري التحالف 
ومعداتهم، إذ تعرضت القواعد العســكرية 
وأرتــال  تســتضيفهم،  التــي  العراقيــة 
الشــاحنات التي تنقــل معداتهم، لهجمات 

شبه يومية.
وجاءت هــذه الهجمات في ظــل تهديد 
فصائل مســلحة عراقية مقربــة من إيران 
باســتهداف القوات الأجنبيــة في العراق، 
بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل 
مهامهــا مــن القتال إلــى تقديم المشــورة 

والتدريب للقوات العراقية.
الماضي،  الأول  كانون  ديســمبر/   9 وفي 
أعلــن كل من العــراق والتحالــف الدولي 
الأخير  لقــوات  القتاليــة  المهــام  انتهــاء 
في البــلاد. وأبرمــت بغداد وواشــنطن، 
فــي يوليو/ تمــوز الماضــي، اتفاقا يقضي 
نهاية  بحلــول  القــوات  هذه  بانســحاب 
2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربن 

أمريكين لمساعدة القوات العراقية.

الأمن التركي يوقف 9 عراقيين في أنقرة 

تدمير مخابئ لتنظيم »الدولة« في الأنبار
...  واستهداف رتل للتحالف قرب بغداد

الكاظمي مستقبلا المبعوثة الأممية أمس

■ الحلة  ـ  أ ف ب : أســفر انهيار معدات 
بناء، أمس الخميس، داخــل مرقد ديني في 
بابــل في وســط العراق، عن مصرع ســتة 
أشــخاص وإصابة اثنن بجــروح، على ما 
أفاد مصدر طبي ومصدر أمني ومسؤول في 

المرقد.
ووقعــت الحادثة عند الســاعة الحادية 
عشــرة صباحاً داخل مرقــد الإمام الحمزة 
الغربي الواقع على بعــد 35 كلم عن الحلة، 
مركز محافظة بابل، وفق المسؤول في المرقد 

الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
وأوضح أن »هيكل بناء يستخدم للترميم 
انهار داخــل المرقد، ما أدى إلى وفاة ســتة 
رجال تتــراوح أعمارهم بــن 20 و35 عاماً« 
مشــيراً إلى أن نحو 50 شــخصاً كانوا في 

الداخل عند وقوع الحادث.
وأكّد مصدر طبي، فضل عدم الكشــف عن 
هويته »وفاة ســتة أشخاص وإصابة اثنن 
انهيار  إثر  بجروح، أحدهما حالته خطيرة« 

الهيكل المستخدم في الترميم.
وأفاد مصدر أمني أن الجريحن هما امرأة 

وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
وقال إنه »تم فتح تحقيق في الحادثة التي 
يعتقد أنها ناجمة عن إهمال من المســؤولن 

عن نصب معدات الترميم في المرقد« مضيفاً 
أنه تمت المباشرة في رفع الأنقاض.

وغالبــاً ما يقف الفســاد وشــح الموارد 
الماليــة خلف لجوء العراقين إلى شــركات 
غيــر مؤهلة تمامــاً للقيام بأعمــال بناء أو 
ترميم بنى تحتية، ويجري إهمال إجراءات 

السلامة ما يؤدي إلى حوادث.
تّم تداولها علــى مواقع  وأظهرت صــور 
التواصل الاجتماعــي قطع الطوب المتناثرة 
على الأرض داخل المرقد الذي بني في شكله 

الحالي منذ أربعن عاماً.
وفيمــا لــم يغلق المرقــد التابــع للوقف 
الشــيعي تماماً ولا تزال الزيارات متواصلة 
بعد الحادث، إلا أن شــريطاً طــوّق القاعة 
التي وقعت فيها الحادثة، ولا يسمح للزوار 

بالدخول إليها، وفق المسؤول في المرقد.
الغربي  الحمــزة  الإمــام  مرقد  ويعتبــر 
من المراقد البارزة عند المســلمن الشــيعة، 
حيث يعتقد أن الإمام الحمزة هو من أســرة 
الرســول محمــد. وتحتــوي محافظة بابل 
على نحو 25 مرقــداً تاريخياً مهماً وأكثر من 
30 مرقداً ثانوياً، كما تشــتهر بآثارها المهمة 
التي تعود إلى حقبة حضــارات بلاد ما بن 

النهرين.

وفاة ستة أشخاص في انهيار معدات بناء
بغداد  ـ  »القدس العربي«:  داخل مرقد ديني في بابل

دعــا محافظ أربيل، أوميد خوشــناو، أمــس الخميس، 
المواطنــن إلى تقييــد حركة المــرور وعدم التنقــل إلا عند 
الضرورة، بســبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت وارتفاع 

منسوب المياه في العديد من الأحياء والشوارع في أربيل.
وخاطب، في بيان المواطنن: »الرجاء من أجل ســلامتكم 
عدم الخروج إلا للضــرورة القصوى، لضمان وصول فرقنا 

إلى الأماكن المطلوبة«.
ولفت إلى »توقف حركة المرور في بعض الشوارع العامة، 

ووفقا للتوقعات سيستمر هطول الأمطار بغزارة«
ودعا إلــى »الاتصــال ببلديــة المدينة والدفــاع المدني 
والشرطة وأقرب الدوائر الخدمية عند حدوث طارئ« مؤكداً 

أن »جميع الفرق على أهبة الاستعداد والخدمة«.
في الســياق، أصدرت مديريــة تربية أربيــل بياناً جاء 
فيه: »بســبب الأمطار الغزيــرة التي هطلت فجــر اليوم، 
وحفاظــاً علــى أرواح وســلامة الطلبة والمعلمــن، قررنا 
تأجيل الامتحانــات التــي كان مقرراً إجراؤهــا اليوم في 
حدود مديريتنا العامة، باســتثناء منطقة سوران، إلى يوم 
السبت«. ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتاحت 
ســيول الأمطار عدة أحياء في أربيل وتســبب بمصرع 11 

شخصا، بجانب خسائر مادية كبيرة.
ويعاني العراق من بنى تحتية محدودة في قطاع شبكات 
تصريف المياه، علــى غرار مختلف القطاعــات الحكومية، 
جراء عقود من الحروب المتعاقبة وعدم الاســتقرار الأمني 
وانتشــار الفســاد في البلاد، وفق منظمــات معينة محلية 

ودولية.

فيضانات جديدة في أربيل... والمحافظ يدعو لتخفيف التنقل

من الفيضانات التي اجتاحت أربيل أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

قتل شخص وأصيب العشــرات في تظاهرات خرجت 
أمس الخميس، فــي العاصمة الخرطــوم وعدد من المدن 
الأخرى، للمطالبة بإســقاط الانقلاب العسكري وتسليم 
الســلطة للمدنيين، في حين أعلنت وزارة الداخلية مقتل 

عميد في الشرطة.
ودعت لجان المقاومــة وتجمع المهنيين الســودانيين، 
لتظاهــرات مليونية، أمس الخميس، بعــد تأجيل أخرى 

كانت محددة الأربعاء، رفضا للانقلاب العسكري.

منطقة عسكرية

ولــم تكن تظاهرات الأمس كســابقاتها فــي العاصمة 
الســودانية الخرطوم، فقد كانت المدينة أشــبه بمنطقة 
عسكرية، وسط انتشــار كثيف للقوات الأمنية المشتركة، 
ومدرعات الجيش، والعربات العسكرية الضخمة المحملة 

بالجنود، وسقوط العشرات بين قتيل وجريح ومعتقل.
 واستخدمت القوات الأمنية، التي حاصرت المواكب في 
مدن العاصمة الســودانية الثلاث، الخرطوم، الخرطوم 
بحري وأمدرمان،  الأسلحة الثقيلة والرصاص بالإضافة 
للغاز المســيل للدمــوع والقنابل الصوتيــة، في مواجهة 
المحتجين الذيــن احتموا بالمنازل المحيطــة بنقاط تجمع 

التظاهرات.
وأعلنت لجنة أطباء الســودان المركزية في بيان أمس 
عن مقتــل الريح محمــد برصاصة في البطــن، وإصابة 

العشرات، قالت إنها ما زالت تقوم بحصرهم.

»أبشع الانتهاكات«

وأضحت فــي بيان أمس » تُرتكــب جرائم حقيقية في 
حق الشعب السوداني، حيث تمارس ميليشيات السلطة 
الانقلابية بمختلف مســمياتها أبشع الانتهاكات في فض 
تظاهرات 13 يناير/كانون الثاني« مشيرة إلى »استخدام 
الأجهزة الأمنيــة الرصاص الحــي وكافة انــواع القمع 

والأساليب الوحشية«.
وأضافــت: »القمع المفــرط للمليونيــة تم عبر القوات 

النظامية والميليشيات المسلحة«.

وأكدت »إصابة العشــرات من المتظاهرين بالرصاص 
الحي، يتم علاجهم داخل مستشفيات العاصمة، بالإضافة 

لإصابات نتيجة للطعن وأخرى بالغاز المسيل للدموع«.
وطالبت المجتمع الدولي بـ»كافة مؤسساته والمنظمات 
النشطة في مجال حقوق الانسان بالالتفات إلى انتهاكات 

السلطة الانقلابية في حق المتظاهرين السلميين«.
وكان آخــر ما كتبه الريح محمد، الــذي قتل في مدينة 
بحــري شــمال الخرطوم على فيســبوك: »لا أســتطيع 
التراجع، لقد كان ولا يزال ثمن هذه الرحلة عمري. اعلموا 
يا ثوار العالم أننا ما زلنا صامديــن وما زلنا واثقين إننا 

سننتصر في معركتنا وثورتنا ضد هذا النظام الدموي«.
فــي المقابل أعلنــت وزارة الداخلية عــن مقتل ضابط 
برتبــة عميد، أمس الخميس في شــارع القصــر المتاخم 

للقصر الرئاسي وسط الخرطوم.
 وقالت فــي بيان صحافــي، إن عميد الشــرطة علي 
بريمة حماد قتــل اثناء تأدية واجبه فــي حماية مواكب 
المتظاهرين بالتحديد بالقرب من مباني »معمل اســتاك« 

شرق شارع القصر.

حصار أمني 

وبدأت التظاهرات التي انطلقــت من مدينة الخرطوم 
إلى القصر الرئاســي وســط الخرطوم كالمعتاد من أمام 
منطقة باشدار، وســط الخرطوم في تمام الواحدة ظهرا 
بتوقيت الســودان، ومنها انطلق الآلاف من المتظاهرين 

نحو القصر الرئاسي، كالمعتاد في التظاهرات الأخيرة.
وبالتزامــن خرجــت التظاهرات فــي مدينتي بحري 
وأمدرمــان، التي كان مــن المقرر أن تلتحم مــع تظاهرة 
الخرطوم امام القصر الرئاســي وســط الخرطوم، إلا أن 
القوات الأمنية فرضــت طوقا أمنيا كثيفا على التظاهرات 
في المدن الثــلاث للعاصمة الخرطــوم، الخرطوم بحري 
وأمدرمان، كما أغلقت عددا من الجســور التي تربط المدن 
الثلاث منذ الصباح الباكر، وأحكمت إغلاق محيط القصر 

الرئاسي وشارع القيادة العامة وسط الخرطوم.
وســبق ذلك انتشــار كثيف للقوات الأمنية في الليلة 
السابقة، خاصة في الجسور التي تربط أجزاء العاصمة، 
التي ظلت توقف المركبات العامة والخاصة والراجلين من 

المارة، للتحقيق والتفتيش حتى ساعات الصباح الباكر.
وهاجمــت أعــداد ضخمة مــن الجيــش المواكب من 
الشــوارع الفرعيــة المحيطة بشــارع القصــر والمناطق 

المحيطة به. كما هاجمت أعداد كبيرة من مدرعات الجيش 
التظاهرة من الوســط ومن الأطراف، في التوقيت نفسه، 
مع إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، حسب 

مشاهدات مراسلة »القدس العربي«.
ولاحقت القــوات الأمنية المتظاهريــن الذين حاولوا 
الاحتماء بالمنازل إلى داخل الأحياء، واعتقلت العشرات 
منهم، بينما سقط عدد كبير من المتظاهرين أثناء عمليات 
الملاحقة، وتعرضوا للدهس بمدرعات وسيارات الأجهزة 

الأمنية.
وحسب شــهود عيان، في مستشــفى الجودة وسط 
الخرطــوم، هنــاك عدد كبير مــن المصابــين بالرصاص 
وآخرين تم دهسهم بمدرعات الأجهزة الأمنية، تم تحويل 
بعضهم إلى مستشفيات أخرى بسبب قلة الكوادر الطبية.

استهداف الإعلاميين 

واقتحمــت الأجهــزة الأمنية عــددا من المؤسســات 
الإعلاميــة، واعتقلت عــددا من الصحافيــين في داخلها 
أثنــاء تغطيــة التظاهرات في محيــط القصر  وآخرين 
الرئاســي، كما انهالت عليهم بالضرب بالهراوات، الأمر 
الذي أدانته شبكة الصحافيين السودانيين في بيان أمس.
وقالت إن »الصحافة والإعلام في الســودان يواجهان 
اســتهدافا ممنهجا وانتهاكات مستمرة تصاعدت بطريقة 

غير مسبوقة منذ بداية انقلاب قائد الجيش«.
وفي مدينة بحري، شــمال الخرطوم، لم يكن المشــهد 
مختلفــا، فقد طوقت القوات الأمنيــة التظاهرات بعد أقل 
من ساعة في منطقة المؤسسة وسط بحري، وسط إطلاق 

كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع.
ودعت تنســيقيات لجــان مقاومــة بحــري، وقتها، 
جميع المتظاهرين لأخذ الحيطة والحذر والانســحاب في 
مجموعات حسب الوقت المحدد بالساعة الخامسة مساء 

بتوقيت السودان.
وقالت في بيان، نشــرته في حســابها الرســمي على 
موقــع تويتر »في نيــة واضحة لعمل مجــزرة أخرى من 
العسكريين، هناك قوات نظامية مسلحة تنتشر وتحاول 
محاصرة مواكب بحري مــن ناحية حلة حمد وأخرى من 

حي كافوري«.
بعدها بوقت وجيز، ناشــدت نقابة أطباء الســودان 
الشــرعية، الجراحــين ونــواب الجراحــة، بالتوجــه 
إلى مستشــفى بحــري، مؤكدة وجود إصابــات عديدة 

بالرصاص الحي.
وحسب شــهود عيان تحدثوا لـ»القدس العربي« من 
المستشــفى الدولي في مدينة بحري، عدد المصابين الذين 
وصلوا المستشــفى تجاوز الســتين، وتنوعــت حالاتهم 
بين الإصابــة بالرصاص وعبوات الغاز المســيل للدموع 

والدهس بالمدرعات.
ورغم إعلان تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان في وقت 
مبكر، عن محاولات محاصــرة المتظاهرين ودعوتهم لهم 
للخروج من نقــاط التجمع في مجموعات، إلا أن الأجهزة 
الأمنية حاصرت المدينة وســط إطــلاق كثيف للرصاص 

والغاز المسيل للدموع، بينما اعتقل العشرات.
وقالت تنســيقيات لجان مقاومة أمدرمان القديمة، في 
بيان على صفحتها فــي فيســبوك، إن المدينة محاصرة 
وســط اعتقال العشــرات من المتظاهرين، ودعت »جميع 
الحيطة  واتخــاذ  القريبة  بالمنــازل  للاحتمــاء  الثــوار 

والحذر«.
وكانــت تنســيقيات لجــان مقاومة »أبــو روف« في 
أمدرمان قد أعلنــت صباح أمس عن مهاجمة عدد كبير من 
القوات الأمنية للحي واقتحامها لعدد من المنازل، واعتقال 
عضو لجان مقاومة أبــو روف، أمجد أمين نافع، من داخل 

منزله بعد كسر باب المنزل والتعدي على أسرته.
وحملت لجان أبو روف المجلس العســكري مسؤولية 
ســلامة أمجد، مؤكدة أن الاعتقالات لن تزيدها إلا إيمانا 

باقتراب سقوط الانقلاب.
تجمع المهنين علــق على أحداث أمــس، وقال في بيان 
»تمارس قوات وميليشــيات الاحتــلال التابعة للمجلس 
العســكري الانقلابــي مجازر بحــق الثائــرات والثوار 
الســلميين العزل في مدن وقرى الســودان، وتستخدم 
الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، 
كما تقــوم باســتخدام مركباتها للدهس بغــرض القتل 
وإلحــاق الأذى بالمواطنــين، كما تلاحقهم فــي الطرقات 
وتســتخدم العصي والهراوات للضــرب المبرح وتعتقل 

بشكل عشوائي«. 
وزاد: »جــراء هــذه الجرائــم البشــعة ارتقت روح 
الشــهيد الريح محمد من الديوم في مدينة بحري، نترحم 
على روحــه الطاهرة ونتقدم بصادق التعازي لأســرته 

وأصدقائه ورفاقه«.
وأضــاف: »هنالــك أيضــاً العشــرات مــن المصابين 
والجرحى فــي مدن العاصمــة القومية الثــلاث، ومنهم 
إصابــات حرجــة بالرصاص الحــي. نناشــد الأطباء 

وتقديم  للمستشفيات  بالتوجه  الأخرى  الطبية  والكوادر 
الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين«.

كمــا دعا »المحامين الشــرفاء للتوجه لمراكز الشــرطة 
وغيرها من معتقلات قوات الاحتــلال، ولتقديم الحماية 
القانونية وإطلاق سراح الثائرات والثوار المعتقلين قسراً 

وبشكل عشوائي من قبل هذه القوات المجرمة«.
وختم : »ننادي الشعوب المحبة للسلام والديمقراطية 
ومنظماتها المهتمة بحقوق الإنســان لتركيز أنظارها على 
الســودان، ورصد وإدانة هــذه الجرائــم المروعة التي 
يرتكبها المجلس العســكري الانقلابي وميليشياته بحق 

شعبنا الأعزل إلا من سلميته الكاملة وهتافه المجلجل«.

الانقلاب والاستقالة

 ونفذ قائد الجيش عبد الفتــاح البرهان، في الخامس 
والعشــرين من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، انقلابا 
عســكريا على الحكومة الانتقالية التي تشاركها المدنيون 
والعســكريون لأكثر من عامين. ووضع البرهان، رئيس 
الــوزراء وقتها عبد الله حمدوك فــي الإقامة الجبرية في 
منزله، بينمــا اعتقل عددا من أعضاء المجلس الســيادي 

ووزراء الحكومة والناشطين السياسيين.
وبعدها بأربعة اســابيع، أخرج البرهان، حمدوك من 
الإقامة الجبرية، ووقع معه اتفاق اعلان سياســي، إعادة 
بموجبه لرئاســة مجلــس الوزراء، ولكــن دون أعضاء 
حكومته من قوى »الحرية والتغيير«. وكان من المنتظر أن 
تهدىء عودة حمدوك من وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة 
في الســودان، إلا أن التظاهرات تواصلت منذ يوم توقيع 
الاتفاق في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، رفضــا للانقلاب وللاتفاق الــذي وقعه حمدوك 
والبرهان، بينمــا وصف عدد من لجــان المقاومة رئيس 

الوزراء بـ»الخائن«.
وفي ظل تعقيدات المشهد في البلاد وتواصل التصعيد 
الشــعبي، تقدم حمدوك باستقالته بعد ستة أسابيع فقط 
من عودته للمنصب، لــم ينجح خلالها في تكوين حكومة 
او حشــد تأييد سياســي أو شــعبي للاتفاق، فضلا عن 
قادة الحركات المســلحة التنازل عن مناصبهم في مجلس 

الوزراء، لتكوين حكومات كفاءات مستقلة.
ولأكثر من شهرين، لا تزال البلاد تعيش في حالة فراغ 
حكومي ودســتوري، وشــلل عام للحياة في ظل تدهور 

أمني واقتصادي حاد.

الأجهزة الأمنية هاجمت المحتجّين بالمدرعات والأسلحة الثقيلة 

عنف مفرط ضد متظاهرين رافضين للانقلاب... والداخلية السودانية تعلن مقتل عميد

وآخرون ينقلون زميلا لهم أصيب برصاص الأمنسودانيون يتظاهرون ضد الانقلاب أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

اســتنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية، الحكــم الذي أصدرته 
محكمة النقــض بتأييد حبس الناشــطة الحقوقيــة أمل فتحي، 
الحاصلة علــى جائزة »برونو كرايســكي« لدفاعهــا عن حقوق 
الإنســان، بالســجن لمدة عام مع التنفيذ، في القضيــة المعروفة 
إعلامياً بقضية »التحرش«. وطالبت فــي بيان، الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته، وإصدار عفو رئاسي 

عن الحقوقية.
وتضمنــت قائمة المنظمــات الموقعة على البيــان كلا من مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، والجبهــة المصرية لحقوق 
الإنســان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، 
ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، ومبــادرة الحرية، والمفوضية 

المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس.

تنكيل وتصفية

وقالــت المنظمات إن هذا الحكــم الصادر بالتزامــن مع إعلان 
الرئيــس عــام 2022 عامًا للمجتمــع المدني، وعقــب الإعلان عن 
اســتراتيجية وطنية لحقوق الإنســان، يعد بمثابــة تأكيد على 
استمرار مســاعي الدولة المصرية، للتنكيل بالحقوقيين المصريين 
والتصفية الشاملة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملين 

فيها.
ولفتــت المنظمات، فــي بيانها، إلــى إعلان الشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان، تعليق نشاطها بعد 18 عامًا من الدفاع 
حرية التعبير، بسبب الضغوط الأمنية والقضائية التي تعرضت 

لها ومؤسسها الحقوقي جمال عيد.
وأكدت أن القمع الذي تواجهه أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي 
للمفوضية المصريــة للحقوق والحريات الحقوقــي محمد لطفي، 
يمثل امتدادًا للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملون فيها، 
بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية، وخاصة التعذيب في 

السجون، والإخفاء القسري.
وحسب المنظمات، تعود وقائع القضية إلى 11 مايو/ أيار 2018، 

حين اقتحمت قــوات أمنية في الثانية والنصــف فجرًا منزل أمل، 
ملقية القبض عليهــا بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته. وبعد 
ســاعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها   
15 يومًا، بتهمة بث مقطع فيديو علــى موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« أدعت النيابة أنه ينطوي علــى )تحريض على قلب 
نظــام الحكم( وآخر صنفتــه النيابة باعتباره )إشــاعات كاذبة 

وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي(.
والفيديوهات المشــار لها نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش 
من قبل موظــف عام فــي مصلحة حكوميــة، متهمة الســلطات 
بالتســاهل مع مرتكبي الجريمة، تبعا للمنظمات، التي أشارت إلى 
أنه بعد يومين من القبــض عليها، تم التحقيق معهــا مجددًا أمام 
نيابة أمن الدولة العليا على ذمــة قضية جديدة، بتهمة الانضمام 
إلى جماعــة إرهابية واســتخدام الإنترنت للحــض على أعمال 
إرهابية ونشــر أخبار كاذبة. كما تم اســتجوابها حول أنشــطة 

زوجها المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وجددت المنظمات رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية أمل 
فتحي، وأكدت أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر التي 
تتصاعد بســبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين 
المصريين، ولــن تثني المنظمات الحقوقية عــن مواصلة عملها في 

رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.

25 متهما

إلى ذلك، أجّلــت محكمة طوارئ مصريــة، محاكمة عبد المنعم 
أبو الفتوح المرشــح الرئاســي الســابق ومحمد القصاص نائب 
رئيس حــزب مصر وآخرين علــى ذمة القضية رقم 1059 لســنة 
2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لجلسة 22 يناير/ كانون الثاني 

الجاري لسماع الشهود.
وتضــم القضيــة 25 متهما بينهــم إبراهيم منيــر الأمين العام 
للتنظيم الدولي لجماعة الإخــوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم 

بأعمال مرشد جماعة الإخوان.
وشــهدت الآونــة الأخيرة صدور عــدة أحكام بحق نشــطاء 
وحقوقيين، كان آخرها حكم بحبس الناشــط السياسي والمدون 
علاء عبــد الفتاح 5 ســنوات والمحامي الحقوقي محمــد الباقر 4 

سنوات. 

تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح إلى 22 من الشهر الجاري

رفض حقوقي لحكم على ناشطة مصرية 
ومطالبة بعفو رئاسي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت نقابة الأطبــاء المصريين، أمس الخميس، 
فتــح تحقيق فــي واقعــة وفــاة الإعلامــي وائل 
اتهام زوجته لأحــد الأطباء بأنه  الإبراشــي، بعد 
تســبب في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه 
للعــزل المنزلي، فــي وقت تواصل ارتفــاع معدلات 

الإصابة بالفيروس في مصر.
خالد أمين، عضو مجلــس نقابة الأطباء وعضو 
لجنة آداب المهنة في النقابــة، قال إن النقابة قررت 
فتح تحقيق في حضور المستشــار القانوني بشأن 

واقعة وفاة الإبراشي لاستجلاء الحقيقة.
وأوضح أن النقابة قررت فتح التحقيق بعد حالة 
الجــدل التي أثارتها الواقعة خــلال الأيام الماضية، 
وبيان مدى تســبب خطأ طبي ارتكبه الطبيب الذي 

أشرف على علاجه أثناء العزل المنزلي من عدمه.
كان الإبراشــي توفي الأحد الماضي، بعد معاناة 

استمرت لشهور مع فيروس كورونا.
إن فيروس  وقالت ســحر الإبراشــي، زوجته، 
كورونا بريء مــن وفاة زوجها، مؤكدة أن ســبب 
الوفاة خطأ طبي، وليس بســبب إصابته بفيروس 
كورونا. وتابعت: »وائل لم يمت بكورونا، الســبب 
الرئيســي كان إصابتــه بتليف في الرئة بســبب 
مضاعفات الفيــروس، وكان في نيته أن يقاضي كل 
الأطباء اللي أهملوا فيه، بعــد أن يتعافى«..وأعلن 
المحامي ســمير صبري، أنه ســيتقدم ببلاغ للنيابة 
العامة وكيلا عن زوجة الإبراشي، ضد طبيب تتهمه 
أســرة الإعلامي الراحل بالتســبب في الوفاة عبر 

أقراص مجهولة.
كما اتهــم الكاتــب والمفكر خالد منتصــر طبيبًا 
ذكــر الحرف الأول من اســمه )ش( بالتســبب في 
تدهور الحالة الصحية للإبراشي، في الأيام الأولى 

لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

جريمة

واعتبــر منتصر في منشــور عبر حســابه على 
فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي 
يعد جريمة طبية مكتملــة الأركان، وليس كما قالت 

زوجته مجرد خطأ طبي
وكتب »انتظرت حتى هدأ بركان الحزن قليلاعلى 
الصديق وائل الأبراشــي لكي أكتــب عما حدث في 

بداية علاجه من كورونا، الذي أعتبره جريمة طبية 
مكتملة الأركان، وليس كما قالــت زوجته الفاضلة 
مجرد خطأ طبي، وللأسف خدع فيها المرحوم وائل 
نفســه كما يخدع الكثيرون حتى اليوم في كثير من 
الأطبــاء الذين يغســلون أدمغة النــاس من خلال 
الاستضافات في البرامج الطبية المتروكة بلا ضابط 

ولا رابط«.
 وأضاف: »لجأ وائل الإبراشي إلى لادكتور )ش( 
وهــو طبيب كبد وجهاز هضمــي بناء على نصيحة 
صديــق، الطبيب هــون عليه الأمر وقــال إن لديه 
أقراصًا ســحرية اكتشفها تشــفي أخطر كوفيد في 
أسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب 
الاختراع العجيب وأن المستشــفى لن تتمكن من أن 
تعمل له أي شــيء زيادة، وكتب أعجب روشتة في 
تاريخ الطــب، جرعة كورونا قــرص كبير وقرص 
صغير يوميا، فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الطبيب 

العبقري«.
تابع: »بــدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام 
تصعد بجنــون دلالة على الالتهــاب المدمر للرئتين 
وبداية عاصفة الســيتوكين التي ســتكون نهايتها 
إن لم نســارع بإدخالــه المستشــفى، أصر طبيب 
الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية وأصر 
على الاســتمرار في علاجه العبثي المزيف، رغم أن 
التحاليل أثبتت تدهور الحالة ما يدل على الفشــل 
التنفســي الكامل مــن الالتهاب والتليــف قادم لا 
محالة«. وزاد: »واصل الطبيب طمأنته، وظل وائل 
أســبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشــف أنه وقع 
ضحية نصب، وتواصل مع أطباء ودخل مستشــفى 
الشــيخ زايد بنسبة فشــل رئوي وتليف تضاربت 

الآراء بأنه ما بين 60 و٪90«..

»قصة دامية«

وزاد: »لم يكن يرد على التليفونات برغم أنه كان 
يحدثني في أي متاعب طبية تحدث له ولأســرته، 
لكنــه القدر، اكتشــفت تلــك الكارثة بعــد دخوله 
المستشــفى، حاول الأطباء بجهد عظيم مع أساتذة 
الصدر المحترمين لمدة سنة أن يصلحوا آثار الجريمة 
البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو الذي 

بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير للأسف«.
واختتم: »هذه هي القصــة الدامية لخداع حدث 
وما زال يحدث كل يوم ولا بد من تدخل الدولة لإنقاذ 

طابــور الضحايا الجدد الذين يقعــون في مصيدة 
الإعــلان الطبــي والكباريهــات والملاهــي الليلية 
الطبيــة التي أصبحــت تخدع البســطاء والنخبة 
والغلابة والنجــوم. الجميع وقع ويقع في الفخ وما 
زالوا ينتظرون طوق النجــاة«. إلى ذلك، يتواصل 
في مصر ارتفاع معــدلات الإصابة بفيروس كورونا 
ومتحوراتــه، وأعلن عــدد من الفنانــين المصريين 
إصابتهم بالفيروس خــلال الأيام الماضية. وأعلنت 
الفنانة مديحة حمــدي، إصابتها بفيروس كورونا، 
وقالــت: »أخضع حاليًــا للعزل المنزلــي، وأتناول 
وأشــعر  الصحة،  بــوزارة  الخاص  البروتوكــول 

بأعراض الفيروس ومعزولة في المنزل«.
الفنانــة منة بدر تيســير إصابتها هي  وأعلنت 
الأخرى، ودعت منة كل مــن تعامل معها مؤخرًا إلى 

إجراء مسحة طبية للاطمئنان على صحته.
كما أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز، إصابته 
بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع 
في  إيجابي«  »الغزالة  قائــلًا:  الاجتماعي  التواصل 
إشــارة إلى أغنية فيلمه الأخيــر، كما وضع صورة 

معلقا: »الخطة تغيرت، السليم يعزل نفسه«.
كمــا أصيبــت الفنانــة نجــلاء بــدر بمتحور 
أوميكرون، ولفتــت إلى أنها تعاني من عدة أعراض 

شبيهة بنزلة البرد.
إصابة   948 المصريــة  الصحة  وزارة  وســجلت 
جديدة بفيــروس كورونــا و28 وفــاة، الأربعاء، 

مقارنة مع 932 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.
وقال حســام عبــد الغفــار المتحدث الرســمي 
للوزارة في بيان » إجمالي العدد الذي تم تســجيله 
في مصر بفيروس كورونا المســتجد حتى الأربعاء، 
هو 395688 من ضمنهم 329802 حالة تم شــفاؤها، 
و22042 حالــة وفــاة. وأعلن الدكتــور خالد عبد 
الغفــار، وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمي 
والقائم بعمل وزير الصحة والســكان، اســتقبال 
مليــون جرعة مــن لقــاح »أســترازنيكا« المضاد 
لفيروس كورونا، صباح أمس الخميس، مقدمة من 
حكومة دولة الأرجنتين، بمناسبة مرور 75 عامًا على 

إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
للتحاليــل  ســتخضع  الشــحنة  أن  وأوضــح 
والفحوصــات اللازمــة فــي معامل هيئــة الدواء 
المصرية، للتأكــد من أمان وفعاليــة اللقاحات قبل 
اعتمادها، وطرحها في مراكز التطعيمات المنتشــرة 

في جميع محافظات الجمهورية.

مصر: ارتفاع عدد إصابات كورونا... وتحقيق في وفاة إعلامي
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ترحيب أممي ودولي وسوري واسع بقرار المحكمة ضد المتهم بالتعذيب

ألمانيا: حكم »تاريخي« على ضابط سابق في مخابرات النظام السوري بالسجن مدى الحياة 
»خطوة على طريق العدالة الطويل ومحاسبة مجرمي الحرب«

دمشق ـ برلين ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وعلاء جمعة:

 قضــت المحكمة الإقليميــة العليــا كوبلنــز الألمانية،أمس 
الخميس، علــى الضابط الســابق في جهاز الاســتخبارات 
التابع للنظام الســوري أنور رسلان، بالســجن المؤبد مدى 
الحيــاة، في أول محاكمة تجري في العالم بشــأن فظائع اتهم 
النظام السوري بارتكابها، واعتبرها مسؤولو منظمات دولية 
وسياسيون دوليون ومعارضون سوريون، خطوة فارقة في 

تاريخ سيادة القانون ومحاكمة مجرمي الحرب السورية.
وأكــد المدعي العــام أن المتهم أنور رســلان، 58 عاماً، الذي 
يحاكم منذ 23 نيســان/أبريل الماضي، مذنب بارتكاب جرائم 
ضدّ الإنســانية، بحق ســوريين بينها قتل وتعذيب في سجن 

الخطيب الذي كان يديره في العاصمة دمشق. 
وكان قــد اتهم رســلان بالإشــراف على قتل 58 شــخصًا، 
وتعذيب 4000 آخرين في فرع المخابرات المعروف باســم "فرع 
الخطيب" في دمشــق، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نيســان 
من العام 2011 وحتى 7 أيلول/ســبتمبر من العام 2012، حيث 
كان رســلان مســؤولًا عن التحقيق في فرع المخابرات العامة 
في دمشــق وتسلّم إدارة الســجن الذي تعرض فيه معتقلون 

لتعذيب منهجي ووحشي.
وكان رســلان يعمل في إدارة أمن الدولــة الداخلي برتبة 
عميــد، وترأس قســم التحقيق في فرع أمــن الدولة الداخلي 
)الفرع 251 المعروف بفرع الخطيب( عام 2011 وحتى مغادرته 
ســوريا في نهاية عام 2012، وهو الفــرع الأخطر والأكثر قوة 

وتأثيراً في سوريا.

»شبيغل«: ما الفائدة؟

مجلة "شــبيغل" الألمانيــة علّقت في تقرير لهــا على الحكم 
بعنــوان "ما فائدة محاكمة ضباط المخابرات الســورية - في 
كوبلنز؟" بأن الحكم التاريخي يؤكد أن محاكمة رسلان توجه 
أيضًا إلى جهاز المخابرات الســرية بأكمله في سوريا، ويبدو 
جيدًا مــن الناحية الرمزية. ومن المرتقب أن تنطلق الأســبوع 
المقبل فــي فرانكفورت محاكمة أخرى على صلة بنظام بشــار 

الأسد تطال طبيباً سورياً لجأ إلى ألمانيا.
وهرب العقيد أنور رســلان من ســوريا نهايــة عام 2012، 
مخاطراً بحياته. علــى غرار المتهم في البدايــة إياد الغريب، 
وهو رقيب تم فصل إجراءاته وحكم عليه بالســجن لمدة أربع 
ســنوات ونصف من قبل محكمة كوبلنــز الإقليمية العليا في 
شــباط/فبراير 2021 بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم 

ضد الإنسانية. وقد استأنف استئنافًا لم يبت فيه بعد.
وعندما فر رسلان في عام 2012، احتفلت المعارضة السورية 
في المنفى بذلك باعتباره انتصارًا: "لم يكن الثوار مدعومين من 

قبل القوى العظمى في العالم، ولذا كان كل فار مصدر قوة."

دور المحامي البني

وافتضح أمر هذا الضابط الســابق حين تعرّف عليه في أحد 
شــوارع العاصمة الألمانية مواطن سوري آخر هو أنور البنّي، 
المحامي والمعارض الذي يقــوم الآن بمتابعة ملفات المتعاونين 
الســابقين مع النظام اللاجئــين في أوروبا. وأوقف رســلان 
فــي شــباط/فبراير 2019 ووضع رهن الحبــس الاحتياطي. 
وفي دليل على مــدى أهمّية هذا الحكم بالنســبة إلى الجالية 
السورية، قرّرت المحكمة التي سبق لها أن رفضت بثّ المداولات 

توفير ترجمة فورية إلى العربية وقت تلاوة الحكم.
ووفق المحامي أنــور البني المطلع على ســير التحقيقات لـ 
"القدس العربي" فقد اعتقل رســلان من قبل الشرطة الألمانية 
بنــاء على قرار مــن المدعي العام المختــص بالجرائم الدولية 
بتاريخ فبراير/شــباط 2019، ووجّه إليــه الادعاء العام تهماً 
بتعذيب أكثر من أربعة آلاف معتقل، والتسبب بموت 58 معتقلًا 
تحت التعذيــب، بالإضافة لتهــم أخرى تتعلّــق بالاغتصاب 

والعنف الجنسي".
وحســب تقارير حكومية ألمانية تضاعفت في ولايات ألمانية 
مختلفة الشــكاوى القضائية لسوريين يؤكدون أنهم تعرّضوا 
للتعذيب في ســجون النظــام، علما بأن برلــين تطبّق المبدأ 
القانونــي للولاية القضائيــة العالمية الذي يســمح لقضائها 
بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم 

أو مكان ارتكاب الجرائم.
المنظمة الألمانية غير الحكومية "إي.سي.سي.إتش.آر" أعلنت 
في حزيران/يونيو 2020 أن ســبعة ســوريين ممن تعرّضوا 

للتعذيب أو ممن شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية 
في مراكز احتجاز تابعة للنظام تقدّموا بدعوى قضائية.

وتستهدف هذه الدعوى خصوصاً تسعة من كبار المسؤولين 
فــي الحكومة وفي جهاز "المخابرات الجويــة"، بينهم الرئيس 
السابق للجهاز جميل حســن المقرّب من الرئيس بشار الأسد. 
وقالت مجلة شــبيغل إن حســن الذي أصدرت ألمانيا وفرنسا 
بحقه مذكّرتي توقيف دوليتين، تولى قيادة المخابرات الجوية 

حتى العام 2019.

ترحيب دولي

وأشــادت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان 
ميشــيل باشــيليت بمحاكمــة ألمانيــا وإدانتهــا مســؤولًا 
اســتخباراتياً ســورياً ســابقاً متهماً بارتــكاب جرائم بحق 
الإنســانية. وقالت "إنها قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة 
والعدالة وترميم انتهاكات حقوق الإنســان الخطيرة التي تم 
ارتكابها في سوريا على مدار أكثر من عقد". وأضافت باشيليت 
"حكم اليــوم يجب أن يكون بمثابة دفعــة تحفيز لكل الجهود 
لتوسيع شــبكة المحاســبة لكل مرتكبي الجرائم المروعة التي 

كانت سمة هذا العنف الوحشي".
 وقالــت "هذا مثال واضح على مدى قــدرة المحاكم الوطنية 
على سد فجوات المساءلة لمثل تلك الجرائم أيًا كان المكان الذي 

ارتكبت فيه من خلال تحقيقات عادلة ومســتقلة، ومحاكمات 
تجرى تماشــياً مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.. 
وهذا يكــون بمثابــة رادع قوي ويســاعد في منــع الأعمال 

الوحشية المستقبلية".
ورحبــت منظمات وهيئات دولية وســورية، بقرار المحكمة 
الألمانية، معتبريــن القرار خطوة تاريخية غير مســبوقة في 
إجراءات العدالة أولًا، وســابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة، 
وقبــل توقف الجرائــم ولا يتــم التحكم بهــا أو تحجيمها أو 
إلغاؤهــا، حيث بدأ بطلب وجهــود الضحايا والمجتمع المدني، 
وباستجابة من قضاء مســتقل بدون تدخل الدول أو المجتمع 

الدولي.
وقال ماركوس بيكو مسؤول منظمة العفو الدولية في ألمانيا 
إن المحكمة "ثبتت بشــكل واضح ورسمي ظروف الاعتقال غير 
الانسانية وأعمال التعذيب المنهجية والعنف الجنسي والقتل 

في سوريا". 
وحضر حوالي 12 مــن الضحايا على الأقل جلســة النطق 
بالحكم. وتجمعت عائلات سورية صباحاً أمام المحكمة وحمل 
الحاضــرون لافتــات كتب عليها "أيــن هم؟" في إشــارة الى 
أشقائهم وشقيقاتهم الذين فقدوا في مراكز الاعتقال السورية. 
وفي ســابقة من نوعها، عُرضت أمام المحكمــة صور من "ملّف 

قيصر"، وهو أمر لم يسبق حدوثه في أي محاكمة حتى اليوم.
و"قيصر" هو الاسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة 

العسكرية السورية هرب من بلاده وفي حوزته 50 ألف صورة 
وثّقت 6786 معتقلًا ســورياً وقد قتلوا بطرق وحشــية بعدما 

تضوّروا جوعاً وتعرّضوا لشتّى صنوف التعذيب.
ورحبت لجنة التحقيــق الدولية المســتقلة التابعة للأمم، 
الخاصة بســوريا، عبر بيان رســمي الخميس "بالحكم الذي 
أصدرتــه محكمة كوبلنــز الإقليمية العليا فــي قضية ضابط 
المخابرات الســوري السابق أنور ر. الإنســانية وحكم عليه 
بالســجن المؤبد" مؤكــدة على "ضرورة عمــل المزيد لتحقيق 
العدالة للضحايا والناجين السوريين". وقال المفوض في لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة لين ويلشمان "في الوقت الحالي في 
سوريا، هناك ضحايا للتعذيب والاختفاء يقبعون في الحبس 
الانفرادي في جميــع أنحاء البلاد، ولا يزال عدد لا يحصى من 

السوريين ينتظرون أخبار أحبائهم".
وكتب مدير منظمة حقوق الإنسان الألمانية "هيومن رايتس 
ووتش" وينزل ميشالسكي عبر حسابه الشخصي على موقع 
تويتر "بعد أكثر من 10 ســنوات على ارتــكاب الانتهاكات في 
سوريا، يعد حكم المحكمة الألمانية بمثابة منارة الأمل التي طال 

انتظارها في أن تسود العدالة في النهاية وستسود".

معارضون سوريون: نقطة ضوء

ولاقى القرار ترحيباً واســعاً من قبل المعارضين السوريين، 
حيــث كتب الباحث السياســي محمد منيــر الخطيب "الحكم 
اليوم على الضابط الســابق في جهاز أمن الدولة أنور رسلان 
بالســجن مــدى الحياة، نقطة ضــوء على طريق المحاســبة 
والعدالــة الطويل، أتمنى أن لا يرشــى شــعبنا بهذا الإنجاز 
فمســؤوليات المجتمع الدولي تجاه ملف المحاسبة في سوريا 
أكبــر بكثير مــن إنجاز اليوم، كمــا أن المســؤولية الأخلاقية 
للإنسانية جمعاء تجاه محاســبة نظام الإبادة الجماعية في 
سوريا، وعدم إفلات رأسه وزبانيته من العقاب أكبر بكثير من 
محاسبة مجرم سابق مغمور في فرع وحشي مثل فرع الخطيب، 
في المقابل يجب أن يشــكل إنجاز اليوم حافــزاً قوياً للضحايا 
والناجين وأهاليهم وأحبائهم لكــي لا يكفوا عن نضالهم حتى 
محاسبة جميع المنتهكين، وسوق الأسد وأشباهه إلى العدالة". 
وعبّــر المحامي المتابع للقضية من باريس زيد العظم عن فرحه 
بالحكــم، وكتب "الحكم القضائي الصــادر عن محكمة كوبلنز 
في ألمانيا بسجن أنور رســلان طيلة مدة حياته بسبب دوره 
في جرائم القتل والتعذيب التي حدثت بفرع 251 في ســوريا، 
هو حكم تاريخي وخطوة صلبة على طريق تحقيق العدالة في 
سوريا. كما أن تجريم رسلان هو تجريم لأجهزة المخابرات في 
سوريا المتورطة في الدم السوري. لقد كان لي تجربة سيئة في 

هذا الفرع لذا شكراً للقضاء الألماني".
وعقب المعارض السوري جورج قادر بالقول "كما قدمت ماما 
ميركل درســاً للعالم في الإنسانية يقدم القضاء الألماني درساً 
للعالــم بدولة القانــون والعدالة، اليوم تفتــح ألمانيا صفحة 
جديدة وفارقة في التاريخ سيادة القانون نحو مجتمع العدالة 

والحق، بمحاكمة مجرمي الحرب السورية".

علامة فارقة

وأضاف "ستكون قضية أنور رســلان مجرم الحرب وحكم 
المؤبــد عليه من قبل قضــاء ألمانيا علامة فارقة فــي التاريخ، 
فالتهم الموجهة إليه اســتندت لإدانة رئيســه الأسد مباشرة 

بإثبات تهم وجرائم أكبر منها.
هذا أمر لــم يكن ليتم لولا فرســان العدالة من الســوريين 
المثابرين الذين لم توهن عزيمتهم تهديدات الأســد وعسســه 
من حقوقيــين وإعلاميــين ومناضلين، لم يثنهــم الخوف من 
تحقيق هدفهم الأســمى لم يثنهم الكلل والملل والمخاوف التي 
باتت تخيم على أغلب السوريين، عل نضالهم الحقوقي يكون 
بوابة الســوريين لبناء سوريا المستقبل، سوريا العدالة حيث 
لا ســطوة لأجهزة الاسد المخابراتية ومســالخه البشرية. لن 
يكون مجرمو الحرب السورية بمنأى عن المحاسبة بعد اليوم، 
ثمة تأســيس لقضاء متخصص فتحت ألمانيا أبوابه واســعاً 

للبشرية".
كما أبــدى المعارض الســوري عمــر قصير اعتقــاده بأن 
القرار إيجابــي لجهة  "التأكيد على الجرائــم التي ترتكب في 
ســجون بشار الأســد، عبر قرار قضائي ســيعلم به القاصي 
والداني، في واحدة من دول العالم الأولى المشهود لها بنزاهة 
قضائها عمومــاً، والثانية أن كل المجرمــين الذين تنكروا بزي 
اللجوء، وباتوا اليوم يعيشــون حياة هانئة لا يستحقونها، 
سيتحسسون رؤوســهم وسيعيشون بقلق وخوف يومي هو 

أقل ما يجب أن يعانوه بعد ما ارتكبوه". 

الضابط السابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري أنور رسلان أثناء المحاكمة أمس 

... وملاحقات أوروبية عدة لـ »أعوان النظام السوري«
برلين – »القدس العربي«:

وكانت الســلطات الفرنســية فتحت نهاية تشرين الأول/
أكتوبر تحقيقاً لكشــف ملابســات اختفاء ســوريين يحملان 
الجنســية الفرنســية في ســوريا في العام 2013، وانقطعت 

أخبارهما مذذّاك حسب تقارير إعلامية أوروبية عدة.
 وحسب مقدّمي الشكوى في نيسان/أبريل 2021 فُتح تحقيق 
قضائي فــي هجمات كيميائية وقعت في العام 2013 ونُســبت 
إلى النظام، بناء على شــكاوى تقدّمت بها ثلاث منظّمات غير 
حكومية. وكانت هذه المنظّمات قد تقدّمت بشــكاوى مماثلة في 
ألمانيا عن تلــك الهجمات وعن هجوم بغاز الســارين وقع في 

العام 2017. 
ونهايــة كانون الأول/ديســمبر وجّه الاتّهام إلى فرنســي 
- ســوري يُشــتبه بتزويده الجيش الســوري بمــواد يمكن 
استخدامها في تصنيع أســلحة كيميائية. كذلك قدّمت شكاوى 

في النمسا والنروج والسويد التي أصبحت في العام 2017 أول 
بلد يدين قضاؤه عنصراً سابقاً في قوات النظام بجرائم حرب.
وفي السويد، تقدّمت أربع منظمات غير حكومية في نيسان/
أبريل 2021 بشــكاوى قضائية ضد الرئيس السوري وعدد من 
كبار مســؤولي النظام إثر هجومــين كيميائيين وقعا في عامي 

2013 و2017. 
في إســبانيا، رد القضاء دعوى تقدّمت بها مواطنة متحدّرة 
من أصول سورية ضد تسعة من كبار مسؤولي النظام تتّهمهم 

فيها بالاحتجاز القسري وبتعذيب شقيقها وتصفيته. 
وحسب المجلة الألمانية "شبيغل"، فإن محاكمة الفارين فقط 
من مجرمي النظام، يطرح ســؤالًا أخلاقياً، وهو قدرة أو رغبة 
أوروبــا الحالية بمحاكمة الفارين فقــط. وتقول المجلة: "جهاز 
سلطة الأسد متهم بارتكاب فظائع: لأول مرة يتم إصدار أحكام 
في ألمانيا علــى هذه الجرائم ضد الإنســانية. لكن فقط أولئك 

الذين هربوا هم من يقفون أمام القاضي؟".

مسؤولة أممية: سنواصل الدعم لمواجهة الأوضاع الملحة

»خميس الغضب« تخلله قطع طرقات في بيروت ومعظم المناطق... وطليس ردّ على »التشويش«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
لــم يكن "خميــس الغضب" الــذي دعت إليــه نقابات 
قطــاع النقــل البري بحجــم الغضــب الذي يســود في 
نفــوس اللبنانيــن، وعلى الرغــم من التحرك الواســع 
الذي شــمل منذ الصباح وحتى ســاعات مــا بعد الظهر 
بيروت والمناطق اللبنانية كافة، حيث تّم قطع الطرقات 
الرئيسية والساحات بالسيارات والباصات احتجاجاً 
على الأوضاع المزرية وارتفاع أســعار البنزين والمازوت 
وعدم وفاء الحكومة بوعودها وبالاتفاق مع السائقن 
العموميــن، إلا أن التجمعــات الشــعبية كانت خجولة 
واقتصرت على قطع الطرقات، في ظل تساؤلات رافقت 
التحرك ومدى كونه رســالة إلى العهد لأن أبرز الداعن 
إليه الذي يتــرأس اتحاد النقل البري هو بســام طليس 

القيادي في "حركة أمل".

طليس

وقد أوضح طليــس "أن التحرك موجّه ضد الحكومة 
التي لم تــف بوعودها بدعــم قطاع النقــل البري وقمع 

بالسياســة  للتحــرك  علاقــة  "أي  نافيــاً  المخالفــات"، 
وبأســباب عدم اجتماع الحكومة، مشيراً إلى "أن اليوم 
هو يوم بداية غضب الســائقن العمومين وككرة الثلج 

سوف تتدحرج على كل من قهر الشعب اللبناني".
وأشــار طليس فــي مؤتمر صحافــي إلــى "أن قطاع 
النقل البري موجوع وأكد كما في كل مرة على تماســكه 
ووحدتــه على كامل الاراضي اللبنانية خلاف ما يُحكى 
عبر وســائل التواصل بــأن هذا التحرك سياســي وتّم 
وصفه بنعوت شتى"، موضحاً "أن تنفيذ التحرك شمل 
كســروان والجنوب وعاليه والجبل والبقاع والشــمال 
وهذا كافٍ للتأكيد على وحدة القطاع وتماسكه في ظل 
قيادة واحدة، فمهما حاول بعض الأقلام والشاشــات 
والأيــادي تشــويه هــذا التحــرك فالواقــع يدحض كل 

الشكوك والافتراءات".  
وسبق كلامه تعليقات على مواقع التواصل وصفت 
التحرك بأنه "مشبوه"، ويمثل "شريحة من طاقم الحكم 
الجالــس على كرســيه منــذ عقــود"، ودعــت "إلى عدم 
التخطيط لإشــعال نار الفوضى والتخريب والتحضير 

لجريمة جديدة مثل 7 أيار/مايو البغيض".
أمــا رئيــس الاتحــاد العمالي العام بشــارة الأســمر 
فاعتبــر "أن يــوم الغضــب نجح بعــد التضامــن الكبير 
مــن القطاعات كافــة"، ولاحــظ "تجاوباً تامــاً على كل 

الأراضي اللبنانية". وقــال "أنا نزلت على الأرض اليوم 
وهــذه دعوة للنــاس للنزول إلى الشــارع ضــد الغرف 
الســوداء التي ترفــع الــدولار"، مضيفــاً "لا أملك عصا 
ســحرية، ومن لا تعجبه الاحزاب الحاكمة لدينا فرصة 
كبيــرة للتغيير فــي الانتخابــات النيابيّــة وعلى الناس 
إنتاج ســلطة أخرى، وهذه صرخة للمسؤولن ليقوموا 

بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب".
وختــم "بدعوة الناس للتضامن مــع الاتحاد العمالي 
العام واتحــادات النقل تحت عنوان حماية لقمة الخبز، 
ودعم المحروقــات خصوصاً للســائقن العمومين كي 
يتمكن الموظفون من الذهــاب إلى عملهم، ودعم الجيش 
والفئات العسكرية بمبلغ مقطوع مليون ونصف مليون 
ليرة شــهرياً، وعــدم رفع أي دعم كما نســمع عن اتجاه 

لرفع الدعم عن الكهرباء والماء والاتصالات ايضاً".
وأهاب محمد المقداد )58 عاماً( خلال مظاهرة بميدان 
رئيســي في ضاحية ببيروت بالجميع النزول للشــارع 
وقال لوكالة رويترز "لو انتظرنا زعماءنا أو أحزابنا، لن 
يهتم أحد". وتابع قائلًا بينما كانت عشرات الشاحنات 
تعرقل المــرور "أريد من أي مســؤول.. الرئيس.. رئيس 
الحكومــة.. رئيس البرلمــان.. أن يحــاول يعيش براتب 

عامل بسيط ولو ليوم واحد".
وقــال ممثل موزعــي المحروقات فادي أبو شــقرا إن 

ارتفاع سعر الصرف للدولار تسبب في مشكلات جمة. 
وقــال إن الارتفــاع جعــل اللبنانين جوعــى وجعل كل 

المواطنن فقراء. 

كهرباء ومازوت

في الموازاة، وبعد بلوغ ســعر صفيحة المازوت عتبة 
410 آلاف ليرة وســعر صفيحة البنزين 378 الفاً، لوّح 
"تجمــع أصحــاب المولــدات الخاصــة" بالتوقف عن 
العمل وبالذهاب إلى العتمــة في خلال يومن، وأعلن 
في بيان تحذيري ما يلي "تخبّط يتبعه تخبط منذ اكثر 
من ســبعة اشــهر وخصوصاً بن المطرقة والسندان، 
من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار ومن ناحية اخرى 
ارتفاع سعر صفيحة المازوت إلى ارقام غير مسبوقة". 
واضاف "بتنا اليوم غير قادرين على الاستمرار بتأدية 
الخدمة وذاهبون الى التوقف قســرًا عن العمل وذلك 
خلال فترة وجيزة لا تتعدى اياماً قليلة، والسبب اننا 
لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت. من هنا، يرى التجمع 
ضــرورة وضع حد لــكل ما يجــري واتخــاذ الاجراء 
المناســب الــذي يقتضيــه الوضــع الراهــن وفي حال 
اســتمر الوضع على ما هو عليــه". وختم "إننا ذاهبون 
إلى العتمة حتمًا إذا لم توجد حلول سريعة خلال يوم 

او إثنن، على أبعد تقدير". 
وأعلنــت المنســقة المقيمــة لأنشــطة الأمم المتحــدة 
ومنســقة الشؤون الإنســانية في لبنان نجاة رشدي، 
أن الأمم المتحــدة ســتواصل تقــديم الدعــم لمواجهــة 

الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان.
وعرضــت، خــلال لقائهــا الخميــس علــى الرئيس 
ميشــال عون "تقريــراً بالعمل الذي تقــوم به منظمات 
الأمم المتحــدة لمواجهة الأوضاع الإنســانية الملحة في 
لبنــان"، لافتة إلى أنــه "يتوجب على الدولــة اللبنانية 
أن تقوم هــي أيضا بما عليها من مســؤوليات في هذا 

الصدد" بحسب وكالة "د ب أ" الألمانية.
وأكدت رشــدي أنــه "لا شــروط مــن الأمم المتحدة 
للمساعدات الإنسانية، وليس هناك أي تأثير سياسي 
على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال". من جهته، 
أبلــغ الرئيس عــون رشــدي أن " لبنان يدعــم الجهود 
التــي تبذلها في إعداد وتنفيــذ برامج تأمن الحاجات 
الإنســانية للبنانيــن، لا ســيما في مجــالات التعليم 

والمياه والكهرباء والدواء".
 وأكد عو أن "هذه الجهود تواكبها الدولة اللبنانية، 
التــي تعمــل مــن جهتهــا علــى تخفيــف المعانــاة عن 
العائــلات اللبنانية، خصوصا بعد تنامي الحاجة إلى 

الخدمات الأساسية والضرورية". 
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ضمنها »رسالة مشفرة ثم اعتراف« إلى »كير«

»واشنطن بوست«: هذه قصة جاسوسين والتعاون مع جهة معادية للإسلام في أمريكا
لندن - »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفة "واشنطن بوســت" تقريراً عن فضيحة التجسس 
التــي تعرض لهــا مجلــس العاقات الأمريكيــة - الإســامية )كير(. 
وقالــت إن الفضيحــة ذكــرت كثيراً من المســلمن الأمريكيــن وكانت 
مجهراً كشــف الحياة التي يعيشــون فــي ظلها خال مرحلــة ما بعد 

.11/9
 وكشفت عن الطريقة التي قام بها "كير" بفضح الجاسوس "رسالة 
مشفرة ثم اعتراف". وفي التقرير الذي أعدته ميشيل بورستن وهناء 
عــام قالتــا فيه إن الأمر بــدأ ببريد إلكتروني مشــفر أرســل في آب/
أغســطس 2019 بدون اســم وموضــوع: "معلومة قــد تحتاجها"، ولم 
يكشــف عن الموضوع إلا بعد عــام حيث جاء المرســل بمعلومة "هناك 
جاســوس في داخــل منظمتكــم". وبالنســبة للمســلمن الأمريكين 
فالرقابــة الحكومية على منظماتهــم وزرع المخبرين فيهــا أصبح أمراً 
عاديــاً فــي مرحلــة مــا بعــد هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001، لكن 
الجماعات مثــل "كير"، أكبر منظمــة حقوق مدنية مســلمة في أمريكا 

قالت إن الرقابة والتدقيق الصارم قد خفا في العقد الماضي. 

أكبر عملية تجسس

وقــال المتحدث باســم كيــر إداورد أحمد ميتشــل "اعتقدنــا أنه قد 
يكون شــخصاً معتوهاً". ولكن الرســائل المشــفرة قادت "كير" لاحقاً 
إلــى تســجيات ونصــوص وثقــت ما قالــت "كيــر" إنها أكبــر عملية 
تجســس معروفة حتى الآن ضد منظمة مســلمة في الذاكرة الحديثة. 
وقالت إن ناشــطن مســلمن كانا ولســنوات يقدمــان معلومات من 
الداخل لمجموعة كارهة للإســام مقرها في واشــنطن، تعرف باســم 
"إنفســتيغتف بروجيكت أون تيروريزم" )البرنامج الاستقصائي عن 
الإرهــاب".  وتضم خزانة الوثائق والتســجيات لقاء فــي عام 2010 
حضــره قادة مســلمون في أمريكا ناقشــوا فيه الــردود المعادية ضد 
مركز إســامي مقترح في "غراوند زيرو" )مــكان هجمات نيويورك(. 
وضمت كذلك القلق النفســي من التصريحات المعادية للإســام التي 
أطلقها المرشــح الرئاســي في حينه دونالد ترامــب وكذلك هجوم قام 
به زوجان مسلمان في ســان بيرنادينو، كاليفورنيا وتسجيل للنائب 
الديمقراطي المســلم في حينه كيث إليسون ناقش فيه ديناميات القوة 

في الشرق الأوسط. 

إقبال ونيلسون... ما الدوافع؟

وكشــف كير في الشهر الماضي عن رومن إقبال، الزعيم الذي مثل 
المجلس ولمدة طويلة كمدير لفرعها في أوهايو، كواحد من المشــاركن 
في التجســس. وفي يوم الأربعاء، كشــف المجلس عن طارق نيلسون 
- 48 عامــاً - والذي كان حتــى عقد من الزمان ناشــطاً في مركز دار 
الهجــرة في فولز تشــيرتش بفيرجينيا. ورفــض محامي إقبال، ديف 
تومــاس التعليــق للصحيفــة يــوم الثاثاء. وهــذه المرة الأولــى التي 
يكشــف فيها عن اســم نيلســون من الاشــخاص الذين لهم عاقة بها 
بمــن فيهم نيلســون والمركز وقيادة "دار الهجرة" التــي تعتبر من أكبر 
مســاجد العاصمــة واشــنطن.  ومنــذ الكشــف عن عملية التجســس 
الشــهر الماضي، ظل السؤال الذي يتردد بن المسلمن: لماذا؟ ولم يقدم 
"كير" أي تعليقات حول دوافع إقبال، لكن نيلســون اعترف بأنه تلقى 
100000 دولار مــن الرجل الذي تعامل معه من المركز وعلى مدى ثاثة 
أعوام. ولكــن المقابات معه والمقربن منه كشــفت أن المال لم يكن هو 
الدافع الحقيقي. وفي مقابلة معه قال فيها إنه قضى ســنواته الأولى 
كمسلم يتبع تفســيراً متشدداً للإسام بحيث وجد لاحقاً صعوبة في 
أن يجد مكانه ضمن التيار الرئيس للإســام. ومن هنا اعتقد أن تقديم 
معلومــات لجماعات معادية للمســلمن قد يقنعهــا بالموقف الحقيقي 
للمســلمن ويحصل في المقابل على مال من خال تزويده بمعلومات 
غيــر ضارة. وتم الكشــف عــن الترتيبات عندمــا قام مبلّــغ من داخل 

المركز بالكشف للصحيفة بشــرط عدم الكشف عن هويته أن التعاون 
جاء من الرغبــة في مرحلة ما بعد 11/9 لحمايــة الولايات المتحدة من 
الإفراط والتحول إلى مشــروع ضار بالمجتمع المســلم فــي أمريكا، إلا 
أن الفضيحة تقدم للمســلمن تذكيراً بالوضع الذي يعيشــون في ظله 
منذ الهجمــات. وبعد الهجمات أصبحت الرقابة صارمة بشــكل كبير 
بحيث أبعدت المسلمن عن المساجد. ولكن الخوف خف في السنوات 
الأخيــرة حيث تراجعت قضايا الإرهاب التي تنســب للمســلمن. لكن 
القلق لم يختف أبداً، وحســب ميتشــل "كانت هنــاك محاولة للعيش 
معهــا مثــل كوفيد"، مضيفاً "ما يثير دهشــة المســلمن حــول )قضية 

المركز( أن عملية التجسس كانت كبيرة ولمدة طويلة". 

»إف بي آي«؟

وفــي مؤتمر صحافــي قال المديــر التنفيــذي لكير نهــاد عوض إن 
المجلــس حــاول التواصــل مع مكتــب التحقيقــات الفدرالــي )إف بي 
آي( حول عملية التجســس الطويلة ولأنــه كان قلقًا حول عملية خرق 
القانون ولأن بعض الوثائق كشفت عن تواصل مدير المركز ومؤسسه 
ستيفن إيمرسون مع المسؤولن في الحكومة الإسرائيلية. ولم يحصل 
المجلس على رد كما قال عوض. ووصف هذا بـ "المخيب للأمل" وتساءل 
"هل هذا لأننا مســلمون؟" ولم يرد "إف بي آي" بشكل مباشر للتعليق. 
وقال ميتشــل إن جماعات الإساموفوبيا مثل المشروع الاستقصائي 
عن الإرهاب خطيرة وترى أن العنف متأصل بالمســلمن أو أنهم خطر 
ديمغرافــي للدول الغربية. وأشــار إلى الســفاح الجماعي في كيوبيك 
بكنــدا فــي 2017 والــذي تأثر بمحتويــات المركــز التــي يضعها على 
الإنترنت.  وقالت جنا الأخــرس /28 عاماً/ والمحامية من كولومبوس 
وتعرف إقبال عندما كانت في المدرسة المتوسطة عبر كير، إن المسلمن 
في المنطقة لا يزالون يشعرون بالغضب وبعد أسابيع من الكشف عن 
التجسس. وقالت إن جزءاً من مهامه كانت متابعة قضايا خاصة مثل 

الهجرة والتوظيــف والتمييز العنصري والخافــات العائلية. وفكرة 
أنه أوصل وعلى مدى ســنن هذه المعلومات الحساسة ووضعها في 
أيــدٍ معادية تثير الخوف. وكان إقبــال من بن الناضجن الكبار الذين 
نظموا حلقات للشــباب حــول التعريف بحقوقهم. وقــال لهم "لو دق 
أحدهم على الباب اطلب باغ التفتيش، وهذه حوارات مهمة ســمعتها 

عندما كنت في العاشرة من عمري". 
وقــال ســيف الرحمن مديــر الشــؤون العامة والحكوميــة في دار 
الهجــرة في شــمال فرجينيــا، وهو المســجد الذي صلى فيــه وتطوع 
نيلســون، إن "كيــر" حذرهــم قبل أشــهر عــدة من وجود جاســوس. 
وبعد الكشــف عن مزاعم أوهايو، قالت رحمن إن نيلســون تحدث مع 
مسؤولي مجلس المسجد واعترف بأنه عمل مع المشروع الاستقصائي 

عن الإرهاب. 

صدمة من الخيانة

ومع انتشار الخبر ســاد حس من الصدمة والشعور بالخيانة، فلم 
يتوقع أحد هذا من نيلســون الــذي اعتبــر "ودوداً واجتماعياً" و"كان 
الأمر مثل اكتشــافك أن شخصاً تعرفه كأخٍ لتجد أن أخاك متواطئ مع 
شخص آخر ضدك". وفي بعض الحالات فالأمر يتجاوز مسألة الأذى 
الشــخصي. فقد أكد نيلســون أنه ســجل تعليقات إليســون في حفل 
جمــع تبرعات بالمســجد نظم فــي 2010 والتي قال فيها إن السياســة 

الخارجية الأمريكية "تحكمها" المصالح الإسرائيلية. 
وأكــد   أن التعليقــات التي لم تســتغرق ســوى 36 ثانيــة أخرجت 
عن ســياقها. وبعد ســت ســنوات اســتخدم معارضو النائب المسلم 
التســجيل لحرمانه من رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في 
عــام 2016. ورفض إليســون التأكيد ما إذا كان التســجيل قد أثر على 
فرصــه للفوز باللجنــة الوطنية للحزب الديمقراطــي ولكنه تحدث في 
بيان للصحيفة عن الرقابة حيث قال "الحقيقة بشــأن الحملة الطويلة 

للتضليل- التجسس على المســلمن الذين يقومون بنشاطات شرعية 
يسمح بها التعديل الأول للدستور ودفع عشرات الآلاف من الدولارات 

إلى أشخاص للقيام بحمات تشهير وخداع لا تزال مستمرة".
 وأضاف إليســون "فلو كشــفت الســنوات العشــر الماضية عن أي 
شــيء فقد كشــفت عما يطلق عليه التخويف من المسلمن والذي كان 
دائمــاً عمليــة تضليل مدروســة لاســتعداء الأمريكين ضــد بعضهم 
البعــض".  وكتــب عمر لــي، الكاتــب من ســانت لويس والــذي قابل 
نيلســون في مشــهد المعتنقن الأصولين للإســام في التســعينيات 
من القــرن الماضي، مقــالًا من 20 صفحــة عن صديقــه، واطلعت عليه 
الصحيفة وصور نيلسون بأنه كان في مرمى تحديات مجتمعية عدة: 
أفريقــي - أمريكــي يواجه العنصرية من غير الأفارقة من مســلمي 
الولايات المتحدة. ورجل في متوســط العمر خرج من مرحلة التشــدد 
يحــاول البحث عن الحقيقة، ورجل أمريكي مســلم يركز على الصاح 
والتقوى الشــخصي في وقت يركز فيه بقية المصلن في المسجد على 
الشــؤون الخارجيــة. بالإضافة لمحافــظ ديني يحتاج لعناية نفســية 
فــي مجتمع لــم يوفرها لــه. وكتب لــي "اعتذر طــارق وقال إنــه نادم 
علــى ما فعل وأعتقــد أننا نعرف بالبديهة أن التجســس على الآخرين 
ليس مدعاة للفخــر وله تداعياته". وأضاف أن "قصة طارق نيلســون 
هي عــن روح محطمة بعد خفوت اللهب الســام للأصولية". ولم يتول 
نيلســون أي منصب قيادي في أي مســجد أو مؤسسة إسامية لكنه 
كان متطوعاً في دار الهجرة منذ 2005 كما أخبر "واشــنطن بوســت". 
وقال إنه عمل مع الشــباب والدعوة ونشــر الإسام في تلك السنوات 

الحساسة.

أكبر المعادين للإسلام

 وتقاطع عمله في بداية الألفية الذي ركز فيه على شجب أسامة بن 
لادن والقاعدة مع مدير المشروع الاستقصائي عن الإرهاب إيمرسون، 
الــذي يعد مــن أكبر المعادين للإســام في أمريكا. وقال نيلســون عن 
إيمرســون ومنظمته "قــدم الأمر بهــذه الطريقة: نحن نقــف في نفس 
الصف. ولم يتحدث ضد المســلمن بشــكل عام، ولــم يكن مهتماً بمنع 
الحجاب أو البحث في القرآن أو أي شــيء، ومعه لم يكن الأمر متعلقاً 

بالدين". وأضاف أن تركيز إيمرسون كان على الإرهاب. 
ونشر المركز البيان نفســه الذين نشره الشهر الماضي بعد الكشف 
عن إقبال "في الوقت الذي لم ولن يقوم فيه المشروع الاستقصائي عن 
الإرهــاب بمراقبة المجتمع المســلم الأمريكي إلا أنه لن يتردد بالكشــف 
وفضح النشــاط الإســامي الراديكالي على التــراب الأمريكي". وفي 
اليوم الذي طلب منه إيمرسون عنوانه وأرسل له المال بدون أن يتوقع، 
بــدأت عاقــة قادت إلى راتب شــهري بـــ 3000 دولار ما بــن 2008- 
2011. وقال نيلســون إنــه لا يوجد مبرر لما فعــل وإن الكثيرين في دار 
الهجــرة كانوا طيبن معه، وبالنظر للخلــف فهو يبرر دوافعه بالمعقدة 

والمتناقضة وربما كانت "حماقة". 
ويتذكر كيف كان ينتظر ليقدم ما كان لديه إلى إيمرسون "أهاً، أنت 
لم تصل إلى أي مــكان، لا يحدث هنا الكثير، وهؤلاء ليس كما تعتقد". 
وفي بيان صدر عن كير قال إن نيلسون يمر بأزمة شخصية ويعاني من 
مشــاكل مالية حادة" وبرر أخذه المال "لم أطلب من أحد الثقة بي وكل 
ما أريده هو شــرح ما قمت به وطلب المغفرة من الذين لديهم اســتعداد 
للمســامحة". وقال المبلّغ الذي أرسل الرسائل الإلكترونية إلى كير إنه 
كان من المتحمسن في السنوات الأولى من أجل دعم الأمن الأمريكي. 
ومع مرور الوقت ومقتل الجنود الأمريكين في العراق بشــكل عبثي، 
فقد اعتبروا أنفسهم من الذين يحترمون الدين واكتشفوا أن إيمرسون 
لا يحب الإســام. و"شعرت أن إيمرســون مؤيد للوبي الإسرائيلي ولا 
يعمــل ضد الإرهــاب". وقال رحمن مــن دار الهجرة إن المســجد يعمل 
لنشــر التعاليم الإســامية والتوبة ويتعاون مع نيلســون ومساعدته 
للتكفيــر عن ذنبه. وقال "بيــت الله مفتوح للناس الطيبن والســيئن" 
ومحاولــة التدقيق في الداخل والخارج ســتكون لعنة وضد فكرة أنه 

ملجأ للجميع. 

»الغارديان«: »الداخلية« البريطانية تطلب من لاجئين يمني وأفغاني العودة إلى بلديهما »المستقرَين« 
لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة "الغارديان" تقريــراً أعدته ديان تيلــور قالت فيــه إن وزارة الداخلية 
البريطانيــة أخبرت طالبي لجوء سياســي من اليمن وأفغانســتان أن فــي إمكانهما العودة 
إلى بلديهما اللتــين باتتا آمنتين. وأضافت أن رفض وزارة الداخليــة لطلبي اللجوء هو خرق 

للتعليمات البريطانية التي تحظر عملية الترحيل القسري إلى كل من اليمن وأفغانستان. 
وعلمت "الغارديان" أن اليمني البالغ من العمــر 36 عاماً والأفغاني البالغ من العمر 21 عاماً 
تلقيا رســائل من مســؤولي الحكومة قالوا فيها إن عودتهما إلى بلادهمــا لا تعرض حياتهما 
للخطر. ويأتي الكشــف عن قضية الرجلين بعد حالة أخرى رفض فيها طلب سوري، قيل له إن 
بإمكانه العودة إلى ســوريا التي لم تعد محور حرب. وتحذر تعليمات الحكومة وكذا تعليمات 
المفوضية الســامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة من مخاطر عــودة اللاجئين إلى بلدان مثل 

سوريا وأفغانستان واليمن. 
وتلقى السوري الذي تقدم بطلب لجوء في بريطانيا عام 2020 رسالة من مسؤول في وزارة 
الداخلية تخبره برفض طلبه وأنه لا خطر عليه لو عاد إلى سوريا. وهرب السوري من الخدمة 
الإلزامية في الجيش عام 2017 لأنه لم يكن يريد المشــاركة في قتل السوريين. وفي اليوم الذي 
طلبت فيــه "الغارديان" من وزارة الداخلية التعليق، تلقت محاميته رســالة إلغاء للقرار "لقد 

تم الاســتنتاج بأن قرار رفض الحماية لموكلك لم يكن بناء على موقف سياسة الدولة المنشورة 
لوزارة الداخلية وعليه فقد تم سحبه باحتمال منح حق اللجوء". 

وعلمت الغارديان عن حالة طالب لجوء يمني تلقى رسالة مماثلة برفض طلبه في حزيران/
يونيو 2021 وأن بإمكانه العودة إلى بلده لأن المســؤولين في وزارة الداخلية "يرفضون فكرة 

وجود مشاكل في اليمن". 
ويعمل الرجل محاســباً وهو متزوج وله ولدان ويعاني من مشاكل جسدية ونفسية. ولكن 
رسالة الرفض تقول "هناك برنامج صحة عامة كبير في اليمن"، مع أن النظام الصحي في اليمن 
متهالك وغير موجود في أماكن من اليمن. وعلق طالب اللجوء "لقد شعرت بالكآبة وخيبة الأمل 
بالقرار، فكل ملامح اليمن هي كارثة". وتقدم محاميه باســتئناف على القرار إلا أن هناك تأخراً 
في النظر بالقضايا ولم يبلغ محاميه بموعد اســتئنافه. وفي حالة ثالثة وصل شــاب أفغاني 
إلى بريطانيــا وعمره 16 عاماً بعد هروبه من التجنيد الإجباري فــي المدارس الدينية التابعة 
لطالبان، وأخبرته وزارة الداخلية بأنها تريــد إلغاء وضعيته كلاجئ وفي إمكانه العودة إلى 
أفغانستان بسبب إدانته بمخالفات تتعلق بتعاطي ممنوعات كالحشيش. وتعود رسالة وزارة 
الداخلية إلى 15 كانون الأول/ديســمبر 2021 وتنص على ان طالبان هي السلطة الجديدة في 
أفغانســتان. وتضيف: "ولم يعد ينظر إلى أنهم )طالبان( ســيهتمون بشــخص من المستوى 

المتدني مثلك".
 وفي الوقت الذي قالت فيه المفوضية الســامية للاجئين إنها لا تستطيع التعليق على حالات 
فرديــة إلا أن تطالب الدول بتعليق الترحيل القســري للاجئين السياســيين إلى "دول لا تزال 

متقلبة وتفتقد الأمن الكافي أو لا تستطيع تقديم حماية كافية لحقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسمها "أفغانستان، اليمن وسوريا هي من بين الدول التي توصي المفوضية 
بتجنب الترحيل القســري إليها. وفي الوقت الذي خف فيه العنف في أفغانستان إلا أن هناك 
أزمة إنسانية طارئة بشــكل يجعل من عملية الترحيل القسري غير مناسبة. وفي كل من اليمن 
وســوريا فالأزمة الإنســانية الحادة مترافقة مع النزاع وغياب الأمن". وقالت أنيتا فاشيشت، 
المحامية في شؤون الهجرة بمكتب محاماة ويلسون وهي الشركة التي تمثل السوري "الحقيقة 
الصعبة والقاســية هي أن وزارة الداخلية رفضت الطلب وأن قرارها تســبب بضغط نفســي 
لموكلنا. وأجبرنا الرفض على التقدم باســتئناف نيابة عن موكلنا وهو ما عنى أن تقوم المحكمة 
بتخصيص مصادرها للتعامل مع الاستئناف. وهذا مثال صادم ورهيب وغير قانوني في طرق 

إصدار القرارات من جانب وزارة الداخلية".
 وقال المحامي جيمي بيل من شــركة محاماة دانكن لويس والذي يمثل اللاجئ الأفغاني "في 
ســياق الوضع الأمني والإنســاني المتدهور في أفغانستان وبشكل مســتمر، فمن المثير للقلق 
تفكير وزارة الداخلية ودون أســاس وبخرق واضح للسياسات أن افغانستان قد تكون آمنة 

لمن كانوا ضحايا سابقين لطالبان".
 وقال متحدث باســم وزارة الداخلية "لا نعلق بشــكل روتيني على حــالات أو أفراد. ويتم 
التعامل مع كل طلبات اللجوء بما فيها من اليمن وســوريا وأفغانستان حالة حالة وبناء على 
الحقائــق التي قدم طالب اللجــوء" و "هذا هو الوضع بعيدًا عن بلــد المتقدم الأصلي والوضع 

هناك. ولن نعيد أي شخص يتعرض للاضطهاد أو الأذى الكبير".

سؤال »المواطنة« إجباري والإجابة »لم تبدأ بعد«

تحديث الأردن: هل تتم برمجة »موقف سيادي«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

كثيــر من النخب الأردنيــة تميل، في حالة 
وأحيانــاً  والتعبيــري  اللفظــي  الاشــتباك 
السياســي مع التفاصيل، إلى العودة مجدداً، 
أو تجد نفســها مضطــرة إلى العــودة مرة 
أخرى إلى مربع النقاش حول أساس منهجية 

المواطنة.
 يحصــل الأمــر عندمــا يحــاول الجميع 
تخيل طبيعة الخارطة الحزبية والسياســية 
الملكية  الرؤيــة  والتحديثيــة للدولة في ظل 
المتعلقــة الآن بتحديث المنظومة السياســية 
في البلاد، والتــي بدأت أصلًا بسلســلة من 

التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.
المفهــوم أن النقاشــات الآن أو مســتقبلًا، 
عليها أن تقف عند حدود مسألة المواطنة، وهو 
الملكية لتحديث  اللجنة  موضوع يعرف عضو 
المنظومة والبرلمان الســابق محمد الحجوج، 
أنه يعــدّ بمنزلة الموضوع الحســاس الذي لا 
يرغب الجميع في الاقتران به أو الاقتراب منه.
 لكــن الفرصــة متاحــة فــي كل الأحوال 
للاعتماد على الاحتكام الدســتوري لتكريس 
منهجيــة المواطنة - حســب الحجوج، الذي 
يتحدث عن إجراءات وليس عن قرارات فقط 

أو نصوص في القوانين والتشريعات، تكرس 
الرئيســي  المدخل  باعتبارها  المواطنــة  مبدأ 
المســتقبل  إلى  الولــوج  لفكرة  والأساســي 

ولتحديث الدولة حقاً وفعلًا. 
على جبهــة موازيــة تجلس فكــرة وزير 
البرلمانية  والشــؤون  السياســية  التنميــة 
المخضــرم موســى المعايطة، التي ســمعتها 
"القــدس العربي" عــدة مرات علــى هامش 
تحديث  عنــوان  تحــت  الذهنــي  العصــف 
المنظومــة؛ فالمعايطــة يتحدث عــن ضرورة 
المضي إلى الأمام والتوقف عند عقدة الخوف 

من المضي قدماً.
المســألة قــد تكــون مكلفة. وفي جلســة 
حواريــة تخللهــا عــدد مــن كبــار المثقفين 
السياســيين  وبعض  الأكاديميين  والعلمــاء 
والباحثــين، يمكــن تلمس مســتوى الحذر 
والحيطة عند التحدث عــن مفهوم المواطنة، 
التعقيدات تبدأ من  حيث سلســلة كبيرة من 
هواجــس الديموغرافيا المتعلقة بإضافة كلمة 
"الأردنيات" إلى نص الحقوق والواجبات في 
إلى قوننة  الدعوات  الدســتور، وتنتهي عند 
الارتباط أو دســترة عدم الارتبــاط بالضفة 
الغربية، لكنها تمر فــي منتصف الطريق عند 

حزمة لامتناهية من أسئلة يطرحها الجميع.
حتــى عندمــا تعلــق الأمــر بالبحث عن 
الأســباب التي دفعت اللجنة الملكية برئاسة 

مســألة  لتجاوز  الرفاعــي  ســمير  المخضرم 
اللجنة  ذهبــت  الأردنــي،  المواطن  تعريــف 
باتجاه اعتمــاد عبارة خمس مرات على الأقل 
الهوية  في وثيقتهــا المرجعية، تتحدث عــن 

الوطنية الجامعة.
تلك عبارة لــم تكن مقبولــة عند قطاعات 
واســعة من الرأي العام، ولــم تجد من يدافع 
عنهــا. حتى رئيــس الوزراء الأســبق طاهر 
المصري، هاجم تلك العبــارة على اعتبار أنها 
تنميط لتقية سياســية، وقــد يكون المقصود 
بها مشروعات سياسية ما مستقبلًا، تملك من 
الارتياب ما يكفي الأردنيــين. وفكرة المصري 
أن الإيحاء بالحاجة إلى هوية وطنية جامعة 
في الأردن هو أنه يوجــد هويات عدة، وهذا 
غير صحيح؛ لأن المواطنــة الأردنية واضحة 

بمعناها الدستوري والقانوني.
في مكان آخر، وفي اجتماع سيادي مغلق، 
كان للمصــري تحديداً رأي لافت في مســألة 
وملف المواطنة، فقد المح إلى أن حجم الشغب 
والإثارة وإثــارة الغبار حول مفهوم المواطنة 
كثير وكبير فــي الواقع المحلــي، لكنه طالب 
أيضاً بما سمّاه موقفاً سيادياً للدولة الأردنية، 
وعند الشروحات ألمح بأن المطلوب من القيادة 
أن تتحدث بمعيار المواطنة وعلى أســاس أن 

جميع الأردنيين سواء في كل الأحوال.
طبعاً، لــم يتم بعد تعريــف عبارة الموقف 

الســيادي المطلوب، لكن بدا لافتــاً للنظر أن 
الديــوان الملكــي، وهو يســتمع لمــا اقترحه 
الوزراء  رئيــس  يســأل  من  أوفد  المصــري، 

السابق والمخضرم عن التفاصيل.
 وبالتالي، تشعر مؤسســة أو مركز القرار 
بوجــود حاجة ملحــة وطنيــاً للإجابة عن 
أسئلة المواطنة، لكن كيف تبدأ الإجابة وكيف 
تصاغ وإلى مــاذا تنتهي... هذا هو الســؤال 
العالق حتى الآن، والذي ســبق للجنة ملكية 
إصلاحية أخــرى عريضة أخفقت في تجاوزه 
عندما أصرت على عدم تعريف من هو المواطن 
الأردني، فــي الوقت الذي تندفــع فيه البلاد 
وبحماسة وبسرعة تلقائية، اليوم، في اتجاه 
التحدث عن تحديث للمنظومة السياسية في 
المساحات  بعض  في  ســلطة  وتقاسم  البلاد، 
مع أحزاب سياســية لم تنشــأ بعد، ومجلس 
أمن قومي سيســيطر على الفلســفة الأمنية 
السياسية في إدارة مصالح الدولة، وقراراته 
تحظى وتصبح نافذه بمجرد المصادقة الملكية 
عليها.تلــك كلها تطورات في غايــة الأهمية، 
تحصل وبسرعة في المشهد السياسي الأردني.
لكن لا يوجــد حتى الآن وصفــة واضحة 
باتجاه تعريف قيمــة المواطنة أو البحث عن 
تعريف لهــذه الكلمة التي تثير بمجرد طرحها 
وسط الأردنيين، جدالًا قد لا ينتهي عند حدود 

أو فواصل محددة.

صورة ضوئية لموقع كير على الإنترنت

موسى المعايطة
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شؤون عربية وعالمية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم... وكورونا يتسلل لأسيرات »الدامون« 

الأسير أبو حميد في يومه التاسع في الغيبوبة... والمخاوف من اقتراب أجله تزداد والاحتلال يرفض إطلاق سراحه
غزة  ـ  »القدس العربي«:

رغم التحذيرات الطبية من وفاة الأسير ناصر أبو حميد، 
الذي انهى يومه التاســع في الغيبوبة، بســبب مضاعفات 
مرض »ســرطان الرئــة« الــذي أصابه خــال الاعتقال، 
إلا ان ســلطات الاحتال لــم توافق على طلبات الســلطة 
الفلسطينية لنقله للعاج في الخارج، ولا على طلب إطاق 

سراحه. 
ولا يزال الأســير أبو حميد يعاني من انتكاســة صحية 
خطيرة تهدد حياته، حيث يرقد حاليا في مشفى »برزلاي« 
الإسرائيلي في حالة »غيبوبة« لليوم التاسع على التوالي، 
بعــد إصابتــه بالتهــاب حاد فــي الرئتين نتيجــة تلوث 

جرثومي. 
وأفادت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، بأن لا جديد 
بشأن الوضع الصحيّ للأســير أبو حميد، فهو لا يزال على 

أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفى الإسرائيلي. 
وذكر المتحدث الإعامي باســم الهيئة حســن عبد ربه 
أن الأســير في حالة خطيرة للغاية، حيث تواصل سلطات 
الاحتال رفض إطاق ســراحه لتلقي العاج، في مؤشــر 

على قرار بتركه يواجه الموت. 
وقال »إن مختلف المستويات الرسمية تواصل مساعيها 
واتصالاتها لتأمين إطاق ســراحه في أقــرب وقت ممكن، 
وتحويله للعاج في أحد المستشــفيات الفلسطينية او في 

الخارج«.
 ودعا عبد ربه مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، إلى العمل الفوري لتشكيل اللجنة 
الطبيــة، وألا يترك الاحتال متفــرداً بالمعلومات الحقيقية 

عنه. 

إلــى ذلك أكد نادي الأســير أنه لا بــوادر حتى اللحظة 
تشير إلى نية إدارة ســجون الاحتال الإفراج عن الأسير 
أبــو حميد، ومنحه فرصــة الخضوع للعاج. وأشــار إلى 
أن الاتصالات تتواصــل بالتوازي مع الجهــود القانونية 
والالتماسات التي ترفع لمحاكم الاحتال لطلب الإفراج عن 

الأسير أبو حميد. 
وأكد ناجي أبو حميد شقيق الأسير، أن الحالة الصحية 
لشقيقه ما زالت حرجة جداً، ما يشكل خطورة على حياته، 
إذ تدهورت حالته في بداية شــهر ينايــر/  كانون الثاني 
الحالي، لافتا إلى أن ســلطات الاحتــال »تمارس الإهمال 
الطبي، وعمليــة القتل المتعمد بحق ناصــر، إذ انهارت كل 
الأجهزة لديــه فور وصوله المشــفى وتأثرت المؤشــرات 

الحيوية بجسده بسبب تأخر تحويله للعاج«. 
وكان الرئيــس محمود عباس قد اســتقبل ليل أول من 
أمــس الأربعاء، الســيدة لطيفة أبو حميد، والدة الأســير 
ناصر، في مقر الرئاســة بمدينة رام اللــه، وأكد لها وأفراد 
العائلة الذين حضروا الاجتماع أنه يجري اتصالات مكثفة 
مــع الأطراف كافة ذات العاقة من أجــل العمل على إطاق 

سراح الأسير ناصر.
 وشدد على أن قضية الأســرى تحتل الأولوية في سلم 
اهتمامات القيادة، التي قال إنها »لن تفرّط بحقوق الأسرى 

مهما كانت الضغوطات«. 
و أشــادت والدة الأســير أبو حميد، بجهــود الرئيس 
واهتمامه الكبير بقضية ابنها والإفراج عنه وتوفير العاج 

الازم له، وباقي الأسرى. 
يذكر أن الأســير أبو حميد هو من بين خمســة أشــقاء 
يواجهون الحكم مدى الحياة في ســجون الاحتال، ولهم 
شقيق سادس شهيد، وتعرض منزلهم للهدم خمس مرات، 

إضافة الى حرمان والدته من زيارته لسنوات. 
وجدير بالذكر أن أبو حميد خضع في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي لعملية اســتئصال ورم سرطاني، فيما خضع 
قبل أسابيع لجلستين من العاج الكيميائي، إلا أنه تعرض 
قبل عدة أيام لانتكاسة صحية نقل على أثرها للمستشفى، 
وتم تحميل الاحتال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عما حدث 

ويحدث له. 

نداءات عاجلة
 

ووجّه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسالة لمدير 
البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلســطينية 

مريم مولر، أطلعها فيها على حالة أبو حميد. 
وجاء في الرسالة أن الاحتال هو من أوصل المعتقل أبو 
حميد إلى هذه المرحلة الخطيــرة، حيث دخل منذ تاريخ 4 
يناير الحالي إلى اليوم بغيبوبة في مستشفى »برزلاي« ولا 

يزال موضوعا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وذكر المركز في رسالته ما يتعرض له المعتقل أبو حميد، 
وكافــة المعتقلــين المرضى في ســجون الاحتــال والبالغ 
عددهــم 600 مريض، حيــث يعانون من »سياســة الموت 
البطيء« جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة 
ســجون الاحتال، الذي يعتبر مخالفــة واضحة للقانون 
الدولي، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحافظ 
على كرامة وإنســانيّة الانســان الذي يقع في الأسر أثناء 
النزاعات، والقانون العرفي الدولي الذي يشــكل أساسًــا 
النموذجية لمعاملة  المعتقلين والأســرى، والقواعد  لحماية 

السجناء )1957( واتفاقيات جنيف الرابعة )1949(. 
وطالــب المركز في رســالته بالتدخــل العاجل من أجل 

الإفراج الفوري عن المعتقل المريض وتمكينه من العاج بين 
أهله.  ووجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، 
نداء عاجا للقوى والأحزاب العالمية لإنقاذ حياة الأســير 
أبو حميد، شــارحا في النداء الذي أطلقه الظروف الصعبة 
التي يعيشــها هذا الأســير، وذلك بعد أن طلبت حركة فتح 
أيضا من المواطنين توســيع رقعة المشــاركة في الفعاليات 

المساندة له.
ودعــا الناطــق باســم الحركــة أســامة القواســمي 
الفلســطينيين إلى »أوسع مشاركة في مسيرات وتظاهرات 
الغضب نصرة لأســرانا البواسل وعلى رأســهم المناضل 

الأسير ناصر أبو حميد«.
 وحمل سلطات الاحتال المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
أي ســوء يمس الأســير البطل أبو حميد، مؤكدًا أن قضية 

الأسرى هي قضية الكل الوطني الفلسطيني.  
وتواصلت الفعاليات الإســنادية للأســير أبو حميد في 
كافة المناطق الفلســطينية، حيث نظمت وقفات وسط المدن 
الرئيســة وأمام مقار اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، 
حمل خالها المشــاركون من ذوي الأسرى وقادة الفصائل 
والنشطاء صور الأسير، ولافتات تطالب بإطاق سراحه، 

وأخرى تطالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياته. 

الأسرى الإداريون والأسيرات
 

وفي ســياق متصل، يواصــل الأســرى الإداريون في 
ســجون الاحتال، لليوم الـــ 13 على التوالــي، مقاطعة 
محاكم الاحتال، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري 

تحت شعار »قرارنا حرية«. 
وكان الأســرى الإداريون قــد قرروا منــذ اليوم الأول 

من الشــهر الحالي، تنفيذ برنامج نضالــي يبدأ بالمقاطعة 
الشــاملة والنهائية وغير المســبوقة لكل إجراءات القضاء 
المتعلقة بالاعتقال الإداري )مراجعة قضائية، اســتئناف، 
عليا(.  وقالوا في بيان أصــدروه »لن نكون جزءًا من هذه 
المســرحية التمثيلية، المســتفيد الوحيد منها هو الاحتال 
وأجهزتــه الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات »الشــاباك« 

الُمقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال«. 
وقوبــل قرارهم بدعم مــن قيادة الحركة الأســيرة في 
الســجون، التي دعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف 
الســجون إلى الالتــزام الكامل بهذه الخطــوة، والتحلّي 
بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة 

بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. 
وفي موضوع آخر يخص الأســرى، حمــل رئيس هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، سلطات 
الاحتال، المســؤولية كاملة عن حياة الأسيرات في سجن 
»الدامــون« اللواتي تم عزلهن بالكامــل بعد إصابة خمس 

منهن بفيروس كورونا. 
وأكد اللــواء أبو بكر، وفــق بيان صحافــي للهيئة، أن 
تسلل الفيروس إلى داخل السجن دلالة واضحة على مدى 
الاســتهتار والامبالاة اللذين تنتهجهما إدارة الســجون 
في التعامل مع الأســيرات، وأن إصابة الأسيرات الخمس 
تعيدنا إلى قبل عدة شــهور عندما انتشرت الإصابات في 

صفوف الأسرى. 
وطالب بضــرورة أن يكون هناك تحــرك دولي لحماية 
الأسرى والمعتقلين، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة طبية محايدة 
فلسطينية ودولية أصبح أمراً ملحاً، لمتابعة أوضاع الأسرى 
الصحية في كافة الســجون والمعتقات، لا سيما المصابين 

منهم، وتقديم الرعاية لهم، وكذلك طمأنة عائاتهم. 

رام الله ـ  القدس المحتلة

»القدس العربي«:
 

قرية  في  غاضية  فلســطينية  جماهير  شــيّعت 
جلجليا شــمال رام الله، امــس الخميس، جثمان 
الشــهيد عمر أســعد )80 عامــا( الــذي ارتقى إثر 
احتجازه وتكبيله والاعتــداء عليه من قبل قوات 
الاحتــال الإســرائيلي الليلة قبــل الماضية، فيما 
طالبت الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق شــامل 
في ظروف استشــهاده، في حين أدان المفتي العام 
للقدس والديار الفلســطينية الشيخ محمد حسين، 
منع الحراس الُجدد للأقصى من مزاولة أعمالهم في 
الحراســة الليلية، تحت تهديد الاعتقال، وتعرض 
عدد من حرّاسه الحاليين لاعتقال والإبعاد وعرقلة 

عملهم.

نظرة الوداع الأخيرة

وفي ملف تشــييع جثمان الشــهيد المسن، فقد 
انطلــق موكب التشــييع من أمام مجمع فلســطين 
الطبي وســط رام اللــه، وصولا إلى منــزل عائلة 
الشــهيد في جلجليــا، حيث ألقيت نظــرة الوداع 
الأخيرة على جثمانــه الطاهر، قبل أن يُصلى عليه 
في مســجد القرية، لتتم بعدها مواراته الثرى في 

مقبرتها.
وحمل المشاركون في التشــييع جثمان الشهيد 
الفلســطيني، وجابوا  بالعلــم  الذي لف  أســعد، 
شوارع القرية، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة 
بالجرائم التي ترتكبهــا قوات الاحتال بحق أبناء 

شعبنا.
يذكر أن جنود الاحتال هاجموا مركبة الشــهيد 
بصورة مفاجئة وأخرجــوه منها، وعصبوا عينيه 
وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشــاء، 
وكذلك فعلوا مع مواطنــين آخرين كانوا متوجهين 

إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى.
ووفق شهود عيان فإنه كان واضحا أن الشهيد 
تعرض للتعذيب خال احتجازه، حيث أن مابسه 
التي كان يرتديها مليئة بالأتربة بفعل ســحله على 

الأرض لمسافة طويلة.
ومنذ بداية شــهر كانون الثاني/ يناير استشهد 
ثاثــة مواطنين بمن فيهن الشــهيد أســعد، حيث 
ارتقى في الســادس من الشــهر الحالي الشهيدان 
مصطفى فلنــة )25عاما( من قرية صفــا غرب رام 
الله، بعد تعرضه للدهس من قبل مســتوطن قرب 
حاجز بيت سيرا، والشــهيد باكير محمد حشاش 
)21 عاما( برصاص جنود الاحتال الإسرائيلي في 

مخيم باطة في مدينة نابلس.
فــي الأثناء قــال المتحــدث باســم الخارجية 
الأمريكية نيــد برايس »إن الولايات المتحدة طلبت 
توضيحــات بكل مــا يتعلق بوفاة عمر أســعد في 

الضفة الغربية«.
وقــال برايس للصحافيين: »نحــن نؤيد إجراء 
تحقيق شــامل في ظــروف وفاه الرجل المســن« 
الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وأضاف أن وزارة 
الخارجيــة الأمريكية أعربت عن تعازيها لأســرة 

أسعد وعرضت تقديم المساعدة القنصلية.

إدانة منع حرّاس الأقصى

وفي القدس، أدان المفتــي العام للقدس والديار 
الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ 
الاحتال  سلطات  اعتداءات  تصاعد  حسين،  محمد 
وكان  الفلســطينية،  المساجد  على  والمســتوطنين 
آخرها منع الحــراس الُجدد للأقصى مــن مزاولة 
أعمالهم في الحراسة الليلية، تحت تهديد الاعتقال، 
وتعــرض عدد مــن حرّاســه الحاليــين لاعتقال 

والإبعاد وعرقلة عملهم.
واســتنكر المفتــي العام فــي بيــان صحافي، 
أمس الخميس، وضع ســتة »بيوت خاء متنقلة« 
الإبراهيمي  للمســجد  الســاحات الخارجيــة  في 
الشــريف، وقيام مســتوطنين بتجريف أجزاء من 
الجهة الجنوبية الشــرقية منه، لإنشاء مصعد لهم 
على حســاب ساحات المســجد ومعالمه التاريخية 
والحضارية. وقال إن ما تقوم به سلطات الاحتال 
من حفريات وتخريب متعمد بمحاذاة منطقة »صور 
القلعة« حيث قاعدة المصعد المزمع إقامته، هو بداية 
لعمليــات حفر وتدمير ســتطال مســاحات كبيرة 
من حيز المســجد، وإن الاحتال يســعى من خال 
إجراءاته هذه إلى حرمان المواطنين الفلســطينيين 

من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم.
وندد بإصدار ســلطات الاحتال قــرارا يقضي 
بهدم مســجد التقوى في بلدة العيســاوية شمال 
شــرق القدس المحتلــة، وكذلك هدم قبّة مســجد 
الرحمن في قرية بيت صفافا جنوب شــرق المدينة، 

الذي رُمّم أخيرا.
وبيّن حسين أن الاعتداءات على المساجد تتم في 
إطار سياســة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، 
وفرض أمر واقع علــى الأرض المحتلة، وتظهر مدى 

الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين.
ونوّه إلى أن الأديان الســماوية تحرم الاعتداء 
على أماكــن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع، 
داعيا المواطنين إلى إعمار المســاجد، والدفاع عنها 
أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم.

وطالب المفتي الدول والمؤسسات المعنية بحرية 

الإنســان والأديان الوقوف في وجــه الاعتداءات 
الإســرائيلية الآثمــة، مناشــدا الأمتــين العربية 
فلسطين  تجاه  مســؤولياتهما  بتحمل  والإسامية 
بما فيها القــدس المحتلة، والدفــاع عنها، وحماية 
مقدساتها من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون 

فسادا في الأرض الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إسرائيل 
تدعــي غياب الأفق السياســي لحــل الصراع، في 
أوســع وأبشــع حملة تضليلية للمجتمــع الدولي 
تديرها دولة الاحتال ومؤسســاتها على الساحة 
الدولية عامــة، ومــع الإدارة الأمريكية على وجه 

الخصوص.
وأضافــت في بيــان صحافي أمــس، أن أركان 
الائتــاف الإســرائيلي الحاكم يبرر هــذا الموقف 
بضعف تركيبة الحكومة الإســرائيلية وهشاشته، 
وعــدم قدرته على تحمل تبعات دفع اســتحقاقات 

السام مع الجانب الفلسطيني.
وأشــارت إلى أنه فــي الوقت ذاتــه تقوم دولة 
على  وتدابيرها  إجراءاتهــا  باســتكمال  الاحتال 
الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض 
الفلســطينية المحتلة بمــا فيها القدس الشــرقية، 
)التاريخي والقانونــي والديمغرافي( وخلق واقع 
جديد يحقق خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ويتــاءم مع 
مصالحها الاســتيطانية التوســعية، وهو ما يؤثر 
بشــكل حاســم على مخرجات أية عملية سياسية 
تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي.

وأكــدت الخارجيــة أن مــا تقوم به إســرائيل 
الاســتعمارية من تعميق وتوســيع الاســتيطان، 
وسرقة الأرض، واســتكمال أسرلة وتهويد القدس 
وفصلها عن محيطها وربطها بالعمق الإســرائيلي، 
وهدم المنازل، وتصعيد طرد وتهجير الفلسطينيين 
من جميــع المناطق المصنفة )ج( بمــا فيها الأغوار، 
إضافة إلى اعتداءات المســتوطنين، وسرقة الموارد 
فصل  وتكريس  الفلســطيني،  للشــعب  الطبيعية 
قطــاع غزة عــن الضفــة، والإعدامــات الميدانية، 
المواطن  ووجود  صمود  ومقومات  المنشآت  وتدمير 
الفلســطيني في أرضــه، وغيرها مــن الإجراءات 
الهادفــة لحســم مســتقبل قضايا الحــل النهائي 
التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتال ووفقاً 

لمصالح إسرائيل الاستعمارية.
وشــددت على »أن هذا الواقــع الأليم المفروض 
الائتاف  وشــعارات  ادعاءات  يفند  شــعبنا  على 
الإســرائيلي الحاكــم بشــأن انســداد أفق الحل 
عملية  وتجميد  الفلســطينية  للقضية  السياســي 
السام، وهو طريق التفافي متعمد على المفاوضات، 
واستغال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض 
الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث 

تشــكل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت 
المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، 
وفي حال لــم يتوفر مثل هذا الأفــق تواصل دولة 
الاحتال إغاق الباب أمــام أية فرصة لإقامة دولة 
المحتلة،  الشــرقية  القدس  بعاصمتها  فلســطينية 
في أبشــع عملية سياسية تمارســها إسرائيل على 
الأرض لتصفيــة القضيــة الفلســطينية وحقوق 

شعبنا.
وأكدت أن »حقوق شــعبنا ليســت جــزءاً من 
وترفض  كمــا  الداخلــي«  الإســرائيلي  الوضــع 
بشدة مقولة انســداد الأفق السياسي التضليلية، 
إســرائيل  لمحاولات  مفضوحا  غطــاء  وتعتبرهــا 
إفراغ حل الدولتين من مضمونه الحقيقي، وانقابا 
إسرائيلياً رســمياً على عملية الســام، ومحاولة 
إلغاء فكــرة العودة للمفاوضــات وفق مرجعيات 
الســام الدوليــة، وهروبــاً متواصــاً مــن دفع 

استحقاقات السام.

وقالت الخارجية: يجب عدم الإقرار بهذا الموقف 
الإسرائيلي، ويجب تغييره كيفما أمكن، وفي حال 
عدم القــدرة على تغييره بســبب تعنــت الموقف 
الإسرائيلي المعادي للسام، فيجب فرض عقوبات 
على إسرائيل بسبب رفضها للمفاوضات، وبسبب 
والخروقات  الانتهــاكات  ارتكاب  في  اســتمرارها 

الجسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
واســتمرارا لإجراءات الاحتــال بحق جامعة 
بيرزيت في رام الله أدانت الشــخصيات الوطنية 
ومؤسســات المجتمع المدني بأشد العبارات جريمة 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي باقتحــام جامعة 
النار وإصابة  بيرزيت يوم الإثنين الماضي وإطاق 
واختطــاف عدد مــن الطــاب من داخــل الحرم 
الجامعي، وحمّلت ســلطات الاحتال المســؤولية 
الكاملــة عن ســامة الطاب المختطفــين وطالبت 

بالإفراج الفوري عنهم.
وجاء فــي البيان الذي وقعه عشــرات المثقفين 

والكتاب والسياســيين »إن هــذه الجريمة النكراء 
تتطلــب تدخا دوليــا عاجــا لتوفيــر الحماية 
التعليمية  وللمؤسسات  الفلســطينيين  للمواطنين 
وطنيا  حراكا  تتطلب  كما  الفلســطينية،  والثقافية 
لمواجهة العدوان الإسرائيلي على مختلف مكونات 

الشعب الفلسطيني«.
وتابع البيان: »مــن منطلق حرصنا على جامعة 
بيرزيت باعتبارها صرحا وطنيا وأكاديميا شامخا 
ذا تاريــخ عريــق في حمايــة التعدديــة الفكرية 
ركائز  وإحدى  الديمقراطية  والممارسة  والسياسية 
الصمود ومواجهة الاحتال، فإننا ندعو إلى توجيه 
جميع الجهــود والطاقات باتجاه مواجهة العدوان 
الإســرائيلي وتفويــت أية فرصة علــى الاحتال 
لتأزيم وإضعاف مؤسســاتنا وجبهتنــا الداخلية. 
وعليه فإننا ندعو الى اســتمرار الحوار ضمن أطر 
جامعة بيرزيت بمــا يضمن تجاوز أيــة أزمات او 

إشكاليات داخلية.

مفتي القدس يدين منع حراس الأقصى من مزاولة أعمالهم

تشييع جثمان مسنّ فلسطيني في رام الله والخارجية الأمريكية تطالب بالتحقيق في ظروف وفاته
 

جثمان المسن عمر الذي قتل بأيدي جنود الاحتلال غرب رام الله٩٩٩

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قــال وزير الخارجيــة في حكومة الاحتــال يائير 
لابيــد إن اجتماعــه قبل نحو الأســبوعين مــع مدير 
الفلســطينية ماجد فرج، جاء لأن مصلحة  المخابرات 
إسرائيل تقتضي عدم انهيار السلطة الوطنية، منوها 
أنهما تحدثا في قضايا أمنيــة ومدنية فقط. وردا على 
ســؤال إذاعــة جيش الاحتــال قال لابيــد إنه يؤيد 
تســوية الدولتين، لكنه يرفض التفاوض مع السلطة 
الفلســطينية حولهــا لأن حكومته بمعظــم مركباتها 
تعارض المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني. 
وتابع »لســت راضيا عــن ذلك لا ســيما أن رفض 
إســرائيل لفكرة المفاوضات يمس بصورتها ومكانتها 

في العالم، ولكن هذه طبيعة الحكومة الراهنة«.
وكانت القنــاة الإســرائيلية )13(  قد كشــف عن 
اجتماع لابيد فرج قبل أسبوعين، موضحة هي الأخرى 
انه لم تتم مناقشة مواضيع سياسية في الاجتماع، إنما 

فقط شؤون أمنية واقتصادية.
يشــار الى أن لابيــد كان قد اجتمع مع مســؤولين 
فلســطينيين أكثر من مرة، لكن الحديث هذه المرة عن 
مســؤول مقرب جدا من الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس.
 واعتبرت القناة الإســرائيلية أن اجتماع لابيد مع 
فرج  في موعد قريب من موعــد اجتماع بيني غانتس 
والرئيس  الفلســطيني أبو مازن فــي منزل الأول في 
»روش هعايــن« )راس العين( إشــارة الى تســخين 
العاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مرجحة 
أن تتم اجتماعات إضافية بين مســؤولين إسرائيليين 

ومسؤولين في السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك كشف لابيد أنه يواصل مداولات هادئة مع 

إندونيسيا في محاولة لدفعها لحسم أمرها والانضمام 
لعجلة التطبيع مع إسرائيل. 

وقــال إن الأخيــرة بصدد فحص مصيــر وجدوى 
اتفاقات التطبيع مع دول عربية قبل أن تنضم لها. 

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية قد 
قال في الشــهر الفائت إن محادثــة مقتضبة تمت بين 
وزير الدفاع الإندونيســي برابوو سوبيانتو والسفير 
الإسرائيلي في البحرين إيتاي تغنر على هامش مؤتمر 
حوار المنامة للأمــن الإقليمي في اللقــاء العابر، على 

اعتبار أن كليهما من المشاركين في المؤتمر. 
وقال إن موقف وزير الدفاع الإندونيسي من الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي واضح كما صرح به في خطابه 
في المؤتمــر بحضور الوفد الإســرائيلي، وهو تأكيده 
على دعم إندونيســيا الكامل للشــعب الفلســطيني 
ونضاله وإقامة دولة مســتقلة وذات سيادة، والحث 

على الوصول إلى السام أو الحل السلمي للصراع. 
ومما قاله برابوو في كلمته في المنامة هو أن »شعبنا 
يتابــع عن كثب مــا يجري من أحــداث وتطورات في 
منطقة الشــرق الأوســط« وأن »الصراعات والتوتر 
والعنــف الذي يحدث في الشــرق الأوســط يصيب 
شــعبنا ببالغ الحزن، ويرجو الشعب الإندونيسي أن 
يرى نهضة في العالم العربي، نهضة سام وازدهار«. 
وتابع »بالنســبة لنا، فإن القضية الفلســطينية تظل 
موضوعا ذا أهمية كبيرة للشــعب الإندونيسي، وأود 
أن أكرر القول إن إندونيسيا تدعم الحل السلمي الذي 
يشمل حل الدولتين، ونحن مستعدون للقيام بأي جهد 

نقدر عليه لتحقيق ذلك ودعم إمكانات هذا الحل«.
الإسرائيلية  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وكانت 
قد وصفت اللقــاء بغير العادي. وقالــت على موقعها 
»تم توثيــق حديــث تغنر مــع وزير دفــاع أكبر دولة 
إســامية على الرغم من عدم وجود عاقات رســمية 
بــين البلدين«. وأشــارت الصحيفة العبريــة إلى أن 
»السياســة الرسمية« بين إندونيســيا وإسرائيل هي 

»تجاهل« أو عدم إقامة عاقات رســمية، لكنها أضافت 
أن هنــاك عاقات تجاريــة بين الدولتــين عبر قنوات 

عديدة غير مباشرة.
في ســياق متصل  كشــف أمس عن تلقي الرئيس 
الإســرائيلي يتســحاق هرتسوغ، مســاء الاربعاء، 
اتصالا هاتفيا لتقديم واجــب العزاء بوفاة والدته من 
قبل رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس أبو 

مازن، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. 
وقال البيان الصادر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي 
إن »بن زايد قال للرئيس الإســرائيلي انه تعاطف مع 
حزنــه بعد وفاة والدته وإنه ســمع الكثيــر عن اورا 
هرتســوغ، والدة الرئيس الإســرائيلي التي توفيب 
بداية الأســبوع، وقال إنــه متأكد بعد ما ســمعه عن 
عملها المثير للإعجاب وطويل الأمد بأن اسمها سيخلد 
مــع الاحترام المناســب لها«. فــي حين قالــت القناة 
الإســرائيلية »أي 24« إن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أبو مازن قــد قال للرئيس الإســرائيلي خال 
الاتصال الهاتفي انه: »بدون أدنى شــك أن الخسارة 
كانت فادحــة جدا، أشــارككم حزنكــم«. ونوهت ان 
هرتسوغ شــكر الرئيس عباس باسمه وباسم عائلته 

على اللفتة والكلمات الطيبة.
يشــار أن وزير داخليــة البحرين، راشــد بن عبد 
اللــه آل خليفة، كان قــد بحث أمــس الأول مع وزير 
الأمن الداخلي الإســرائيلي، عومير بــار ليف، تعزيز 
العاقات، حســب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، 
موضحة أنه خــال اتصال هاتفي بين المســؤولين تم 
بحث »مجــالات التعــاون الأمني وتبــادل الخبرات 
وعدد من الموضوعات التي تســهم في تعزيز التنسيق 

وتطوير آليات العمل المشترك«.
يذكر أن الإمــارات والبحرين وقعتا في ســبتمبر/ 
أيلول2020 اتفاقيتين لتطبيع العاقات مع إســرائيل، 
فــي احتفال داخل البيت الأبيض، بمشــاركة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قال إنه التقى مدير المخابرات الفلسطينية للتباحث في شؤون مدنية فقط

لابيد: أؤيد تسوية الدولتين لأنها مصلحة إسرائيلية
لكن حكومتي تعارض المفاوضات مع السلطة الفلسطينية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

اســتعدادا للتحضير لمرحلة الترشــح للمرحلــة الثانية من 
الانتخابات البلدية المقررة في شــهر مارس/ آذار المقبل، شرعت 
لجنة الانتخابــات المركزية بالنظر فــي الاعتراضات التي قدمت 

إليها على سجل الناخبين الابتدائي. 
جاء ذلــك بعد ان أنهــت اللجنة عملية التســجيل والنشــر 
والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات، بعد خمسة أيام من 

انطاقها.
 ووفق الإجراءات الموضوعة حسب الجداول الزمنية، سيتاح 
المجال للمعترضين علــى قرارات اللجنة بعــد عملية الاعتراض، 
اســتئناف قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات خال الفترة 
من 17 إلى 23 من الشــهر الحالي، حيث ستصدر المحكمة قراراتها 

النهائية بموعد أقصاه يوم 30 من هذا الشهر أيضا. 
ومن المقــرر أن تبدأ المرحلة المقبلة مــن التحضير لانتخابات 
المحلية التي ستجرى هذه المرة في المدن الرئيسة في الضفة، بفتح 
اللجنة باب الترشح ابتداءً الثامن من الشهر المقبل، ولمدة  10 أيام 

بحيث تنتهي مساء الخميس 17 من ذلك الشهر. 
جاء ذلك بعــد أن أعلنت لجنة الانتخابــات المركزية الأربعاء 
انتهاء عملية التســجيل والنشــر والاعتراض للمرحلة الثانية 
من الانتخابات المحلية 2021، والتي انطلقت صباح يوم الســبت 

الماضي. 
وأغلقــت العملية في تمام الســاعة الثالثة مراكز التســجيل 
والنشــر والاعتراض فــي جميع محافظــات الضفــة الغربية، 
بالتزامن مع وقــف العمل ببرنامــج التســجيل الالكتروني من 
خال موقع اللجنة الإلكتروني، وذلك مــع انتهاء الفترة الزمنية 

القانونية للمرحلة، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقاً. 
وخال تلك الفترة تلقت اللجنة 25 شــكوى واعتراضا وطلب 
تصحيح بيانات شــخصية خال فترة الأيام الخمسة،  كما جرى 
خالها تسجيل أكثر من 11 آلاف مواطن جديد ممن تنطبق عليهم 

الشروط القانونية. 
وبعد اتمام عملية التســجيل هذه بلغ العدد الكلي للمسجلين 
في سجل الناخبين 2.6 مليون ناخب وناخبة في جميع المحافظات 

يمثلون نحو 93٪  من المواطنين المؤهلين للتسجيل. 
ومن المقــرر أن تقوم طواقــم لجنة الانتخابات خــال الأيام 
المقبلة بمعالجة البيانات وتنقيح السجل بإزالة المتوفين وحالات 
التسجيل المكررة، تمهيداً لإصدار سجل الناخبين النهائي المحدث 
الذي يشــمل كافة المســجلين ممن ســيبلغون 18 عاماً فأكثر في 
يــوم الاقتراع، وبموجبه ســتجري عمليتي الترشــح والاقتراع 

لانتخابات المحلية. 
والمعروف أن المرحلة الثانية من الانتخابات البدلية ســتجري 
كما المرحلة الأولى فــي الضفة الغربية دون قطاع غزة، بســبب 

الخاف السياسي بين فتح وحماس. 
وقدمت لجنة الانتخابات ســابقا طلبا لحركــة حماس بهدف 
إجرائها في غــزة، غير أن الأخيرة طالبــت أن تكون الانتخابات 
البلديــة ضمن مشــروع انتخابات يشــمل إجــراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني أيضا. 
وحاليا تحضر القوائم المســتقلة التي تريــد التنافس وكذلك 
التنظيمات التــي تدفع بقوائم أخرى جيدا لهــذه المرحلة المهمة، 

التي تعكس مدى قوى المتنافسين في المناطق الفلسطينية المهمة. 
وداخل حركة فتح والفصائل الأخرى المشــاركة، لا يستبعد أن 
يتم الدخول في الانتخابات بـ»قوائم ائتافية« عاوة على خيار 
الدخول بشكل منفرد، وذلك وفق مقتضيات الحاجة، والتعامل مع 

كل مجلس بلدي تجرى فيه الانتخابات بشكل منفرد عن الباقي. 
وتسعى حركة فتح للفوز بالانتخابات الخاصة بالمدن الرئيسة 
في الضفة، لما تمثله من أهمية، خاصة وأنها تمثل العدد الأكبر من 
سكان الضفة، وتشمل المدن الرئيسة، حيث سيظهرها الفوز بأنها 

صاحبة الأغلبية الشعبية على الأرض. 
وكانــت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي اشــتملت 
على 154 مجلســا قرويا، قد أجريت في11  ديسمبر/ كانون الأول 

من العام الماضي. 
ووقتها قــال رئيس لجنة الانتخابات الدكتــور حنا ناصر في 
ختام تلك الجولة، إن القوائم المستقلة فازت بـ 70٪، فيما فازت 
القوائم الحزبية بـ 30٪. وتقول فتــح إنها دعمت في الكثير من 
المناطق القوائم المستقلة، ولم ترشــح فيها قوائم تتبع لها بشكل 

مباشر لاعتبارات عدة. 

العدد الكلي للمسجلين بلغ 2.6 مليون ناخب 

لجنة الانتخابات تنظر في الاعتراضات على سجل الناخبين
وتحضّر لمرحلة الترشّح للبلديات في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

بالرغم مــن الجهود التي تبذل حاليا لتقريب 
وجهات النظر بين الفصائل الفلســطينية، قبل 
عقد اجتماع المجلس المركزي الفلســطيني المهم، 
وما اشــتمل ذلك  على عقد لقاءات بادرت إليها 
حركة فتح مع قيادة الفصائل في كل من سوريا 
ولبنــان، إلا أن خلافــا جديدا تفجــر بين فتح 
الاتهامات  الحركتان  خلالــه  تبادلت  وحماس، 

عن الجهة التي تعطل إنهاء الانقسام. 

عودة الخلافات
 

الطرفــين كشــفت عنهــا  الخلافــات بــين 
تصريحــات صحافية أدلى بها مســؤولون من 
الحركتين، ألقى فيها كل طرف المســؤولية على 
الآخر عن تعثر جهــود المصالحة، حيث جاءت 
هــذه التصريحــات فــي الوقت الــذي يجري 
حوارا  الجزائر  لاســتضافة  أيضا  الترتيب  فيه 
للفصائل هو الأول من نوعه، وفي وقت تتواصل 
فيه لقاءات وفــد فتح في العاصمــة اللبنانية 

بيروت، تحضيرا لعقد جلسة المجلس الوطني. 
ورغم أن وفد حركة فتح الذي خصص زيارته 
المنضوية   الفصائل  للقاء قيادة  لسوريا ولبنان 
تحت لواء منظمة التحرير، إلا أن الحركة أعلنت 
أيضا عن عقد لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد 
الإســلامي زياد النخالة، دون الإعلان عن عقد 

لقاء مع قيادة حماس. 
ولا يعرف إن كان الأمر مرده تصاعد الخلاف 
بين الطرفين مؤخرا، أم أنه بســبب اكتفاء فتح 
باللقاء الــذي عقد قبل أكثر من أســبوعين بين 
أمين ســر اللجنة المركزية لحركــة فتح جبريل 
صالح  حماس  حركــة  رئيس  ونائب  الرجوب، 

العاروري، في منزل الأخير في تركيا.  
لكن مــا يمكن تأكيده أن لقــاء تركيا الأخير، 
الذي جاء بعد انقطاع طويل بين فتح وحماس، 
على أثر الخــلاف الذي وقع بعد قــرار القيادة 
الفلســطينية تأجيل الانتخابات التشــريعية، 
لم يجر خلاله »تهدئــة المواقف« والتوافق على 
رؤية جديدة تمهد لعودة العلاقات بين الطرفين 
لما كانت عليــه قبل أبريل/ نيســان الماضي، ما 

يعني أن الخلافات بينهما لا تزال على حالها. 
وقد ظهر ذلك في تصريحات قيادة الحركتين 
تجاه المصالحة، وتحميل كل طرف الطرف الآخر 

المسؤولية عن تعطيلها. 
فبعد أن أعلن موسى أبو مرزوق عضو المكتب 
السياســي لحماس، ومســؤول ملف العلاقات 
الدوليــة، عن تلقــي حركته دعوتــين، واحدة 
روســية لبحث ملف المصالحة، وإعلان موافقة 
حمــاس على المشــاركة في حــوارات الجزائر 
المرتقبة، قال إن حركة فتح لم تعط موافقة على 

حضور هذه الاجتماعات. 
وأشــار إلى أن حماس »تريد شراكة بين كل 
مكونات الشــعب وأن يكون الخط السياســي 
سليما، وألا نتنازل عن ثوابت الشعب بأي حال 

من الأحوال، وعلى رأسها المقاومة«. 
لكن المســؤول في حماس لم يعط مزيدا من 
التفاصيــل حول الدعوة الروســية، وموعدها 
المحــدد، كما لــم يعرف بعــد الموعد الرســمي 
لاســتضافة الجزائــر حــوار الفصائــل، لكنه 
قال »نحن أمام انســداد في الأفــق والخيارات 
لــدى فتح، وهي لا تريــد أن تذهب لأي من هذه 
الخيارات« مبينا أن فتــح لم تجب على الدعوة 

الروسية لحوار المصالحة. 
والجديــر بالذكر أن مصر هي من كانت تدعو 
ســابقا الفصائل الفلســطينية لحوارات هدفها 
إنهاء الانقسام، غير أنه لم تعقد منذ الربع الأول 
من العام الماضــي أي لقاءات بين الحركتين فتح 

وحماس في القاهرة. 

الرجوب يهاجم
 

لكــن فــي المقابل أكــد الرجــوب أن حركته 
تلقت دعوة الجزائر للحوار، معلنا أنها شــكلت 
وفــداً لزيارة الجزائر. وأضــاف: »قدمنا دعوة 
اجتماعات  في  للمشاركة  الفلسطينية  للفصائل 
المجلس المركزي لنؤســس لحوار وطني« مؤكدا 
أن عقد المجلــس المركزي »هو مدخــل لتحقيق 
الوحدة الوطنية الفلســطينية كأرقى أشــكال 

المقاومة والمواجهة للاحتلال«. 
ورغم أن الرجــوب أكد خلال حديثه في قناة 
»المياديــن« الفضائيــة، أن حركة فتــح لم ولن 
تقطــع اتصالاتها مع حركة حمــاس، قال أيضا 
إنها تعد »جزءا أصيلا من نســيجنا السياسي 
والنضالي« مستندا إلى المثل الشعبي »عمر الدم 

ما بصير ميّ« وجه انتقادات شــديدة للحركة، 
وقال »الإخوان في حماس لا يوجد لديهم موقف 
واضح لجهــة المضي نحو الشــراكة الوطنية« 
ودعاها إلى تشكيل »حكومة وحدة وطنية ذات 

سقف سياسي له علاقة بالشرعية الدولية«. 
ورأى أن المشكلة مع حركة حماس »لن تنتهي 
إلا بالحوار المباشــر«. وزاد في انتقاده بالقول 
»لم أســمع يوماً من خالد مشعل )زعيم حماس 
الخارج(  في  الحالي  الحركة  ورئيس  الســابق 

كلمة تدعو للحوار أو تدعمه«. 
كما تحــدّث الرجّوب عن زيارتــه إلى منزل 
العاروري، وقال: »التقيت قبل أسبوعين صالح 
العاروري وأعضاء من المكتب السياسي لحماس 
في اســطنبول« وقال إن »كلام العاروري خلال 

لقائنا به كان إيجابياً وسيبقى«. 
واعتبــر أن »صالح العــاروري قامة وطنية 
نحترمها كثيــراً«. وأضاف: »خــلال لقائنا مع 
العاروري قال كل طرف ما يفكر به على أن نلتقي 
ثانية لمزيد من التباحث« معتبراً أن »الحوار من 
بالنسبة  استراتيجي  خيار  الوحدة  إنجاز  أجل 

للحركة«. 
الى  المقابلة  الرجــوب أيضا خــلال  وتطرق 
العلاقة مع ســوريا، ودافع عن قــرار الرئيس 
عباس زيــارة دمشــق، وكذلك انتقــد إخراج 
سوريا من الجامعة العربية، وقال »الرئيس أبو 
مازن حر في زيارة ســوريا أو أي بلد ولا يوجد 
أي وصي علينا«. وأضاف: »لســنا جزءاً من أي 
أجندة عند أي أحد، ولم نكن طرفا في تجاذبات 

تؤدي إلى تدمير أي دولة«. 
حماس  لحركة  انتقــادا  تصريحاته  وحملت 
بســبب خروجها من ســوريا، وقال »ســوريا 
أعطــت حركة حماس مــا لم تعطــه لأحد لكن 

الحركة انتقلت الى مكان آخر«. 

حماس تردّ
 

لكــن حركــة حمــاس رفضــت تصريحات 
الرجوب التي حملت انتقادات شــديدة خاصة 
»التوتيرية  بـــ  تصريحاته  ووصفت  لمشــعل، 

المؤسفة«. 
وقال المتحدث باســم الحركة حازم قاسم في 
تصريح صحافــي »إن الرجوب يعلم حقيقة من 
هو المعطل الحقيقي للمصالحة الفلسطينية ومن 

الذي عطل مسار الانتخابات الشاملة«. 

وأكد أن »اختلاق الاتهامات الباطلة وتحريف 
الحقائق لن يغطي على أصحــاب منهج التفرد 
في الســاحة الفلسطينية واســتمرار تأزيمها، 
وعرقلــة الوحــدة الوطنيــة، والتراجــع عن 
الانتخابــات المقررة، وعرقلــة برنامج المقاومة 
في الضفة الغربية ضد الاســتيطان والاحتلال 

الصهيوني«. 
وأشــار إلى أن أولويات حمــاس النضالية 
والسياسية الواضحة في مواجهة المحتل، تعبر 
عن نضج سياســي حقيقي في تقــديم مصالح 
الشــعب الفلســطيني العليا علــى أي مصالح 

حزبية أو جهوية.
 وقــال إن ذلك جعل حماس تكون في »مقدمة 
مــن يواجه صفقة القرن ويحمي قرار شــعبنا، 
والحرص على الشــراكة الوطنيــة التي كانت 

بقرار جماعي لقيادة الحركة، وما تبعه من لقاء 
) الأمناء العامين( بمشاركة الأخ إسماعيل هنية 

رئيس الحركة«. 
وأكد أن ما قامت به المقاومة في غزة مؤخرا من 
إرسال رســائل واضحة بالاستعداد للمواجهة 
آخر  »دليلا  يعد  الصاروخيــة  المناورة  وإجراء 
على عنفوان ونضج مشــروعنا المقاوم، وهو ما 

جعل قادة العدو يعيدون حساباتهم«. 
وثمن قاســم موقف الفصائل الفلســطينية 
التــي أجمعت علــى ضرورة الإصــلاح لجميع 
المؤسســات الفلســطينية، وبنائها على أسس 
وطنية تتوافق مع تطلعات شعبنا في استعادة 

حقوقه. 
لإجراء  الداعــي  الحركــة  موقــف  وجــدد 
انتخابــات المجلــس الوطنــي والانتخابــات 

التشــريعية والرئاســية والتي تعيد الاعتبار 
لمؤسســاتنا الوطنيــة وتقود شــعبنا بوحدة 

وطنية كاملة على قاعدة المقاومة والتحرير. 
وقال »بات مــن الضرورة تخلي قيادة حركة 
فتح والسلطة عن نهج التفرد بالحالة الوطنية، 
والإقصــاء لــكل مكونــات وفصائل شــعبنا، 
المشــترك،  الوطني  العمــل  بأهميــة  والإدراك 
واعتمــاد برنامج نضالي حقيقــي في مواجهة 

الاحتلال«. 
وطالب قيــادة فتح بالالتزام بمــا تم التوافق 
عليه في جميع الحوارات التي عُقدت خلال الفترة 
الماضية، والمســارعة إلى عقد الانتخابات العامة 
بمراحلها الثلاث، وذلك لإعادة بناء المؤسســات 
الوطنيــة فــي الداخــل والخــارج على أســس 

ديمقراطية للخروج من الحالة الراهنة. 

كشف عن لقاء إيجابي في منزل العاروري وقال: لم أسمع يوماً من خالد كلمة تدعو للحوار 

الخلاف بين فتح وحماس يتأجج: الرجوب ينتقد مشعل والحركة تردّ: تصريحات توتيرية مؤسفة 

حلس يتوسط الرجوب وروحي فتوح عضوي مركزية فتح خلال زيارة دمشق

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

جاء فــي بيان »ملتقــى فلســطين« أن أهلنا في 
النقــب يتابعون هــذه الأيام مقاومتهــم ورفضهم 
والاستعمار  الابرتهايد  ونظام  إسرائيل  لسياسات 
الاســتيطاني، كامتداد لتاريخ طويــل في مقاومة 
الكولونيالية  الابرتهايــد والتهويد والسياســات 
للدولة الصهيونية، وكجزء من كفاح شعبنا في كل 

أماكن وجوده.
وقال البيان »تعرض شعبنا في النقب منذ النكبة 
والنفي  والتهميش  والإبعاد  العزل  سياســات  الى 
ومنع  والأمــلاك،  الأراضي  ومصــادرة  والتهويد، 
الأهالي مــن التنقل بحثا عن الــرزق وعن مصادر 
الكلأ لمواشيهم، والتمييز البنيوي والإفقار المتعمد، 
في  الكولونيالي  للاســتعمار  المعلن  للهدف  تنفيذا 

فلسطين »عرب أقل، أرض أكثر«. 
وأضاف الملتقى أنه خلال الســبعين ســنة منذ 
النكبــة، تمكنت إســرائيل من طــرد غالبية البدو 
من وطنهم، ونقل الكثيرين من مكان ســكناهم الى 
مناطق أخرى، لتجميعهم والحد من انتشــارهم في 

النقب، لتكريس سيطرتها على تلك المنطقة.
 واعتبــر أن اللافت هو أن سياســات الابرتهايد 
التي تســتهدف أهــل النقب تكثفت خــلال العقود 
الأخيرة، وحصــل تغيير نوعي، مؤخــرا، أي منذ 
تشكيل الحكومة الأخيرة بشراكة عربية  ـ  »القائمة 
الموحدة« التي تحصل )للأسف( على دعم جدي في 

تلك المنطقة.
 وتابــع »تم التعبير عــن ذلك في سلســلة من 
التصريحــات والتحريض الذي شــارك به رئيس 
الحكومة الحاليــة نفتالي بينيت خــلال جولة له 
قبل شــهر في النقب، وبمشاركة رؤســاء بلديات 
وقيادات يهوديــة من النقب مع جوقــة كبيرة من 
المحرّضين ضد ما أســموه »ســيطرة البــدو على 
النقب« كل ذلك تحضيرا للحظــة الانقضاض على 
هذا الجزء من شــعبنا ـ البدو وتجميعهم، وسحب 

الاســتعمارية  للسياســات  مقاومتهــم  شــرعية 
والتفــوق العرقي في النقب، ولأجل تســهيل مهمة 
طردهم وتجميعهم مرة أخرى ولتعميق الســيطرة 
الكولونيالية ـ اليهوديــة في هذا الجزء العزيز من 

فلسطين«.
ووجّــه »ملتقــى فلســطين« تحياته للشــباب 
والصبايا وعموم أهل النقب على وقفتهم الصامدة 
في أراضــي قرية ســعوة وعموم بلــدات النقب، 
وتمكنهم مــن صد الهجمة الســلطوية في محاولة 
الى  التهويــد، ولو  لإخضاعهم نهائيا لسياســات 

حين. 
وأضاف »نشــد علــى أياديهم فــي انتفاضتهم 
المســتمرة، ونتوجه إليهم بضرورة تنظيم أنفسهم 
وتكثيف نشاطهم وتوســيعه ليصل الى كل أرجاء 
النقب الصامد، كمــا نتوجه الى عموم النشــطاء 
الفلســطينيين في الضفة وغزة وبلــدان اللجوء، 
وخصوصا فــي المثلث والجليل والمدن الســاحلية 
لدعم الحراك الشــعبي في النقب، ومساندة أهلنا 
فــي هبتهم الحالية، مــن خلال تنظيــم مظاهرات 
واعتصامــات في بلداتهم ومناطقهــم، أو بالتوجه 

الى النقب للمشاركة في العمليات الاحتجاجية«.
النضال  شــرارات  »إن  فلسطين«:  »ملتقى  وقال 
الشعبي هي نقطة ضوء في صراع شعبنا في النقب 
الاستيطانية،  العنصرية  إســرائيل  سياسات  ضد 
وهي إضافة نوعية للنضال الفلســطيني المســتمر 
الذي وصل الى ذروة مثيرة في مايو/ أيار الماضي، 
وعندما يكون ذلك في ظل تراجع فلسطيني رسمي، 
داخل وخارج الخط الأخضــر، فإن هذه النضالات 
هي أداة شعبنا الرئيســية لمقاومة نظام الأبرتهايد 
والاســتعمار الكولونيالي، وهي الباعث على الأمل 
لعموم شــعبنا، في جدوى النضال الشعبي، وفي 
لتوحيد  بعضهــم،  مع  النشــطاء  تواصل  ضرورة 
الطاقــات وتعزيز الصمود في وجــه الآلة القامعة 
لإســرائيل ومؤيديهــا ومســانديها فــي الجانب 

الفلسطيني والعربي والدولي«.

»ملتقى فلسطين«: »الدعم والمساندة لهبّة
شعبنا في النقب ضد التطهير العرقي والتهويد«

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني 
للصناديــق العربية، أن الاتفاقيات التــي وقعتها الحكومة 
خلال الفترة الماضية، تشــمل 150 مشــروعاً جديداً سيتم 

تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأوضــح فــي تصريحــات لإذاعة صوت فلســطين أن 
هذه المشــاريع تغطي مجالات متعددة، من رصف شــوارع 
وإصلاح شــبكات ري وإقامــة خزانات ودعم لمستشــفى 

الشفاء في غزة. 
وأشــار إلى أن مخيمات اللاجئين ســيكون لها نصيب 
واســع عبر ترميــم البيوت وإصــلاح شــبكات المجاري 

وغيرهما من المشاريع. 
كمــا أوضح ان القــرى والبلــدات المســتهدفة من قبل 
الاحتلال، ستشــملها هذه المشــاريع، بدءاً من مسافر يطا 
والبلــدة القديمة في الخليل والمناطــق التي عانت من آثار 
العدوان وخاصــةً قطاع غــزة، وكذلك المناطــق المحاذية 

للجدار. 
وأكــد أيضا أن القيادة الفلســطينية تعمــل على قاعدة 
تعزيز صمود المواطنــين لمواجهة إجراءات الاحتلال وليس 
التعايــش معهــا، لافتا إلــى أن الحكومة قريبــة من إقرار 
تخصيصــات الصندوق العربي بحوالــى 37 مليون دولار 
تم تخصيصها العام الماضي وســيتم إقرارهــا قريباً. وقال 

»سيكون التركيز بها على المناطق الأكثر تضرراً«. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد رعى توقيع وزير 
الحكم المحلــي مجدي الصالح عن الحكومة مع مستشــارة 
البنك الإســلامي في الضفة والقدس إخــلاص الرطروط، 

أربع اتفاقيات، بقيمة 33 مليون دولار. 
وشملت الاتفاقيات اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية 
لعدد مــن الهيئات المحلية في الضفــة وقطاع غزة والقدس 
بقيمــة بلغــت حوالــى26  مليــون دولار، واتفاقية لدعم 
مشــاريع البنية التحتية في المخيمات بقيمة بلغت حوالى 
3.5 مليــون دولار، وكذلك اتفاقية خاصة بتنفيذ مشــروع 
تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي في 
مدينة غزة، بقيمــة مليوني دولار، واتفاقية لترميم وتأهيل 
وصيانــة مبانٍ في البلــدة القديمة بالخليــل بقيمة مليون 

دولار، وقعها رئيس بلدية الخليل تيســير أبو ســنينة مع 
ممثلة البنك الإسلامي للتنمية. 

وقال رئيــس الــوزراء: »إن ما يميز هذه المشــاريع أن 
أموالها مخصصــة من الصناديق العربيــة، وهي متوفرة، 
وآمل من الجهات التي ســوف تقوم بالتنفيذ الإســراع في 

تنفيذها على أكمل وجه«. 
وقــدم شــكره للصناديــق العربية والبنك الإســلامي 
للتنمية في جدة، على دعمهما المســتمر لفلســطين، مشيرا 
إلى أن المشاريع ستكون مخصصة للطرق والقطاع الصحي 
وإعادة إعمــار البلدة القديمة في الخليــل، لتعزيز صمود 

المواطنين في كافة المحافظات. 
ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات ليست الدفعة النهائية.

 وأضاف »خلال فترة زمنية قصيرة ســوف يتم الإعلان 
عن حزمة من المشــاريع ســتقدم من الصندوق العربي في 
الكويت وستشــمل بقية الأراضي الفلســطينية، حســب 

الأولويات«. 
وعقب توقيع تلك الاتفاقيات التقى اشــتية بوفد موسع 
من اللجان الشــعبية للمخيمات في الضفــة الغربية، ضم 
أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان في كافة المخيمات، 

بحضور قطامي. 
وجرى الاجتماع علــى هامش توقيع اتفاقية مشــاريع 
دعم البنية الأساســية للمخيمات في الضفة الغربية بقيمة 
3,45 مليون دولار من منحة صندوق الأقصى، بإدارة البنك 

الإسلامي للتنمية. 
وأكد رئيس الــوزراء التزام الحكومــة بدعم المخيمات 
وتنفيــذ عدد من المشــاريع فيها، وفــق الإمكانيات المتاحة 
لكل ما هو حيوي وممكن للتخفيف من معاناة شــعبنا، في 

الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. 
وأكد عمل حكومته المســتمر مع كافــة الأطراف الدولية 
لضمان اســتمرار تحمــل وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« مســؤولياتها في تقديم الخدمات 
للاجئين داخل الوطن وخارجــه، وتوفير الدعم اللازم من 

المانحين لتمكينها من القيام بذلك«. 
وفي ســياق متصل، كان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد 
أبو هولي، قد أكــد أن الأوضاع في المخيمات الفلســطينية 

»صعبة للغاية« وقال »إن اســتمرار الأزمة المالية للأونروا 
ســتكون لــه انعكاســات خطيرة علــى حيــاة اللاجئين 

الفلسطينيين«. 
وخلال لقائه مع نائب القنصل الفرنســي ليديا طبطب، 
والمستشار السياســي للقنصلية أوغســتين صبران، دعا 
فرنســا من خلال موقعهــا في الاتحــاد الأوروبي للتحرك 
باتجاه دعم »الأونروا« في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة 

للعام 2022  دون عجز مالي. 
وأكد أن فرنسا تعد »شــريكا وممولا رئيسيا للأونروا« 
وقــال إنهــا دولة مــن عشــر دول مانحة زادت مــن قيمة 
مســاهماتها الماليــة لـ »الأونــروا« في عــام 2021 لتمكين 
الاونروا من اســتمرارها في عمل برامجها وتقديم خدماتها 
لـ 5.6 مليون لاجئ فلســطيني، وفي جسر فجوة التمويل 
في ميزانية الأونروا التي تعاني من عجز مالي مزمن نتيجة 
تخفيض بعض المانحين الرئيســيين من قيمة مســاهماتهم 

المقدمة للأونروا. 
وأشــار الى ان »الأونروا« في عام 2022 ستواجه عجزاً 
ماليــاً كبيراً في ميزانيتها الاعتياديــة، خاصة وان الأموال 
المتعهد بها لعام 2022  من خــلال المؤتمر الدولي للمانحين، 
إضافة الى تعهدات والتزامات الدول المانحة الرئيســية لا 
تغطي سوى 46٪  من اجمالي الموازنة الاعتيادية لها، التي 
تقدر بـ 806 ملايين دولار، بالإضافة الى ترحيل »الأونروا« 

عجزاً مالياً من عام 2021  الى ميزانية عام 2022. 
ووضع أبو هولي الوفد الفرنســي فــي صورة الأوضاع 
المعيشــية الصعبة للاجئين الفلســطينيين فــي المخيمات 
الفلســطينية، وخاصة في مخيمات قطاع غزة الذي لا يزال 
يعاني من تداعيات الحرب الإســرائيلية الأخيرة في مايو/ 
أيار الماضــي، التي فقامت مــن أوضاع ســكان قطاع غزة 
المعيشية بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، 
لافتاً الى ان الحصــار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاماً 
زاد مــن التحديــات الاقتصادية والاجتماعية والنفســية 
على اللاجئين الفلسطينيين، وزاد من أعباء الأونروا حيث 
يعتمد ما يزيد 1.2 مليون لاجئ فلســطيني في القطاع على 
مســاعدات »الأونروا« الغذائية التي تشــكل لهم شــريان 
الحياة، خاصــة مع اســتمرار القيود المفروضــة لمواجهة 

جائحة كورونا. 

أبو هولي دعا فرنسا للتحرك أوروبيا لدعم »الأونروا« 

الحكومة الفلسطينية تعلن توقيع 150اتفاقية لتنفيذ مشاريع
في الضفة وغزة تشمل المخيمات والقرى المستهدفة بالاستيطان 

صدرت حديثاً عن »مدار«

رواية إسرائيلية تعبّر عن مخاوف علمانية عميقة 
من نتائج تديين الوعي والحياة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

صــدرت حديثــاً عن المركــز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية »مدار« رواية »الثالث« لكاتبها يشــاي سريد 
)220 صفحة( وترجمها عن العبرية الصحافي هشام نفاع، 

وقدّم لها الخبير بالشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت.
 وتدور أحداث الرواية المنتمية إلى أدب الديســتوبيا أو 
ما يمكن تســميته بـ»أدب النهايات« في زمــن مُتخيّل يلي 
قياماً مُتخيّلًا للهيكل »الثالث« ويشــهد على خرابه، يحدث 
ذلــك بعد أن تكون قنابــل نووية دمّرت مدن الســاحل في 
إســرائيل وفي مقدمتها مدينة تل أبيب، حيث يقود التغيير 
فلكــيّ مُرتدّ عن الدين يعيده التجلّــي الإلهي في النقب إلى 
دين آبائه، وينجح في توحيد من تبقّوا من الشــعب حوله 
في منطقة الجبل. ويقوم الإســرائيليون الذين نجوا، بطرد 
الفلســطينيين )»العماليق«( من البلاد، ويؤسسون مملكة 
جديدة برئاســة الفلكي، ويبنون الهيكل الثالث ويعيدون 

ممارســة العبادة فيه، لكن بعد مرور نحو خمسة وعشرين 
عاماً تتورّط »مملكة إسرائيل الجديدة« في حرب أخرى مع 

جيرانها العرب ينتج عنها خراب الهيكل الثالث.
وحسب بيان »مدار« تضيء الرواية الإسرائيلية بوضوح 
كبير المخاوف العميقة الكامنة في اللاوعي »العلماني« التل 
أبيبي من التديين، وتسهب في رصد كيفية تحوّل الحصانة 
الدينية إلى حاضنة للفســاد والتضليــل والقتل والمقامرة 
الوجودية. فالكاتب يُبرز الخوف مــن الُمنزلق نحو تديين/ 
البنى التحتية  تهويد الوعي والحياة برمتها، ويستشــعر 
الجديدة المؤسّســة لما يُطلق عليه تعبيــر »الهيكل الثالث«. 
وحسب »مدار« هو يقوم بشحن كافة مناحي الحياة في هذا 
الهيكل )الروائي( الثالث بالتصــوّرات والعبارات الدينية 
كافة، بدءًا من العهد القديم فالمشــناه )التوراة الشــفوية( 
والتلمود وكتاب التسابيح والصلوات، وبالهوس العرقي، 
مــن أجل تأكيد طبيعــة هذه البنى الجديــدة وقدرتها على 
التدميــر، من جهــة، وفي ســبيل تأكيد طاقاتهــا العظيمة 

المستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة بغية »استعادة الوعي 
اليهودي« من الجهة المقابلة.

وجاء فــي مقدمة »مدار« للرواية الإســرائيلية المترجمة 
للعربية: »تتركز الرواية على صراع الهويات الإســرائيلي 
الداخلي، في ظل حضور شــبحي للفلســطينيين بما يخدم 
توصيف الأزمة الداخليــة، فالرواية تنجم عن، وتعبر عن، 
مخيلة جماعية علمانية مســكونة بخوف شديد من مآلات 
التديين البنيوي المتســارع للمشــهد الإســرائيلي، وهي  ـ  
الروايــة ـ  وإن كانت تقفز عن »الخطايــا الأولى« وتنطلق 
من نقطة تمثل فيها تل أبيب نقطة معيارية للتبرؤ من بؤس 
المــآلات، فإنها تفكك نقيضها  ـ  القــدس والجبل ـ على نحو 
عميق، ينزع عن »القداســة« هالتها دون أي رحمة، ابتداء 
مما تنطق به الذبائح من روث على أرض المذبح، وصولًا إلى 
ما تشهده الممارسة من صفقات يهون فيها المقدس أمام المال 

والامتيازات والُمتع. 
ويوضح »مــدار« أنه في النهاية، الفكــرة المتطرفة تأكل 

نفســها، و»أبو الأمة« الذي تفنى فيه ويفنــى فيها يُفنيها، 
وهو يتكشــف عن ذنوب ونزعات منفعيــة أيضاً، ويكون 
أخطر ما في تطورات الحالة الجمعية وإحالاتها الرمزية، ما 
تبلغه من هياج وانعدام بصيــرة يفضيان إلى الإيمان بأن 
ذبح الابن البيولوجي الرضيع قرباناً هو وحده القادر على 

تسكين غضب الرب ليحمي المملكة.
ويعلقّ الكاتب أنطوان شلحت على الرواية في ما يشبه 
الخاتمة لها: »وإجمــالا، في مقدورنا أن نســتنتج أنه مع 
انتهاء العقــد الأول من الألفية الثالثــة تحوّل نمط الأدب 
الديســتوبي إلى ما يشــبه الظاهرة فــي الكتابة الأدبية 

الإســرائيلية، ولا شــك في أن لديه تعبيــره الاجتماعي 
والثقافي، وله شهادته المخصوصة على المجتمع. 

وفي رأيه يمكن أيضا الإشــارة إلــى أن علاقة نصوص 
كُتّــاب هذا الأدب بواقعهم هي علاقــة متعدّية. ويتابع« ولا 
شــك كذلك في أنه من وراء تصوير الكابوس الآتي، برسم 
مــا هو قائم هنــا والآن، يهدف هؤلاء الكتــاب إلى حفز أي 

معارضة مُتاحة مُمكنة ضد تلك الديستوبيا. وبكلمات أخرى 
يمكن القول إن هاجســهم يتمثّل، أكثر من أي شيء آخر، في 
محاولة استشــراف كل ما يتضّاد مع أي مسعى يتطلّع إلى 
تشييد مســتقبل واعد مُغايرٍ لحاضر اســتحال إلى شديد 

السواد تحت وطأة ماضٍ قاتٍم لا ينقضي.

غلاف الرواية
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ما زال ترشح إدريس لشكر لولاية ثالثة يثير ردود فعل مختلفة

معارضون للأمين العام لحزب »الاتحاد الاشتراكي« المغربي يلجأون إلى القضاء
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال موضوع ترشــح إدريس لشــكر لولاية ثالثة على 
رأس حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" المعارض 
في المغرب، يثير ردود فعــل مختلفة. وفي هذا الصدد، أعلن 
مصدر محلي عن وجود دعوى قضائية ضد القيادي المذكور، 
تعرض على أنظار المحكمــة الابتدائية في الرباط 19 كانون 

الثاني/ يناير الجاري.
وأضاف المصــدر أن الدعوى رفعتها رشــيدة أيت حمي، 
عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، ضد الأمين العام 
إدريس لشــكر، مطالبة ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
11 المنتظر انعقاده نهاية الشــهر الجاري، والذي يسعى فيه 

لشكر للحصول على ولاية ثالثة على رأس الحزب. 
وتطالــب الدعوى ببطلان تشــكيل ســكرتارية اللجنة 
التحضيرية وســكرتارية اللجان الوظيفيــة المتفرعة عنها 
)التنظيميــة، السياســية، ولجنة اللوجيســتيك( والحكم 
ببطلان جميــع مخرجاتهــا. واحتياطيــاً، تطالب ببطلان 
الورقة التنظيمية وبطلان تصويــت المجلس الوطني عليها 

مع النفاذ المعجل، وفق ما أورد موقع "اليوم 24".
وتضمن المقال الافتتاحي الإشارات إلى عدة "خروقات"، 
منها أن اللجنــة التحضيرية للمؤتمــر 11 للحزب لم تمكن 
أعضاء المجلــس الوطني من الأوراق الصــادرة عن اللجن 

المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، وهو ما يمثل "خرقاً للنظام 
الأساســي للحزب ونظامه الداخلي اللذين تم إيداعهما لدى 

السلطات"، حسب أصحاب الدعوى.
كما أن المادة 81 من النظام الداخلي تنص على أن تنتخب 
اللجنة التحضيريــة في اجتماعها الأول مــن بين أعضائها 
رئيســاً ونائبين له، وتقرر تشــكيل لجــن وظيفية لإعداد 

التقارير التي ستعرض على المؤتمر.
ولكــن الذي وقع هو أن الأمين العام إدريس لشــكر، "قام 
بتعيين نفســه رئيســاً للجنة التنظيمية وتم تعيين نائبين 
له"، وهو ما يشكل خرقاً للمادة 81، التي تنص على انتخاب 

رئيس وليس تعيينه، يضيف المصدر نفسه.
وجاء في المقــال الافتتاحي أيضاً أن الورقــة التنظيمية 
التي صــادق عليها المجلــس الوطني الأخيــر، نصت على 
انتخاب الكاتب الأول من المجلس الوطني وانتخاب المجلس 
الوطني من منصات جهوية. وهو ما يشــكل خرقاً للمادة 33 
من النظام الأساســي للحزب، الذي ينــص على أن "المؤتمر 
الوطني هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل 
أربع سنوات". كما يشكل خرقاً للمادة 36 التي تنص على أن 
يتولى "المؤتمر الوطني في دورته العادية... انتخاب الكاتب 

الأول )الأمين العام( وأعضاء المجلس الوطني".
وطعنت أيــت حمي أيضــاً فــي تعديل مســطرة إيداع 
الترشــيحات لمنصب الكاتب الأول، فالمــادة 213 من النظام 

الداخلــي تنص علــى أن يعلن رئيس اللجنــة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني عن فتح باب الترشــيح لمهمة الكاتب الأول 
30 يوماً على الأقل قبل موعد افتتاح المؤتمر، بواســطة مقرر 
صادر عــن ســكرتارية اللجنة التحضيريــة”، في حين أن 
التعديل الجديد المطعون فيه ينص على أن يبقى الترشــيح 

مفتوحاً إلى غاية يوم المؤتمر.
كما نصت المادة 219 من النظام الداخلي على تحديد أجل 
البت في الترشــيح من طرف "لجان التأهيل" في ثلاثة أيام 
من تبليــغ قرار اللجنة، لكن الورقة التنظيمية نصت على أن 
طلبات الترشيح تسلم مباشرة لرئاســة المؤتمر، وبالتالي 
فإن لجنة التأهيل "لن تتشــكل إلا في تاريــخ عقد المؤتمر"، 
وهو ما يمس التنافس الشريف ويشــكل تجاوزاً للمساطر 
والإجــراءات المعمول بها. كمــا تم "حرمان المرشــحين من 
إمكانية الطعن في قرار لجنــة التحكيم"، وتم إلغاء إمكانية 
طلب تحكيم رئيس اللجنــة الوطنية للتحكيم والطعون في 

قرارات لجنة التأهيل والترشيح.
وينتظر أن تعرف جلســة يوم 19 كانــون الثاني/ يناير 
مرافعات متبادلة بــين دفاع آيت حمي، ودفاع لشــكر، قبل 
تحديد أجل النطق بالحكم الاســتعجالي قبل موعد المؤتمر 
المقــرر افتتاحه فــي 28 يناير، علماً أن هنــاك دعوى أخرى 
رفعها محمد بوبكري، المرشــح لمنصب الكاتب الأول )الأمين 

إدريس لشكرالعام(.

الوزير المغربي نزار بركة: لا بد من رفع منسوب الجرأة السياسية 
والإنصات للمواطن وتسريع العمل الحكومي

دي ميستورا يحل في الرباط 
ويلتقي وزير الخارجية المغربي

الرباط ـ »القدس العربي«:٬
قال نزار بركــة، الوزير المغربي المكلف بالتجهيــز والماء، الأمين العام 
لحزب الاستقلال، "إن الحكومة التي نحن جزءٌ منها مدعوة إلى جعل سنة 
2022 سنة التغيير الحقيقي". وأضاف أن المطلوب أن يكون للتغيير "وقعه 
الملموس على المعيش اليومي للمغاربة، ويعيد الاعتبار للمواطن ويشعره 

بالأمان والثقة، ويُغذي لديه الإحساس بالعزة والكرامة والإنصاف".
واســتطرد قائلًا في كلمة وجهها لأعضاء حزبه عبر شبكات التواصل 
الاجتماعــي "إن حزبنــا اليــوم، وهو يشــارك في الأغلبيــة الحكومية 
والبرلمانية والبلدية، يستشــعر مســؤوليته ضمن مكوناتها، مسؤولية 
نابعة من قناعته الراسخة بضرورة الوفاء بالتزاماته وبالتعهدات التي 
قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي، وليكون في مستوى الثقة التي 

حظي بها من قبل المواطنات والمواطنين".
وأوضح نزار بركة أن مشــاركة حزب "الاســتقلال" في الأغلبية ليس 
هدفاً في حد ذاته، بل محطة يتعين إنجاحها والنجاح فيها من خلال تفعيل 
وترجمة ورش الإصلاح التــي أطلقها العاهل المغربي محمد الســادس، 
وعلى تنفيذ توصيات النمــوذج التنموي الجديد؛ بالإضافة إلى مواصلة 
العمل لخدمة المواطنات والمواطنين، وتقوية منسوب الإنصات للمجتمع، 

والتجاوب مع مطالبه الاجتماعية المشــروعة والمستعجلة للتخفيف من 
تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وتابــع أن الإرادة الشــعبية التي كانت حاســمة في إحــداث تغيير 
جذري في المشــهد السياســي المغربي باختيار أغلبيــة جديدة، في ظل 
تداعيات الأزمة وارتفاع ســقف المطالب والانتظــارات، تتطلع إلى تغيير 
شامل ومستعجل للسياســات العمومية المتبعة، والقطع مع الاختيارات 
المتجاوزة، وإرســاء التعاقــدات المجتمعية المنشــودة، الكفيلة بإحداث 
القطائــع والتحــولات وخلق الانفراجــات الاجتماعيــة للتنفيس على 
المواطنين. وأفــاد أن التحالف الحكومي عازم على اتخاذ التدابير الملائمة 
للتعافي التدريجــي من أزمة الجائحة، بل وتســريع وتيــرة إبداع هذه 
الحلول لإرســال إشــارات إيجابية وواضحة في تجــاوب مع انتظارات 
المغاربة. وقال الوزير المغربي إنه "لا محيد لنا عن الانتقال إلى الســرعة 
القصوى، لإيجاد حلول لإشكاليات التشغيل، والبطالة، وإنقاذ المقاولات 
من الإفــلاس، وتفعيل الــورش الملكيــة للحماية الاجتماعية لتســريع 
استفادة جميع المواطنات والمواطنين من التغطية  الصحية والتعويضات 
العائلية ودعم الفئات الهشة، وتوســيع قاعدة المستفيدين من التقاعد"، 
بالإضافة إلــى "التعويض عن فقــدان الوظائف، والعمــل على تقليص 
الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقويــة تكافؤ الفرص بين كل المواطنات 

والمواطنين لتحقيق الكرامة وضمان العيــش اللائق لكل المغاربة، فضلًا 
عن إشكالية ندرة المياه التي باتت تؤرق ساكنة البوادي والمدن على حد 

سواء".
ودعا إلى "رفع منسوب الجرأة السياسية، والإنصات للمواطن لضمان 
انخراطه، وتحقيــق الأولويات التــي لا تقبل التأخير"، كما شــدد على 
ضرورة النجاعة والابتكار في البحث عــن الحلول وتنفيذ الإصلاحات. 
واســتدرك بالقول إن الحكومة منشــغلة بالتفاعل الفــوري مع المطالب 
المشروعة للمغاربة ودعم قدرتهم الشــرائية، وواعية بالأهمية القصوى 
لأن يكون لقراراتها وقعٌ على هذه القدرة الشــرائية، وذلك رغم تحديات 
الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ومحدودية الهوامش المالية المتوفرة، 
ورغم الضبابية التي تطبع المدى القصير والمتوسط في ظل تقلبات الحالة 

الوبائية على الصعيدين الدولي والمحلي.
وأكد أن المواطن المغربي يســتعجل، وهو محق في ذلك، رؤية التغيير 
في معيشــه اليومي، ويتطلع لما ســتحدثه قــرارات الحكومة وتدابيرها 
من أثر ملمــوس على مجرى حياته. وخلص إلى القول إنه "لكســب هذا 
الرهان، نحن مدعوون لخلق رجة في المقاربات والسياســات العمومية 
تمكن من إحداث وقع على المجتمــع كفيل بتعزيز قيم الإنصاف والتعاون 

والتضامن وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين".

الرباط ـ »القدس العربي«:

بدأ المبعوث الشــخصي لأمــين العام لــأمم المتحدة إلى 
الصحــراء، ســتافان دي ميســتورا، زيارته الأولــى إلــى 
المغرب، في مســتهل جولته في المنطقة، تشــمل أيضاً الجزائر 

وموريتانيا، وتندوف مقر جبهة "البوليساريو".
وأفاد بيان تلقــت "القدس العربي" نســخة منه، أن وزير 
الخارجيــة المغربي ناصر بوريطة، أجــرى أمس الخميس في 
الرباط، مباحثات مع دي ميســتورا، بحضور الســفير الممثل 

الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة، عمر هلال.
وأضاف البيان أن الزيــارة الإقليمية تندرج في إطار تنفيذ 
قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 تشرين الأول/ 

أكتوبر 2021، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية لأمم المتحدة 
دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشــاركتهم في مسلسل الموائد 
المســتديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول 
إلى حل سياســي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أســاس 

التوافق.
وجدد الوفد المغربــي خلال هذه المباحثــات، التأكيد على 
أُســس الموقــف المغربي كمــا ورد في خطابــي العاهل محمد 
السادس بمناســبة الذكرى الـ45 والـ46 للمسيرة الخضراء، 
حيث أكد التزام المغرب باســتئناف العملية السياســية تحت 
الرعايــة الحصريــة لهيئــة الأمم المتحدة للتوصــل إلى حل 
سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار 

مسلسل الموائد المستديرة وبحضور الأطراف الأربعة.

لقاء يجمع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

مشروع »أوراش« ينطلق 
من 10 أقاليم مغربية في أفق 

تعميمه تدريجياً على جميع الأقاليم 
الرباط ـ »القدس العربي«:

ســينطلق برنامج "أوراش" في المغرب من 10 أقاليم في مرحلة أولى، وسيتم 
تعميــه تدريجياً على جميع أقاليم البلاد. ويتعلق الأمر بكل من أقاليم المضيق- 
الفنيــدق، والحاجــب، والرشــيدية، وأزيــلال، والنواصر، والحــوز، وفيكيك، 

ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.
ويأتي انطلاق تنزيل هذا البرنامج مباشــرة بعد توقيع عزيز أخنوش رئيس 
الحكومة، الأربعاء، على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج ''أوراش''، الرامي لإحداث 

250.000 فرصة عمل مباشر في ورش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023. 
وتجدر الاشــارة إلــى أن البرنامج سيســتفيد منه خلال مــدة تنفيذه ما بين 
ســنتي 2022 و2023 ما يقــرب من 250.000 شــخص في إطار عقــود "أوراش" 
تبرمهــا جمعيات المجتمــع المدني، والتعاونيــات، والمقاولات، عبر ترشــيحات 
وعقود عمل، خاصة الأشــخاص الذيــن فقدوا عملهم بســبب جائحة كوفيد- 
19، والأشــخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشــغل؛ وذلك دون 

اشتراط مؤهلات. 

اسبانيا: لا تاريخ لزيارة رئيس الحكومة للرباط... وننتهج أسلوب التريث لبناء علاقات مع المغرب على »أسس واضحة«
لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

خوســي  الإســباني،  الخارجية  وزيــر  عاد 
مانويــل ألباريــس، مجــدداً إلــى التأكيد على 
ضــرورة التريث فــي اســتئناف العلاقات مع 
المغرب بشــكل دائم طالما لم يتــم تجاوز أخطاء 
الماضي، واســتبعد القيام بــأي دور في الأزمة 

الشائكة بين المغرب والجزائر.
وعاد الحديث في إسبانيا والمغرب على نوعية 
العلاقات السائدة في الوقت الراهن بسبب عدم 
زيارة رئيس حكومة مدريد بيدرو سانتيش إلى 
الربــاط ثم تجميد تبادل الزيارات بشــكل لافت 
لم يســبق له مثيل في العقود الأخيرة، وغياب 
مؤشــرات قوية على اســتئناف طبيعي يتجلى 

ســفيرة  عودة  وأساســاً  الزيارات  عــودة  في 
المغرب إلى إسبانيا. ولم تجر زيارات بين المغرب 

وإسبانيا على مستوى الوزراء منذ سنة 2020.
وتناولــت جريــدة إســبانيول الأربعاء من 
الأســبوع الجــاري مجــدداً الأزمة مــن خلال 
قال  الذي  ألباريس  الخارجية  لوزير  تصريحات 
إنه لا يوجد تاريخ معين لزيارة بيدرو سانتيش 
إلى الرباط واســتقبال الملك محمد السادس له. 
وتابع لتبرير التأخير الحاصل بعدم رغبة مدريد 
في استئناف سريع للعلاقات على أسس خاطئة، 
مضيفاً أن العلاقات مع المغرب هي اســتراتيجية 
ويجب أن تبنى على أســس واضحة تتماشــى 

والقرن 21.
وتضاف هذه التصريحات إلى أخرى الثلاثاء 
من الأســبوع الجاري التي أبدى فيها عدم رضا 
إسبانيا عن مســتوى التعاون القائم مع المغرب 

في مجال مكافحة الهجــرة غير النظامية. وهذه 
أول مرة يتــم فيها تلميح صريح بضرورة التزام 
أكبــر من طرف المغــرب، علمــاً أن التصريحات 
الســابقة كانت كلها تشــجيع وثنــاء على دور 

المغرب.
وتأتي هذه المواقف مع ما يروج في الأوساط 
الدبلوماســية الإســبانية بضرورة التريث في 
التي وقعت  العلاقات لتفادي الأخطاء  استعادة 
في الماضي. وتطالــب مدريد بالتزام المغرب عدم 
تكرار دخــول آلاف المغاربة إلى ســبتة كما وقع 
في مايو الماضي. ويبدو أن مدريد غير مستعجلة 
بشأن عودة السفيرة المغربية كريمة بنعيش إلى 
مدريــد، وتترك تاريخ العودة إلــى المغرب متى 

يشاء.
ويتضح من خــلال هذه التطــورات حدوث 
تغيير فــي رؤية إســبانيا لجارهــا الجنوبي، 

وجــاء ذلك فــي وثيقــة "اســتراتيجية الأمن 
القومي الإســباني" التي صادقت عليها حكومة 
مدريــد نهاية كانــون الأول/ ديســمبر الماضي 
باســتعمال مصطلحات تكاد تكون "مســتفزة" 
للرباط بالحديث عن ضرورة ما أسمته "التعاون 
المخلــص" ثم التركيز على اســتراتيجية خاصة 
بمدينتي ســبتة ومليلية المحتلتــين لمواجهة ما 

اعتبرته مخططات المغرب.
وعلى ضوء هذه التطورات، لا ســيما في ظل 
اســتمرار المغــرب بمواقفه من عدم اســتئناف 
العلاقــات إلا بموقف لين من إســبانيا في نزاع 
الصحــراء الغربيــة، على الأقل عــدم معارضة 
أي مبادرة ما وســط الاتحــاد الأوروبي تعطي 
الأفضلية للحكم الذاتي، ثم إصرار إسبانيا على 
تصور جديد يقــوم على الحصول على ضمانات 
من المغرب في مجالات منها الهجرة، ترى أوساط 

الثنائية  العلاقات  بمســتقبل  مهتمة  سياســية 
وتقريب  للوســاطة  ثالث  طرف  دخول  ضرورة 

وجهات النظر.
وعملياً، فشــلت حتى الآن كل المفاوضات غير 
العلنية، ثــم لم تنفع اتفاقية الصداقة وحســن 
التســعينيات في احتواء  الجوار الموقعة بداية 
هذا النــزاع، وتوجد العلاقات في حالة أصبحت 
بالقطيعة التقنية نظــراً لتجميد تبادل الزيارات 
وليس  الثانويين  المســؤولين  مستوى  على  ولو 

فقط على مستوى الوزراء.
ولا توجد دول مرشحة للقيام بدور الوساطة 
الراهن، وجرى الحديث عن فرنســا  في الوقت 
ولكنهــا اســتبعدت القيــام بــأي دور بل تمر 
علاقاتها بالمغرب ببــرودة ملحوظة نتيجة ملف 
"بيغاسوس"، حيث لا توجد زيارات بين الرباط 

وباريس على مستوى المسؤولين الوزاريين.

يدلــون  الإســبان  المســؤولون  كان  وإذا 
بتصريحات في البرلمان ولوسائل الإعلام، يلتزم 
المغرب الصمت دون إصدار أي بيان توضيحي، 
ويبدو بــدوره أنه لــم يتوصــل بضمانات من 
إســبانيا حول الصحراء حتى تعود الســفيرة. 
وكانت الأزمة قد اندلعت بين البلدين على خلفية 

الصحراء الغربية.
وعلــى ضوء هــذا، لا يمكن انتظــار أي دور 
لإسبانيا للوساطة بين المغرب والجزائر لتجاوز 
الأزمة الشــائكة بينهما التي وصلــت إلى قطع 
العلاقات خلال شهر آب/أغسطس الماضي، وهو 
ما شــدد عليه وزير الخارجية ألباريس، حسبما 
تنقل إســبانيول، الذي قــال إن لا أحد طلب منه 
ذلك. وســتكون وساطة الجزائر بدون معنى في 
وقت لم يتم استعادة الوضع الطبيعي للعلاقات 

بين الرباط ومدريد.

إدانة أستاذ جامعي مغربي بعامين سجنا 
في قضية »الجنس مقابل النقط«

المغرب يلتزم باستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أدين أســتاذ جامعي مغربي مســاء الأربعاء، بارتكاب تصرف غير لائق وتعنيف 
نفسي وتحرش جنســي في القضية المعروفة باســم "الجنس مقابل النقط" )علامات 
نجــاح جيدة(، حيث حكم على مدرس الاقتصاد في جامعة مدينة ســطات بالســجن 
لمدة عامين. واســتفاد المدعى عليه، الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي، من تنازل عن 
متابعة قضائية، عبرت عنه مشــتكية ثانية مقابل شــيك بمبلغ 70 ألف درهم )حوالي 

7600 دولار أمريكي(.
وهو أول حكم يصدر في ســياق هــذه القضية التي هزت الجامعــة المذكورة. ومن 
المقرر أن يمثل أربعة أساتذة جامعيون آخرون، اثنان منهم بكفالة في سياق الفضيحة 
نفســها. وتجري محاكمتهم بتهم "التحريــض على الرذيلة" و"التمييز على أســاس 

الجنس" و"العنف ضد المرأة".
وقال عبد اللطيف ميــراوي، وزير التعليم العالي والبحــث العلمي والابتكار، إن 
ظاهرة "الجنس مقابل النقط" التي تفجّرت في عدد من الجامعات المغربية قبل أسابيع، 
وخلّفت جدلًا واســعاً علــى منصات التواصــل الاجتماعي، ظاهرة عالمية ومشــكلة 

مجتمعية تهم الجميع"، مشيراً إلى أن "القضية مطروحة بحدة في المغرب".
ونقل عنه موقع "أخبارنا" قوله إن "مشــكلة هذه الظاهرة تكمن في رؤية الرجل إلى 

المرأة على أســاس أنها مجرد جسد"، مؤكداً أن "الابتزاز الجنسي في الجامعات يتعلق 
بأقلية؛ أما عامة الأساتذة فهم منضبطون ويتحلون بأخلاق عالية".

وأكد أن "الجامعة هي سبب التقدم الذي عرفه المغرب"، وأثنى على جهود الأساتذة 
الباحثين والإداريين، داعياً إلى "العمل من أجل التقليل من ظاهرة 'الجنس مقابل النقط' 

المثيرة للجدل".
وأوضح الوزير المغربي خلال استضافته من لدن القناة الثانية من خلال برنامجها 
"حديث الصحافة"، مساء أول أمس الأربعاء، أن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي 
ذهبت إلــى جامعات للتحري في الموضوع وتقصي حقيقة الأمر، مشــدداً على أنه "لن 
يكون هناك تســامح في الموضوع، والقضاء دخل على خــط عدد من القضايا والملفات 
ذات الصلة"، كاشــفاً أن "هناك لجنة تتضمن حقوقيين وطالبات وطلبة شــباب لبذل 

مجهود قصد التقليل من الظاهرة والحد منها".
وقال إن "مثل هذه الممارسات داخل الجامعات المغربية مرفوضة"، داعياً إلى "العمل 
على إيجاد حلــول جذرية للحد من الظاهرة، والتعاون من أجــل تربية الأبناء داخل 
الأسر والمدرسة والشارع"، موضحاً أن هناك توافقاً على ضرورة محاربة هذه الظاهرة 

واجتثاثها من جذورها.
وأكد الوزير أن "الرقم الأخضر لم يوضع للتبليغ عن التحرش الجنسي فقط، وإنما 

من أجل الإخبار بالمشكلات التي يعاني منها الطلبة والطالبات".

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، عن الالتزام باستكمال مسار ترسيم 
الأمازيغية لغة رســمية للمملكــة المغربية، ووضعها ضمن إطــار عمل وطني واضح 
ومتناغم مع أحكام الدســتور، والإرادة الملكية الراســخة التي عــززت مكانة اللغة 

والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية.
جاء الإعلان عن هذا القرار في اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، حيث قال 
المســؤول الحكومي إن الأمازيغية تعد من مظاهر الرصيد المشترك للمغاربة جميعاً، 
وذكر بالخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي محمد الســادس في منطقة أجدير 2001، 
الذي توج بالاعتراف الدســتوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي 

باعتباره مكوناً أساسياً للوحدة الوطنية. 
وورد في بيان لرئاســة الحكومــة المغربية، تلقت "القدس العربي" نســخة منه، 
أنه من منطلق أن ترســيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قراراً ملكياً، قال رئيس 
الحكومة إن الحكومة ملزمة بتســريع الأوراش الاســتراتيجية ذات الأولوية التي 
ينص عليها القانــون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديــد مراحل تفعيل الطابع 
الرسمي لأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة 
ذات الأولويــة، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشــرية واللوجســتية والمالية، 

الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي. 
وذكر أخنوش، في الســياق ذاته، أن الحكومة دشــنت ولايتها بإجراءات جريئة 

وملموســة للنهوض بالأمازيغية، منهــا على وجه التحديــد تخصيص 200 مليون 
درهم في قانون المالية لســنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية، مع الالتزام 
برفع الســقف تدريجياً حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، كما شدد على أن الحكومة 
ســتواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتهــا طيلة هاته الولاية، حتــى تتحقق المقاصد 

الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورشة. 
وذكّر أعضاء الحكومة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي 
لأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسســات الموجودة تحت وصايتها، ودعم 
كل أنشــطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافــي والحضاري الأمازيغي بكل 

أشكاله وتعبيراته. 
وأعلــن رئيس الحكومة أن اللجنــة الوزارية الدائمة المحدثــة بمقتضى المادة 34 
من القانون التنظيمي رقــم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرســمي 
لأمازيغيــة وكيفيات إدماجها فــي مجال التعليم وفي مجــالات الحياة العامة ذات 
الأولوية، ستجتمع قريباً لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية، وللنظر 
في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية الذي سيشكل 
خارطة طريق واضحة ومنســجمة لجميع القطاعات الحكوميــة خلال لأمازيغية، 
الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنســجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال 

الولاية الحكومية الحالية.
ولم يذكــر البيان أي التزام بإقرار الســنة الأمازيغية، مثلمــا تطالب بها هيئات 

المجتمع المدني. 
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تعليق صلاة الجمعة لأسبوعين... وانتقادات لوالي العاصمة بعد مهاجمته الأحزاب الرافضة للتدابير الاستثنائية

تونس: »مواطنون ضد الانقلاب« تعلّق إضراب الجوع... والمعارضة تحشد للنزول إلى الشارع في عيد الثورة 
تونس – »القدس العربي«:

 أعلنــت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" تعليق إضراب الجوع المســتمر 
منذ نحو شــهر، فيما أكدت أحــزاب المعارضة رفضها لحظــر التجوال الذي 
أعلنت عنها رئاســة الحكومــة، مؤكدة أنها ســتنظم تظاهــرات كبيرة في 
العاصمة للتعبير عن رفضها لـ"الانقلاب"، فيما تعرض والي تونس الجديد 
كمال الفقــي، لانتقادات كبيرة بعد مهاجمته لأحــزاب المعارضة، ومطالبتها 

بـ"الصمت".
وقــررت المبادرة خلال نــدوة صحافية أمس الخميــس، تعليق إضراب 
الجوع الذي ينفــذه بعض أعضائها منذ 18 كانون الأول/ديســمبر الماضي، 

للتعبير عن رفضهم للتدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
كما عبرت المبادرة عن رفضه لقرار الحكومة بفرض حظر صحي لأسبوعين 

في البلاد، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا.
وقال عضو المبــادرة جوهر بن مبــارك، إن قــرارات وتوصيات اللجنة 
العلمية هي قرارات سياسية، معتبراً أن اتخاذ قرار منع التظاهرات قبل يوم 
من دعوة عدد من القوى المعارضة لتدابير الرئيس للتظاهر في الشوراع، هو 
س اللجنة. وقال إن "مواطنون ضد الانقلاب" ترفض هذه  أكبر دليل على تسيُّ
القرارات وتجدد دعوة التونسيين للنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمة يــوم الجمعة لإحياء ذكرى الثورة وللتنديــد بـ"الانقلاب"، داعياً 

المحتجين إلى احترام البروتوكولات الصحية خلال التظاهر.
ودعت حركة النهضة التونســيين إلى الخروج للشــوارع للاحتفال بعيد 
الثورة "تكريساً لمكاسب شــعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها 
حريــة التظاهر والتعبير عن الــرأي، وتصدّياً للدكتاتورية الناشــئة التي 
ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والســلط وتســعى لضــرب القضاء الحر، 
وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين )غلاء 

الأسعار، فقدان بعض المواد الأساسية، التشغيل(".
وقالت، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: "وإذ تقدر الحركة أهمية حماية 
صحــة التونســيين وحياتهم، فإنها ترفــض التوظيف السياســي للوضع 
الصحــي ومخاطر انتشــار جائحة كورونــا، لضرب ما تبقّــى من هوامش 
الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة، وهو ما تجلى في القرارات 
عات على  الحكومية الأخيرة التي اســتثنت عدة مجالات وفضــاءات للتجمُّ
غرار المؤسســات التربويــة ودور العبادة والأســواق وغيرها، واقتصرت 
على التظاهرات بكل أشــكالها في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة 

لمنظومة الانقلاب".
وأكــد الأمين العــام للحزب الجمهوري عصام الشــابي، تمســك أحزاب 
التكتل والجمهــوري والتيار الديمقراطي )تنســيقية الأحزاب الديمقراطية 
والاجتماعيــة( بأحقيتها في التظاهر يــوم الجمعة، معتبــراً أن "قرار منع 
التظاهــر والاحتجاج هو قرار سياســي ويمثل منزلقاً خطيراً يؤشــر على 

تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية".
وقال، خلال نــدوة صحافية فــي العاصمة ضمت ممثلــين عن الأحزاب 
المذكــورة: "نحمل رئيس الجمهورية ورئيســة الحكومة ووزيــر الداخلية 

المســؤولية تداعيات قــرارات منع التظاهــر والاحتجــاج ومصادرة حق 
المواطنين فــي التعبير عن رأيهم. وقرار منع التظاهــر يؤكد الانفراد بالحكم 
والرجوع إلى مظاهر الاســتبداد، ونرفض دخول تونس إلى مصاف الدول 

الاستبدادية التي تصادر حقوق المواطنين وحرياتهم".
واعتبر حزب العمّال في بيان أصدره الخميس، أنّ "التوقيت الذي تم فيه 
إعلان حظر الجولان ومنع التظاهرات المفتوحة للعموم هو توقيت سياســي 
لم تمله الظــروف الصحية على خطورتهــا، وإنما هو قرار سياســي مقنّع 
أملته رغبة قيس ســعيد وحكومته في منع التظاهرات السياسية المناهضة 

لانقلابه المبرمجة ليوم 14 جانفي، ذكرى سقوط الديكتاتورية )عيد الثورة( 
التي ألغاها قيس ســعيد وعوّضها، بقرار انفرادي، بيوم 17 ديسمبر، ذكرى 

انطلاق الثورة من سيدي بوزيد".
وعبّر الحزب عن رفضه ''الانصياع إلى القرار المقنّع لسعيد وحكومته بمنع 
التظاهر يوم 14 يناير/ )كانون الثاني(''، مؤكداً تمسكه بالدعوة الى التظاهر 
وســط العاصمة "احتفاءً بعيد الثــورة ورفضاً للانقلاب، مــع اتخاذ كافة 

الاحتياطات الصحية".
وكانت رئاســة الحكومة أعلنت، الأربعاء، حظراً صحياً شــاملًا، يبدأ من 
الخميس، ويســتمر لأسبوعين، قالت إنه جاء وفق توصيات اللجنة العلمية 

لمكافحة فيروس كورونا، بناء على التطورات الأخيرة للوباء في البلاد.
كــم قررت وزارة الشــؤون الدينية تعليق صلاة الجمعــة يومي 14 و21 
كانــون الثاني/يناير الجاري، مع مواصلة الصّلوات الخمس، وذلك في إطار 

الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واســتنكرت أحزاب المعارضة تهجم والي تونس كمال الفقي على أحزاب 

المعارضة والتشكيك بحجمها في الشارع ودعوتها للصمت.
وقال الأمــين العام للحزب الجمهــوري عصام الشــابي، إن تصريحات 
والــي تونس تعتبر غريبة على رجال دولة وتحمــل تهجماً واضحاً من على 

المعارضة.
وقال رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، إن "والي 
تونس لا يدرك معنى الحياد ولا يفقهه وغير مســتعد للاستيعاب. ويبدو أنه 
نســي بأنه لم يعد في الحراك الداعم للرئيس قيس سعيد، وأصبح مسؤولًا 

عن المواطنين في مدينة تونس كاملة".
وأضاف، في تصريــح إذاعي الخميس: "كان يفتــرض على والي تونس 
التزام الحياد السياسي بحكم منصبه الإداري الحالي. ويفترض أن يتحدث 
الوالي لغة مسؤول في الدولة وليس لغة طرف سياسي معين، ويقوم بنعت 

الأحزاب بأوصاف غير جيدة".
وكان الفقي اعتبر أن التظاهرات التي دعت إليها المعارضة "غير ضرورية"، 

وخاطب أحزاب المعارضة بقوله "أعينونا بصمتكم".
واعتبر أن هذه الأحزاب "تعيش في حالة غيبوبة ولم تحقق شيئاً منذ 10 

سنوات، وهي جزء من الماضي ولا فائدة لما يدعون إليه".
واستدرك بالقول: "من حقهم معارضة المسار الحالي، ولكنهم لا يعنون لنا 
شــيئاً، وما نقوم به لا يعتبر مساً من الحريات، كما أن ممارساتهم تُعد عملية 

تشويش على الحكومات".

عصام الشابي جوهر بن مبارك

مثقفون إيطاليون يطالبون جامعة روما لا سابينزا بسحب الدكتوراه الفخرية التي كانت منحتها للرئيس سعيّد 
روما ـ »القدس العربي«:

طالــب مثقفون إيطاليون جامعة روما لا ســابينزا بســحب 
الدكتوراه الفخرية التي كانت منحتها للرئيس التونســي قيس 

سعيّد قبيل قيامه بالانقلاب على الدستور التونسي.
وبرر الموقعون طلبهم بالإشــارة إلى النزعة السلطوية التي 
ميّزت مواقف سعيّد السياسية السلطوية، مستذكرين منذ توليه 
رئاســة الجمهورية رفضه إصــدار بعض القوانــين التي أقرّها 
مجلس نواب الشــعب، بالإضافة إلى تنصيب نفسه قائداً أعلى 
حة. كما أشاروا إلى الانجراف الاستبدادي  لجميع القوات المســلّ

المفروض على تونس اليوم.
المفتوحــة صاغهــا مثقفــون إيطاليــون، منهم،  الرســالة 
دومينيكــو غاللو وهو رئيس ســابق لمحكمــة التمييز وعدد من 
الأكاديميين والصحافي في لا ستامبا دومينيكو كويريكو الشهير 
باختصاصه بشــؤون المنطقة العربية، والذي ســبق واحتجز 

لعدة أشهر في سوريا عام 2013.
وفيمــا يلي نص الرســالة التي أُعدّت للنشــر في يوم ذكرى 

الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي:

دفاعاً عن الديمقراطية التونسية

في 16 يونيو/حزيران 2021، منحت جامعة روما لا ســابينزا 
رئيس الجمهورية التونسية، قيس ســعيّد، الدكتوراه الفخرية 
في القانــون الرومانــي ونظرية النظــام القانوني والســوق 

الخاص.
وقد مُنح قيس ســعيد هذا التقدير بالنظر إلى مســاهمته في 
صياغة الدســتور التونســي لعام2014  و»مساهمته الحاسمة، 
علميًا ومؤسسيًا، في الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة التي 
يُعتبــر القانون الروماني منبتاً تاريخياً لها، يقوم على أســاس 
الاحترام المتبــادل وتعزيز حقوق الإنســان«. بعد فترة وجيزة 
من حصوله على هذا التقدير المهم، في 25 يوليو/تموز 2021، لجأ 
الرئيس التونســي إلى المادة 80 من دستور 2014 وعلّق أنشطة 
مجلس نواب الشــعب وحلّ الحكومة ورفع الحصانة عن أعضاء 
البرلمــان وأعلن عن إعداد مراســيم أخرى لضمــان العودة إلى 
السلم الاجتماعي، كما قرّر أن رئيس الجمهورية هو الذي سيعيّن 

أعضاء الحكومة ويرأس مجلس الوزراء.
تتعارض هــذه القرارات بشــدّة مــع مبــادئ الديمقراطية 
الدستورية التي أرســاها الدستور التونســي لعام 2014. وقد 
جرى اعتقال معارضين مدنيين ونقّاد معتدلين للنظام السياسي 
الذي فرضه ســعيّد، بعد 25 يوليو، وتّمــت إحالتهم أمام محاكم 
عســكرية. فقام العديــد من الهيئات التونســية، بمــا في ذلك 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســيين، بــدقّ ناقوس الخطر 
بشــأن العواقب التي قد تترتّب على هذه الاختيارات على حرية 

الصحافة وحرية الرأي.
علاوة على ذلك، ســعى الرئيس التونســي إلى كســب ودّ 
القوات المســلّحة وطلب دعمها، بينما شنّ حملة تحريضية ضدّ 
الأحزاب السياســية، محمّلا إيّاها مســؤولية الفشــل في تلبية 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكّلت أساس 

ثورة 2010.
وفــي 10 ديســمبر/كانون الأول ، أعلن الرئيس ســعيّد أن 
»مشكلة تونس اليوم سببها دســتور 2014 )...(. وتبيّن أن هذا 
القانون الأساســي لم يعد صالحاً وأنه لا يمكننا الاســتمرار في 
تطبيقه لعدم مشــروعيته«. بعد ثلاثة أيام، أعلن ســعيّد إنشاء 
لجنة مهمتها صياغة دســتور جديد تتم الموافقة عليه باستفتاء 

في 25 يوليو 2022.
كل هــذا يلقــي بظلال من الشــك على مدى صــواب منح أي 
تقدير من الســلطات الأكاديمية الإيطالية للرئيس التونسي. لا 

أحد يزعم أن الســلطات الأكاديمية في لا ســابينزا كان بإمكانها 
توقّع ما ســوف يفعله قيس ســعيّد في 25 يوليــو بعد حصوله 
على الدكتــوراه الفخرية، ولكن يجب أخذ حقيقتين هامّتين بعين 
الاعتبار. أولًا، منذ توليه رئاســة الجمهورية التونســية، عُرف 
سعيّد بنزعة سلطوية محافظة ميّزت مواقفه السياسية، خاصة 
حين رفض إصــدار بعض القوانــين التي أقرّهــا مجلس نواب 
الشــعب، بالإضافة إلى تنصيب نفسه قائداً أعلى لجميع القوات 
المســلّحة. ثانيًا، الانجراف الاســتبدادي المفروض على تونس 
اليوم واضح وملحوظ من قِبَل الجميع. هذا الســيناريو الجديد، 

الذي سيقوّض بالتأكيد وبشكل خطير المكاسب التي تحققت بعد 
ثورة 2010، لا يمكن تجاهله من قبل الســلطات الأكاديمية التي 

منحته هذا التقدير المهم.
لذلك نعتقد أنه من المرغوب سحب الاعتراف الممنوح للرئيس 
التونســي تأكيداً لالتزام الجامعات الإيطاليــة والرأي العام في 
إيطاليا والعالم بالدفــاع عن الحقوق الأساســية التي اقتلعها 
الشــعب التونســي عام 2011 بتكلفة إنســانية كبيــرة، عندما 
تخلّص من الديكتاتور زين العابدين بن علي ووضع تونس على 

طريق الديمقراطية الدستورية.

جمعية تونسية تحذر من مغبة
 حل المجلس الأعلى للقضاء

نقل نائبة تونسية مضربة عن الطعام إلى المستشفى لتدهور صحتها 

»التيار الديمقراطي« في تونس يندد بعدم إعادة نفايات »سامة« لإيطاليا

جمعيــة  دعــت  »الأناضــول«:   - تونــس   ■
تونســية،أمس الخميس، قضــاة البلاد إلــى اتخاذ 
قرار "الإضراب المفتوح أو الاســتقالة الجماعية"، إذا 

حلّت السلطات "المجلس الأعلى للقضاء".
جــاء ذلك فــي بيان نشــرته "الجمعية التونســية 

للقضاة الشبان" )غير حكومية(.
ومؤخــراً، ســاد جــدل فــي الأوســاط الحقوقية 
بشــأن "اســتقلالية القضاء"، في ضوء تصريحات 
للرئيس قيس ســعيّد، أكد فيها بأن القضاء "وظيفة 
مــن وظائــف الدولــة"، وتلميحــه إلى حــل المجلس 

الأعلى للقضاء.
وقالــت جمعيــة القضــاة: "ندعو إلى اتخــاذ قرار 
الإضراب المفتوح أو الاســتقالة الجماعية في صورة 
حــلّ المجلــس الأعلى للقضــاء، ورفض إشــراف أي 

مجلس بديل معين على القضاء".
كمــا عبــرت عــن "رفضهــا أي مســاس بالبنــاء 
الدســتوري للســلطة القضائية بمقتضى المراســيم 

وفي إطار التدابير الاستثنائية".
واعتبرت الجمعية أنّ "حل المجلس الأعلى للقضاء 
يشــكل رفعــاً تامــاً لكافــة ضمانــات الاســتقلالية 
الهيكليــة للقضــاء، ويرمي به في مهــب التجاذبات 

السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله 
وتطويعــه لبرامجها وحســاباتها بمــا يفقده حياده 

ويمهد لمحاكمات غير عادلة".
وأعربت عــن "تمســكها بأحكام الفصــل 102 من 
الدســتور" الــذي ينــص علــى أن "القضــاء ســلطة 
مســتقلة تضمــن إقامــة العــدل وعلويــة الدســتور 

وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".
واشــتعل النقاش حول اســتقلالية القضاء، منذ 
أن أعلنــت وزيــرة العــدل ليلــى جفال، في تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي، إعداد مشــروع قانون يتعلق 
بالمجلــس الأعلى للقضاء، ما أثــار حفيظة العديد من 

القضاة.
واعتبر قضــاة تصريحــات وزيرة العــدل تدخلًا 
في الشــأن القضائي، فيما فنّد الرئيس ســعيّد ذلك، 
مشــدداً على أن إعداد هذا المشــروع ســيتم بإشراك 

القضاة أنفسهم.
ولــم تخــل خطابات ســعيّد فــي الفتــرة الماضية 
من التطرق إلــى القضاء، وكثيراً مــا أكد أن القضاء 
"قضــاء الدولة"، وأنه مســتقلّ لا ســلطان عليه غير 
القانــون، وأن "لا طريق إلى تطهيــر البلاد إلا بقضاء 

عادل وقضاة فوق كل الشبهات".

■ تونــس – »الأناضول«: أعلنت مبــادرة "مواطنون 
ضد الانقلاب" )شــعبية( في تونس،أمس الخميس، نقل 
"محبوبة بن ضيف اللــه"، البرلمانية عن حركة "النهضة" 

والمضربة عن الطعام، إلى مستشفى إثر تدهور صحتها.
وبثت المبادرة، عبر صفحتها الرســمية في "فيسبوك"، 

مقطعاً مصوراً يظهر نقل النائبة إلى مستشفى.
وفــي 26 كانــون الأول/ديســمبر الماضــي، انضمت 

"محبوبــة بن ضيف الله" إلى إضراب عن الطعام بدأه في 
23 من الشهر نفسه نشطاء في المبادرة، احتجاجاً على ما 
يصفونه بـ"الحكــم الفردي" و"إخماد أصوات المعارضين" 

في البلاد. 
ويأتي تدهــور صحة النائبة "محبوبــة" غداة تحميل 
"المســؤولية  الســلطات  "النهضة"، فــي بيان الأربعاء، 
الكاملــة" عن حيــاة نائب رئيــس الحركة نــور الدين 

البحيري، المحتجز قيــد الإقامة الجبرية، والموجود حالياً 
في مستشفى، حيث "أشرف على الموت"، إثر بلوغ صحته 

"مرحلة الخطر الشديد" بفعل إضرابه عن الطعام.
وتقدمت "مواطنــون ضد الانقــلاب" بمقترح خريطة 
طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في النّصف الثّاني من 

.2022 

■ تونــس – »الأناضول«: ندّد حــزب "التّيار الدّيمقراطي" 
في تونس،مساء الأربعاء، "بتواصل الصمت" من قبل سلطات 
بلاده إزاء ملف النّفايات الإيطالية وعدم إعادتها، رافضًا كذلك 

التطبيع مع روما بخصوص ملف المهاجرين.
جاء ذلك وفق الأمــين العام لـ"التيــار الديمقراطي" غازي 
الشواشــي، في نــدوة صحافية عقدها الحــزب )22 نائبًا من 
أصل217 في البرلمــان المجمد( في العاصمة تونس. وفي تموز/
يوليو الماضي، ضبطت ســلطات الجمارك فــي ميناء محافظة 
سوسة )شــرق( 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" 
قادمة مــن إيطاليا و"لا تتطابق مع معايير اســتيراد النفايات 

في العالم".
وقــال، إن "للحــزب دوراً اجتماعيــاً، والملــف البيئي من 
أولوياته، حيث تقدم بشــكوى تهم اســتقدام نفايات من دول 

أجنبية إلى تونس، وجب الكشف عن موقف السّلطة المحلية".
في سياق آخر، تابع بقوله: "وبخصوص ترحيل التّونسيين 

من قبل السّلطات الإيطالية، يجب أن تخرج الحكومة التّونسية 
عن صمتها وتكشف عن المعاملات السيئة، وتوقيعها اتفاقيات 
تمثل تطبيعًا ومخالفة للمواثيق الدّولية في احترام المهاجرين 

غير النّظاميين".
وقال مجــدي الكرباعي )نائب عن التّيار في إيطاليا( خلال 
الندوة: "قدمنا مســاءلة إلى رئيس منطقة كامبانيا الإيطالية 
ومجلســها البلدي لتحديــد موعد وطريقة إعــادة النّفايات، 
بالعمل مع النائبة بالبرلمان الايطالي روسيلا موروني". وأشار 
إلى أنه مــن "جملة 282 حاوية تحمل 7900 طنًــا من النّفايات 
السّامة وغير المعروفة تركيبتها، تم حرق 69 حاوية تزنُ 1900 
طنًا، حســب وكالة التّصرف في النفايات )حكومية(، وعكس 

نفي وزارة البيئة التّونسية".
وأضــاف: "توجد تحويــلات مالية من الشــركة الإيطالية 
المصدرة لنظيرتها التّونســية الموردة، نحــن أمام لغز وكارثة 
بيئيــة بأن تُحــرق النفايــات بتونس، ورغم تقــديم مطالب 

للسلطة التّونســية، فإن مســؤوليها رفضوا لقاءنا، وبينهم 
وزيرا الخارجية والبيئة".

وبخصوص ملف المهاجرين، أوضــح الكرباعي أن "الأرقام 
الرّسمية للداخلية الإيطالية سنة 2021 للمهاجرين التّونسيين 
غير النّظاميين تشــير لوصول 1567 تونسيًا، تم ترحيل 1556 
منهم". واعتبر بأن "عمليات التّرحيل ســببها اتفاقية ســرية 
بين تونس وإيطاليا تم كشــفها مؤخرًا، وهي تقضي بحصول 
ا، إضافة إلى 80 مليون يورو  تونس على 8 ملايين يورو سنويًّ

بين 2021 و2023".
وأكــدّ الكرباعي، أن عمليــة الترحيل "مخالفــة للمواثيق 
الدّولية، وعدد التّونســيين المرحلين كبيــر )1556(، مقارنة بـ 
3 جزائريــين، و 28 مغربيًا خلال الســنة نفســها، إضافة إلى 
ترحيل 40 مصريًا للأراضي التونســية". ولم يتسن التواصل 
مع مســؤولين تونســيين للحصول على رد علــى هذه المزاعم 

والتصريحات.

نواب يطالبون باختيار رئيس الحكومة الليبية في الجلسة المقبلة... وضغط أممي لإنجاز الانتخابات قبل حزيران  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ما زالت المساعي الأممية لإنجاح خريطة طريق 
ملتقى الحوار السياسي الليبي مستمرة حتى الآن 
رغم فشــل إقامة وتنظيم الانتخابــات في الموعد 
المحدد ســابقاً، حيث انطلقــت تأكيدات أممية بأن 
الخريطة مســتمرة حتى حزيــران/ يونيو المقبل، 
إلا أن هذه المســاعي قابلها صد من جانب مجلسي 
النواب والدولة اللذين من الواضح أنهما يحاولان 

وضع حكومة جديدة وتمديد أجلها. 
وقالت مستشــارة الأمين العــام للأمم المتحدة 
للشــأن الليبــي، ســتيفاني وليامز، فــي مقابلة 
صحافية، إن مفوضيــة الانتخابات أعلنت في 22 
كانون الأول/ ديسمبر، أن هناك قوة قاهرة حالت 
دون إجراء الانتخابات الرئاسية كما كان مرتقباً، 
مضيفــة أن الكرة الآن في ملعــب مجلس النواب، 
وقد شــكل بعد تواصله مع المفوضية، لجنة لرسم 

خريطة طريق، وســتقدم تقريرها فــي 25 كانون 
الثاني/ يناير الجاري .

وتابعــت وليامــز أن خريطــة الطريــق التي 
اعتمدها مجلس الأمن وملتقى الحوار السياسي ما 
تزال سارية حتى حزيران/ يونيو المقبل، مضيفة: 
"أرى أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل 
انتهــاء مدة خريطة الطريق فــي يونيو/ حزيران 
المقبــل". وأضافــت أن مجلــس النــواب يجري 
مباحثات عدة لوضع تصور للمســار السياســي، 
فالخيــارات متعددة، ولا بد من إمعــان النظر في 
كل منهــا، مضيفــة أن هنــاك اســتعراضاً لقائمة 
المرشــحين الأوليــة، وهناك خيــار تعديل قانون 
الانتخابات، وأيضاً مسار الدستور الذي طالب به 
بعض الأطراف .  كمــا أوضحت وليامز أن الجهود 
الســارية في المســار العســكري تذهب في إطار 
توحيد المؤسسة العســكرية، ضمن مساعي لجنة 
5+5 التي تبذل جهوداً جبارة، وشــرعت في عمل 
إيجابي وبنّاء مع المجتمع الدولي مشــيرة في ذلك 
إلى لقاء الحداد والناظــوري للمرة الثانية، وهو 

ما يتزامن مع فتــح المطارات والطريق، منوهة بأن 
الجميع يسعى للحفاظ على هذا الهدوء.   

وقالــت إن هنــاك خيــاراً آخر وهــو الانتقال 
للانتخابات التشــريعية، والبرلمــان المنتخب هو 
من ينظــر في الدســتور أو القاعدة الدســتورية 
للانتخابات الرئاســية ولا يمكــن للبعثة الأممية 
التدخل في مدى اســتيفاء المرشحين للشروط بل 
هو قرار ســيادي في يد المؤسسات المعنية بتنظيم 
الانتخابــات خاتمــة حديثه بأنه مــن الضروري 
الإبقاء علــى الزخم الانتخابي مســتمراً إلى حين 

توجه الليبيين لصناديق الاقتراع .
وختمت وليامز حديثها قائلة إنه من الضروري 
أن تنتهــي المؤسســات المؤقتة الحاليــة، وتنتقل 
البلاد إلى حالة دائمة وآفاق مســتقبلية تكشــف 
عن حكومة موحــدة قادرة على اســتلام الملفات 
المطروحة.  وفي ظل هذه المحاولات الأممية ما زال 
مجلــس النواب يحاول جاهداً بــأن يضع حكومة 
جديــدة ، بــل وصلت مســاعيه إلى حد تســمية 
الحكومــة ومن على رأســها حيث أكــد مصدر من 

مجلس النــواب الليبي للقدس العربي أن 15 نائباً 
قد طالبوا في مراسلة لهم رئاسة البرلمان بتضمين 
بند اختيــار رئيس حكومة جديد لجــدول أعمال 

الجلسة القادمة. 
كما طالب النواب في مراســلتهم النائب العام 
بفتح تحقيق مع الحكومة بشــكل مســتعجل في 

المخالفات القانونية وشبهات الفساد. 
ورغم أن إســقاط الحكومــة وتغييرها يحتاج 
إلى شــروط متعددة منها توفر النصاب الكافي إلا 
أن تاريخ وســجل مجلس النواب يجعل المتتبعين 
لا يســتبعدون قيامه باتخاذ قــرارات كهذه دون 
نصــاب كما حــدث فــي التصويت علــى قانون 
الانتخابات  عضو مجلس النواب زياد دغيم، قال 
في تصريحات صحافية إن البعثة الأممية تحاول 
فرض تصــور يخــدم أطرافاً خارجيــة، ويقصي 
شــخصيات ليبية بارزة من المشــهد السياســي، 
محذراً مــن إمكانيــة تنفيذ ذلك في حــال رجوع 

"عقيلة صالح" لرئاسة البرلمان.
وأضــاف أن عودة "عقيلة" قــد تطيح بخريطة 

الطريــق الحاليــة واللجنــة البرلمانيــة، مطالباً 
بضرورة تشــكيل لجنة لتعديل الدستور ومن ثم 
طرحه للاستفتاء في أقرب وقت، لضمان الوصول 

إلى الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
وقال دغيم إن خريطة الطريق الحالية المنبثقة 
عن ملتقى الحوار تمتد إلى شــهر أيلول/ سبتمبر 

المقبل وليس في حزيران/ يونيو، وفق قوله .
وفي وقت ســابق،  قال عضــو مجلس النواب 
عبد المنعم العرفي، قــال في تصريحات صحافية، 
إن المجلس سيعقد جلســة، الإثنين المقبل، برئاسة 
عقيلة صالح، مضيفاً: "ســنناقش مســألة تغيير 
الحكومة؛ لأن مدتها انتهــت يوم 24 كانون الأول/ 

ديسمبر وعليها الرحيل".
وتابــع أن المجلس شــكل لجنــة للتحقيق مع 
الحكومــة، وأنا أحد أعضائها، مضيفــاً أن اللجنة 
ستباشــر عملها في التحقيق مع الحكومة بمجرد 
رحيلها، وأن لجنة خريطة الطريق ستقدم إحاطة 
خلال الجلسة حول آخر مستجدات عملها، متابعاً: 
"ســنناقش عــدة محاور أخــرى، منهــا المحافظ 

الاســتثمارية، وقانون الأمن الداخلــي، وقانون 
توحيد المرتبات". 

وكانت مجلة "جون أفريك" نشــرت تقريراً في 
وقت ســابق كشف أن اللقاء الســري الذي جرى 
في المغرب في الأيام الأخيــرة بين رئيس البرلمان 
الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
خالد المشــري وبلقاســم حفتر نجل خليفة حفتر، 
يشكل تحالفاً يســعى لإزاحة حكومة عبد الحميد 

الدبيبة.
وأوضــح التقرير أنه بعد تأجيــل الانتخابات 
الرئاسية التي كانت مقررة في ليبيا في 24 كانون 
التقى ثلاثة ممن وصفهم  الأول/ديســمبر الماضي 
بالمعارضــين لتنظيــم عمليــة اســتبدال حكومة 

الدبيبة.
وقال إن "هــذا التقارب المفاجئ مدفوع بالإرادة 
المشــتركة للمشــاركين فــي اللقاء لإقالــة رئيس 
أرضية  وإيجــاد  الدبيبة  عبدالحميــد  الحكومــة 
مشــتركة حيث أظلم الأفق الانتخابي بعد تأجيل 

الانتخابات الرئاسية".
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أول رحلة جوية من بريفان إلى أنقرة بداية الشهر المقبل 

مباحثات »تاريخية« بين تركيا وأرمينيا... توقعات بعودة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:    

تســتضيف العاصمــة الروســية موســكو، 
الجمعة، جلســة مباحثات تاريخيــة بين تركيا 
وأرمينيــا لأول مــرة منــذ عقود، فــي محاولة 
جادة من الطرفين يتوقع أن تقود إلى اســتئناف 
العلاقــات الدبلوماســية وإعادة فتــح الحدود 
المغلقــة بين البلديــن منذ عــام 1992، وذلك مع 
الإعلان عن وصــول أول رحلة جوية من بريفان 

إلى أنقرة في الثاني من فبراير/شباط المقبل. 
وبدايــة العام الجــاري، اتفق البلــدان على 
تعيين ممثلين خاصين لهما، حيــث أعلنت أنقرة 
تعيين سردار كيليتش السفير التركي السابق في 
واشنطن، ممثلًا خاصاً لها في بريفان، في المقابل 
أعلنــت أرمينيا تعيــين روبن روبينيــان نائب 
رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، ممثلًا لها في 
أنقرة. ومن المقرر أن يلتقي الممثلان في موســكو 
التي ستســتضيف أول جلسة حوار بين البلدين 
منذ عقود، حســب ما أكدت مصادر متطابقة من 

البلدين. 
الثقــة، أعلنت تركيا  وفي إطار خطوات بناء 
اســتئناف الرحلات الجوية المباشرة بين أنقرة 
وبريفــان. والخميس، كشــفت وكالــة »تاس« 

الروسية أن شركة الطيران الأرمينية »فلاي ون 
أرمينيا« حصلت على إذن من الســلطات التركية 
لتسيير رحلات بين أرمينيا وتركيا، على أن تنظم 
الرحلة الأولى في الثاني من فبراير/شباط المقبل. 
إلى ذلك، أعلنت الحكومــة الأرمنية في نهاية 
العــام الماضي عدم تمديد الحظــر المفروض على 
اســتيراد البضائع التركية تلبيــة لطلب رجال 
الأعمال في البلاد، وهي الخطوة التي تؤشر إلى 
رغبة البلدين في الإقدام علــى خطوات أكبر في 
المرحلة المقبلة يتوقع أن يكون أبرزها إعادة فتح 

الحدود المغلقة بين البلدين. 
التركية  وحســب بيان لــوزارة الخارجيــة 
أكد عقد الجلســة الأولى بين ممثلــي البلدين في 
موسكو، الجمعة، فإن الاجتماع »سيبحث عملية 
التطبيع بين البلدين« وفي هذا الإطار نقلت وكالة 
»تاس« عن الخارجية الأرمينية قولها إن أرمينيا 
تتوقع إقامة علاقات دبلوماســية مع تركيا وفتح 

الحدود بين البلدين كنتيجة للحوار بينهما. 
وفي لقــاء تلفزيونــي قبل أيــام، لفت وزير 
التركــي مولود جــاوش أوغلو، إلى  الخارجية 
أن بلاده بعثت »برســائل إيجابيــة للتطبيع مع 
أرمينيا انطلاقاً من مفهوم الاســتقرار والســلام 
فــي جنوب القوقاز عقب انتصــار أذربيجان في 
إقليم قــره باغ« موضحــاً أن »الممثلين الخاصين 
سيتبادلان الآراء في الاجتماع الأول حول خارطة 

طريق بشــأن الخطوات التي يمكن اتخاذها، بما 
في ذلك خطوات بناء الثقة بين البلدين«. 

خلوصي  التركــي  الدفــاع  وزير  أعــرب  كما 
أقــار، عن أملــه »أن تفهــم وتتقبــل أرمينيا يد 
الســلام التي مدها لها الرئيســان التركي رجب 
علييف«.  إلهام  والأذربيجانــي  اردوغان،  طيب 
في حــين قــال إبراهيم قالــن، المتحدث باســم 
الرئاســة التركية: »عندما أنهــت تركيا علاقاتها 
الدبلوماســية مــع أرمينيــا وأغلقــت بواباتها 
الحدودية عام 1992، فإن المسألة الرئيسية كانت 
تكمن في احتلال أرمينيــا إقليم قره باغ، لكن مع 
الانتصــار )الأذربيجاني( الذي تحقق بعد حرب 
اســتمرت 44 يوماً خلال العــام الماضي، تم حل 
إلى الأراضي الأذربيجانية  المشكلة وعاد الإقليم 
وأُزيلت المسألة التي دفعتنا إلى قطع علاقاتنا مع 
أرمينيا.. لذلك لا يوجد ســبب لعدم التطبيع بعد 

الآن«. 
وأضاف قالــن: »أعتقد أن العملية ســتتقدم 
بسرعة وبشكل بناء بعد الآن، هناك إرادة في هذا 
الاتجاه من الجانــب الأرميني، وإرادتنا واضحة 
وصريحة في هذا الشــأن. باعتبارها )أرمينيا( 
جارتنا، نرغب في فتح الحــدود وبدء العلاقات 
الدبلوماســية معها، لهذا يجب استيفاء شروط 
معينة ويجب التفاوض على قضايا معينة، وهذا 
ما تهــدف إليه العملية التــي يتعين على الممثلين 

الخاصين تنفيذها«.  وعقب استقلالها عن الاتحاد 
الســوفيتي عام 1991 اعترفت تركيــا بأرمينيا 
كجمهورية مســتقلة، لكن ما لبثــت أن تفجرت 
الخلافات بين البلدين عقب احتلال أرمينيا لإقليم 
قره بــاغ الأذربيجاني عــام 1992، وإلى جانب 
الإرث التاريخي الصعب المتعلق بأحداث الأرمن 
إبان الدولة العثمانية، بقي ملف قره باغ من أهم 
ملفــات الخلاف بين البلديــن، ويعتقد أن نتائج 
الحــرب الأخيرة وقبــول أذربيجــان وأرمينيا 
باتفاق الهدنة الأخير أسهم في تحريك العلاقات 
التركيــة الأرمينيــة، حيــث كانــت أذربيجان 
تعترض سابقاً على أي تحسن في علاقات تركيا 
مع أرمينيا، وهو ما دفع الوزيــر التركي للتأكيد 
على أن الخطوات التركية الجديــدة مع أرمينيا 

ستكون بالتنسيق مع أذربيجان.  
ومنذ أســابيع، تبــادل البلــدان تصريحات 
ورسائل إيجابية مختلفة، لكنها المرة الأولى التي 
يجري الحديث فيها عــن البدء بإجراءات عملية 
على الأرض في إطار خطــوات تطبيع العلاقات 
بين البلدين، وهو ما يشــير إلى أن المسار تجاوز 
مرحلــة الرغبة وتبــادل الرســائل وانتقل إلى 
مرحلة البدء بالخطــوات العملية التي يمكن أن 
تنجح في تحقيق اختراق، ولــو كان طفيفاً، في 
العلاقــات بين البلدين، خاصــة أن أرمينيا التي 
الأرمينية«  بالإبادة  »الاعتراف  مراراً  اشــترطت 

وافقت على وضع المســألة جانباً لإفساح المجال 
أمــام تطبيع العلاقات.  وعلــى الرغم من وجود 
متغيرات مهمة تدفع الطرفين نحو تقديم تنازلات 
لتجــاوز الخلافات، إلا أن مؤرخين وسياســيين 
والتباعد  الثقيــل  التاريخــي  الإرث  أن  يــرون 
الكبير فــي المواقف يجعل مــن الصعب التفاؤل 
والتكهن بإمكانية حصول اختراق حقيقي كبير، 
مع التأكيد على أهميــة التصريحات والخطوات 
الأخيــرة في بنــاء أرضية قد تفتــح الباب أمام 
حوار حقيقي بين الجانبــين، وخطوات إيجابية 
تدريجية قد تؤســس بالفعــل لصفحة جديدة، 
وإن كان ذلــك عبر خطــوات صغيرة وتدريجية 

وبطيئة.   
ويعتبر ملف »مذابح الأرمن« من أبرز الخلافات 
التاريخيــة العميقة بين البلديــن، حيث تطالب 
أرمينيــا باعتبار ما جرى في الدولــة العثمانية 
جماعية«  »إبــادة  الأولــى  العالميــة  بالحــرب 
واعتــراف تركيا بها ودفــع تعويضات عن مقتل 
قرابة 1.5 مليون أرمني، لكن تركيا تعتبر ما جرى 
في تلك الحقبة »مأساة جماعية للطرفين« وتشير 
إلــى وقوع مذابح من الطرفين وســقوط ضحايا 
بمئــات الآلاف من الجانبــين، وتطالب بـ«إبعاد 
الملف عن التجاذبات السياسية والعمل عليه في 
إطار المؤرخين، مؤكدة استعدادها لفتح الأرشيف 
العثماني بشــكل كامل للمؤرخين« كما تدعو إلى 

طي صفحــة الماضي والعمل علــى صفح صفحة 
جديدة في العلاقات بين الجانبين.  

كما يدعم التحــركات الأخيرة التوجه التركي 
العام بمحاولــة طي الكثير من ملفات الخلاف مع 
دول المنطقة والعالم، حيث يقود الرئيس التركي 
حملة دبلوماســية تهدف لإصــلاح العلاقات مع 
الكثير مــن الدول كمــا يجري حاليــاً مع مصر 
والإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي، وفي 
هذا الإطار يظهر مدى استعداد أنقرة حتى لتقديم 
تنازلات في ســبيل فتح ثغرة في جدار العلاقات 
المقطوعة والحدود المغلقة بين البلدين، حيث من 
شــأن أي حوار تركي أرميني أن يرســل رسائل 
إيجابية إلــى الاتحاد الأوروبــي والعالم، حتى 
وإن لم يصل الجانبان إلى نتائج كبيرة.    وعلى 
الرغم من الملفــات التاريخية الثقيلة والخلافات 
المتشــعبة، إلا أنه من المتوقــع أن تلعب الدوافع 
الاقتصاديــة دوراً مهمــاً في أي مســاع لتطبيع 
عالمياً  المتداعي  الاقتصاد  شــكل  حيث  العلاقات، 
عقب جائحــة كورونــا دافعاً لكثير مــن الدول 
لتحييــد خلافاتهــا بدوافــع اقتصادية، يضاف 
إلى ذلــك رغبة أرمينيا من الخروج من سياســة 
الانغلاق والاعتمــاد على الحلفــاء، الذين ترى 
أنهم خذلوهــا في حرب قره بــاغ، ورغبة أنقرة 
الجامحة في تقليل خلافاتها وبشــكل خاص مع 

دول الجوار. 

الإمارات تطلق منصة أخبار رقمية من أمريكا بعشرات ملايين الدولارات
الدوحة ـ«القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أطلقت الإمارات العربية منصة إخبارية من الولايات 
المتحدة تحت مظلة أبوظبي للاستثمار، مع ضخ عشرات 
ملايين الدولارات على الموقع الذي رأى النور في العاصمة 

واشنطن.
»غريد« هو أحدث موقع إخباري، تم إطلاقه بهدف أن 
يصبح منصة لتقديم العروض التفصيلية لأكبر القصص 
الخبريــة في اليــوم والغــوص في ســياقاتها. وعلمت 
»القــدس العربي« أن نــارت بوران الرئيــس التنفيذي 
لـ«الشــركة الدولية القابضة للاســتثمارات الإعلامية« 
التابعة لأبوظبي الإماراتية، قام خلال السنتين الماضيتين 

بجولات في مدن أمريكا للإشراف على إطلاق المشروع.
وسبق أن شــغل الإعلامي الأردني نارت مناصب في 
كل من »الحرة« في الولايات المتحدة الأمريكية، وسكاي 
نيوز في أبوظبي. ويكشف مارك بومان، الرئيس والمدير 

التنفيذي للمشروع الجديد، علناً، أن التمويل إماراتي.
وأخبر صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية أنه »جمع 
حوالي 10 ملايين دولار في الجولة الأولى من التمويل من 
شــركة إماراتية ومقرها أبوظبي«. ووظف لورا ماكغان، 
مديرة التحرير ســابقاً في  Vox، لبنــاء غرفة الأخبار 

وتأسيس الهوية التحريرية لـ«غريد«.
وقالــت ماكغان في مقابلــة: »مهمتنا ليســت تغطية 
الأخبار بشــكل متزايد، نعتقد أن الكثير من الأماكن تفعل 
ذلك بشكل جيد، نحن نشــاهد الأخبار ونفكر، وتنسيق 

القصة«.
ويتخذ الموقع الإخباري الجديد الذي تموله الإمارات، 
من واشنطن مقراً له، وهو يضم فريق عمل يتألف من أكثر 

من 20 صحافياً، ولا يزال يوظف المزيد.

مشاريع إعلامية

وعلمت »القدس العربي« من مصــادر عدة، أن إمارة 
أبوظبي رصدت ميزانية لإطلاق قناة إخبارية، تستقطب 
العاملــين في المحطات الســعودية الموجــودة حالياً في 
دبــي، وتحفزهم للبقاء في الإمــارات وعدم الانتقال إلى 

الرياض.
وحســب المصادر، فإن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى 
تثبيت مكانة دبــي، بعد الهزة العنيفة التــي تلقتها منذ 
أعلنت السعودية نقل القنوات المملوكة لها إلى عاصمتها 

الرياض.
وكانــت الخطــوة الإماراتية تســير وفق ســيناريو 
يهدف إلى بعث قناة إخبارية شاملة على غرار »الحدث« 
للعربية، و«المباشــر« للجزيرة، قبل أن تســارع الخطى 

مع إعلان الرياض سحب مشــاريعها الإعلامية من دبي، 
وشغل هذا الفضاء.

وحســب المعلومات المتداولة، فإن »الشــركة الدولية 
القابضــة للاســتثمارات الإعلامية« وهــي إحدى أذرع 
أبوظبــي، والتي عين الإعلامــي الأردني نــارت بوران 
رئيســاً تنفيذياً لها، تخطط لتوسيع انتشارها، وشرعت 

في بعض الاتصالات مع موظفين من تلك القنوات.
وحتى الآن استقر رأي حكام الإمارات أن تكون القناة 
الوليدة باسم »سكاي مباشر« وهي محطة إخبارية على 
مدار الساعة، وتكثف من تغطياتها وفق أجندة الإمارات 

الخارجية، وبما يخدم مصالحها.

هامش أوسع

كما يدرس القائمــون على المشــروع إمكانية إطلاقه 
من دبي، ومنحه هامشــاً أوســع، علاوة على استقطاب 
الكفاءات الشاردة من المؤسســات الإعلامية السعودية 
الراحلة قريباً إلــى الرياض، وكذا الحفــاظ على مكانة 
دبي. واهتزت سمعة الإمارة مؤخراً في ضوء توالي أنباء 
عن هجرة وشيكة لمعظم المؤسسات الإعلامية السعودية، 
على غرار مجموعة »إم بي ســي« و» العربية« و»العربية 
الحدث« إضافة إلى المواقع والمنصات الرقمية التابعة لها.
وتتحرك الإمارات العربية عبر ذراع أبوظبي »الشركة 

الدولية القابضة للاســتثمارات الإعلامية« لإطلاق عدد 
من المشاريع الإعلامية، وتمويل منصات رقمية، للتسويق 
لأجنداتها وسياســاتها فــي المنطقة.  وســبق أن حمّل 
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وسائل إعلام 
إماراتية المسؤولية عن التطورات التي تشهدها تونس. 
وقال: »واضح أن وسائل إعلام إماراتية تقف وراء الدفع 

نحو الانقلاب واستهداف مقار حركة النهضة«.
واستطرد بالقول: »تم اســتغلال المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية لتحريض الشــباب علــى الحكومة، ما مهّد 
لهذه القرارات الانقلابية، ونحمل )الرئيس( قيس سعيد 

كل ما ينجم عن قراراته التي لم نُستشر فيها«.
كما انتقد الكاتب البريطانــي، أندرياس كريغ، تدخل 
الإمارات في نشر الروايات المعادية للإسلام في الأوساط 
البريطانيــة من خلال نفوذهــا هناك، منتقــداً الصمت 

الرسمي إزاء ذلك.
وجاء ذلك في معــرض تعليق الكاتب البريطاني على 
مشــاركة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد مقالًا 
من مجلة »ســبيكتاتور« البريطانية أفــاد بأن »التطرف 
الإســلامي لا يزال التهديــد الإرهابي الأول فــي المملكة 

المتحدة«.
وتطرق مقال »ســبيكتاتور« إلى حادثة مقتل النائب 
البريطانــي ديفيــد إيميس، علــى يــد الصومالي علي 
حربي، منتقداً التقصير الرســمي في متابعة »المتطرفين« 

في البــلاد، وعدم فعل ما يكفي لمنع »التطرف الإســلامي 
المحتمل«.

وكان كريــغ قــد انتقــد في وقت ســابق اســتخدام 
المسؤولين في الإمارات روايتهم حول »مناهضة الإسلام« 
و»مكافحة الإرهاب« كوســيلة لقمع المجتمــع المدني في 
داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة، مشــيراً إلى أنهم 
أقاموا شراكة مع حلفاء يثيرون الريبة في الغرب، بما في 
ذلك الجماعات اليمينية المتطرفة التي تحصل على دخلها 

من زراعة الخوف من الإسلام.
وكشف أن »المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب 
في ألمانيا وهولندا« لديه روابــط مريبة مع مركز أبحاث 
آخر يديــره ضابط مخابرات إماراتي ســابق، وقال إنه 
بالنســبة لأبوظبي، فإن إضفاء »الشيطنة« على الإسلام 
يرتكــز على خوف عميق الجذور داخــل مركز القوى في 

دائرة نفوذ حكام الإمارات.
وأكــد الكاتب في مقال نشــره في المنصــة الإعلامية 
»لــوب لــوغ« أن هناك تداخــلات غريبة بين الرســائل 
الرسمية لحكومة الإمارات، التي تقترب من محاولة غير 
مرئية لصياغة سياســة الأمن الداخل للدول الأوروبية 
والمجموعات المناهضة للإســلام، وهي جماعات متطرفة 
تروج لنظريات المؤامرات الخطيرة، مثل أسطورة يوربيا 
المســلمين  بأن  لتوحي  والأخضــر،  الأحمر  والتحالــف 

يسيطرون على الولايات المتحدة وأوروبا.

»ألوية العمالقة« المدعومة إماراتياً 
تدخل مدينة مأرب والتحالف يعلن مقتل 220 حوثياً

لندن-»القدس العربي«-وكالات:
انضمــت قوات يمنية تدعمها الإمــارات، إلى قوات التحالــف التي تقاتل 
الحوثيين حول مدينة مأرب في وســط اليمن، في محاولة جديدة للسيطرة 

على المنطقة المنتجة للطاقة.
وقوضت معركة مأرب، التي تقدم الحوثيون في معظم أنحائها باســتثناء 
المدينة الرئيســية والمواقع القريبة الغنية بالنفط والغاز، آمال التوصل لأي 
هدنة وشيكة تجتهد الولايات المتحدة والأمم المتحدة في محاولات لتطبيقها. 
وقال هانز غروندنبرج، مبعــوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لمجلس 
الأمن، الأربعاء، إن الجانبين »يمضيان قدماً نحو الخيارات العسكرية« محذراً 

من التداعيات المدمرة على المدنيين وعلى آمال السلام في المدى القريب.
وأسفرت الحرب المستمرة منذ قرابة سبع سنوات عن مقتل عشرات الآلاف 
وتشريد الملايين، ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد. وذكرت 
الأمم المتحدة أن القتال في الجوف شمالًا ومأرب في وسط البلاد وشبوة في 

الجنوب، على مدى الشهر الماضي، أدى لتشريد ما يزيد على 15 ألفاً.
وأعلن التحالف الذي تقوده الســعودية هذا الأســبوع عن عملية جديدة 
تهدف لتغيير مســار القتال بعدما نجحت قوات ألويــة العمالقة التي تدعمها 
الإمارات وجرى نشــرها في الآونة الأخيرة بدعم مــن الضربات الجوية في 
طرد الحوثيين من محافظة شــبوة المنتجة للنفط وإعــادة فتح الطريق إلى 

مأرب.
وذكرت مصادر عســكرية محلية أن الألوية التي يتركز معظمها على طول 

الســاحل الغربي الذي ظل هادئاً نســبياً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، 
دخلت مــأرب يوم الاثنين وســيطرت منذ ذلك الحين على أجــزاء كبيرة من 
مديرية حريب في المدينة. وقالت ميســاء شــجاع الديــن، الباحثة في مركز 
صنعاء للدراســات الاســتراتيجية: »ألوية العمالقة مســلحة ومدربة على 
نحو أفضل )من قوات التحالف اليمنية( وجديدة في القتال )...( الحوثيون 

سيبدون مقاومة شرسة، لكن بوجه عام صفوفهم منهكة«.
وذكر مسؤول يمني، طلب عدم ذكر اســمه، أن الألوية انتشرت في شبوة 
بعــد تغيير المحافــظ المؤيد للحكومة قبل أســبوعين، وهــو عضو في حزب 

الإصلاح الإسلامي الذي لا تثق به الإمارات. 
كما أعلن التحالف، أمــس الخميس، قيام القوات الجوية بتنفيذ 31 عملية 
استهداف في مأرب »دمرت 18 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 220 عنصراً 

إرهابياً«.
وكان المتحدث باســم قوات الحوثيين العميد، يحيى ســريع، قال مســاء 
الأربعاء، في بيان، إنهم تمكنــوا »من التصدي لزحف كبير لمرتزقة ودواعش 
الإمارات باتجاه مديريات عين بشــبوة وحريب بمأرب استمر لعدة ساعات 
دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف« وذلك في إشــارة إلى قوات 

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وألوية العمالقة المدعومة إماراتياً.
وتحاول جماعة الحوثيين تدارك الانهيارات التي تعرضت لها خلال الأيام 
الماضية غربي شبوة وجنوبي مأرب، إذ دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في 
محاولة منها لكبح تقــدم ألوية العمالقة والقوات الحكومية إلى مركز مديرية 

حريب الاستراتيجية.

القوات الإقليمية بقيادة روسيا بدأت الانسحاب من كازاخستان
■ الماتــي – أ ف ب: بــدأت قــوات بقيادة روســيا، أمس الخميس، 
انسحابها من كازاخســتان حيث أُرسلت لدعم السلطات في مواجهة 
أعمال شــغب غير مســبوقة هزّت الجمهورية الســوفييتية السابقة، 

حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
وأُقيمت صباحًا فــي ألماتي، العاصمة الاقتصادية لكازاخســتان، 
مراســم رســمية تجمع الجنود الذين شــاركوا في العملية تحت راية 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو.
وكانت الكتيبة البالغ عديدها 2030 عنصرا من جنســيات روســية 
وبيلاروسية وأرمنية وطاجيكية وقرغيزية قد نُشرت في الجمهورية 
الســوفييتية الســابقة الواقعة في آســيا الوســطى في السادس من 
كانــون الثاني/ينايــر، وعليهــا أن تنهــي انســحابها قبــل 22 كانون 
الثاني/ينايــر، حســب منظمــة معاهدة الأمــن الجماعي والســلطات 

الكازاخستانية. 
وقال وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو إن طائرة أولى تقل 
عســكريين روســا أقلعــت الخميس من كازاخســتان، مشــيرا إلى أن 
موســكو تعتزم إنجاز عملية سحب هذه القوات في 19 كانون الثاني/

يناير. 
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن »قوات منظمة معاهدة 
الأمــن الجماعي أعادت إرســاء النظام والقانون وهــذا أمر مهم جدا« 

وأضاف »علينا أن نعود إلى بلادنا. لقد أُنجزت مهمتنا«.
وجرت أخطــر احتجاجات فــي ألماتي مع تبادل إطــلاق نار ونهب 

متاجر وإحــراق مبان رســمية. والخميس أجريت في ألماتي مراســم 
دفــن لعنصر فــي جهاز الأمــن قُتل خــلال أعمــال العنــف، بحضور 
عشرات العسكريين. ووصفت السلطات الاحتجاجات الشعبية بأنها 

اعتداء »إرهابي« لكنها لم تعطِ أي دليل ملموس على ذلك.
واندلعــت الاحتجاجــات بداية في الثاني من كانــون الثاني/يناير 
احتجاجًــا علــى ارتفاع أســعار الغــاز، علــى خلفية تدهور المســتوى 

المعيشي وفساد مستشر في الجمهورية السوفييتية السابقة.
وبعدما وجد نفسه محاصرا، طلب رئيس كازاخستان من موسكو 
ومــن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التدخل لمســاندته. وفي مؤشــر 
يــدل على التعاون الوثيق بينهما، أجــرى توكاييف وبوتين محادثات 
هاتفيــة جديدة الخميس شــكر خلالها رئيس كازاخســتان لروســيا 

دعمها، وفق الكرملين.
ولــم تصدر كازاخســتان أي حصيلــة محددة حتّــى الآن، واكتفت 

بإعلان مقتل عشرات الأشخاص بينهم 16 عنصرا في قوات الأمن.
واتّهم الرئيس الكازاخســتاني قاســم-جومارت توكاييف سلفه 
نور سلطان نزارباييف ومقربيه بأنهم مسؤولون عن ظهور »شركات 

تحقق أرباحًا فاحشة وأشخاص أغنياء« في البلاد.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني الذي أمضى مسيرته المهنية كلّها في 
ظلّ مرشده السياسي، أن الطبقة الاجتماعية التي حقّقت ثروات على 
مــدى 30 عامًا ســيكون عليها تأمين صندوق يهــدف إلى »التعويض« 

على سكان كازاخستان.

الدنمارك توجه للصين 
وروسيا وإيران اتهامات بالتجسس 

■ كوبنهاغــن – رويترز: حــذرت الدنمارك، 
أمس الخميس، من تزايد مخاطر التجســس من 
روســيا والصين وإيران ودول أخرى في مناطق 
مــن بينها القطب الشــمالي الــذي تتنافس فيه 

القوى العالمية على الموارد والممرات البحرية.
وقــال جهاز الأمن والمخابــرات الدنماركي إن 
هناك أمثلة عديدة على محاولات تجســس على 
الدنمارك، التي يسهم دورها النشط على الصعيد 
العالمي في تحويلها إلى هدف مغر لهذه الأنشطة. 
مكافحة  إدارة  رئيس  هنريكســن،  أندرس  وقال 
التجسس في جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، 
في تقرير: »زاد تهديد أنشطة المخابرات الأجنبية 
للدنمارك وجرينلاند وجزر فارو في الســنوات 

الأخيرة«.
وغرينلانــد وجزر فارو مناطق ذات ســيادة 
تابعة لمملكة الدنمارك، وتحمــل عضوية منتدى 
مع  كوبنهاغن  وتتعامل  الشمالي.  القطب  مجلس 
معظم ملفات الشــؤون الخارجية والأمنية لهذه 
المناطق. وأشــار التقرير إلــى حادثة وقعت عام 
2019 عندما وصلت رسالة مزيفة منسوبة لوزير 
خارجية غرينلاند إلى ســناتور أمريكي تقول إن 

إجراء استفتاء على الاستقلال بات وشيكاً.
وجاء فــي التقرير: »بات مــن المرجح جداً أن 
تكون الرســالة ملفقة ونشــرها علــى الإنترنت 
عمــلاء روس أرادوا خلــق حالة مــن الارتباك 
وإثــارة صراع محتمل بين الدنمــارك والولايات 

المتحدة وغرينلاند«.

ورفــض الســفير الروســي لــدى الدنمارك 
الرسالة ووصفها  المزاعم بشأن  فلاديمير باربن، 
بأنها زائفة. وربط الســفير بين اتهامات تجسس 
تجسس  وفضيحة  لروسيا،  موجهة  نطاقاً  أوسع 
يُعتقد أن الولايات المتحدة اســتخدمت شراكتها 
مع جهاز المخابرات الأجنبية الدنماركي للتجسس 
على مســؤولين كبار بــدول مجــاورة، وبينهم 
المستشــارة الألمانية الســابقة أنجيــلا ميركل. 
وقال باربــن إن هذه الزاعــم »لا يمكن اعتبارها 
ســوى عملية للتســتر على تلك الفضيحة التي 
أتاحت فيها الســلطات الدنماركية لوكالة الأمن 
القومي الأمريكية إمكانيــة الوصول إلى كابلات 

الاتصالات التي تمر عبر أراضي الدنمارك«.
وتتزايد أهمية القطب الشمالي الجيوسياسية 
وتتنافــس فيــه روســيا والصــين والولايات 
المتحدة للوصــول إلى الموارد الطبيعية والممرات 
البحرية وإجراء البحوث والمناطق ذات الأهمية 
التقرير  وأضــاف  العســكرية.  الاســتراتيجية 
الدنماركــي أن أجهزة المخابــرات الأجنبية، بما 
في ذلك الصين وروســيا وإيــران، حاولت إقامة 
علاقات واتصالات مع طلاب وباحثين وشــركات 
لجمــع المعلومات حــول التكنولوجيا والبحوث 

الدنماركية.
ووجدت رويترز في نوفمبر/تشــرين الثاني، 
أن أســتاذاً صينياً في جامعــة كوبنهاجن أجرى 
بحثــاً جينياً مع الجـــــيش الصينــي، دون أن 

يكشف عن ذلك.

الأمم المتحدة تحث دول جنوب شرق آسيا على اتخاذ نهج »شامل« لحل أزمة ميانمار
■ لندن- رويترز: حثت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة دول 
جنوب شــرق آســيا على دعم الجهود الدولية الرامية لإشراك 
جميع أطراف الأزمة ميانمار الخاضعة للحكم العســكري، بعد 
أيام من ســفر رئيس الوزراء الكمبودي هون ســين، إلى هناك 

للاجتماع مع رئيس المجلس العسكري.
وقالــت الأمم المتحدة في بيان، أمــس الخميس، إن المبعوثة 
الخاصة للأمــين العام لشــؤون ميانمار نولــين هايزر، عقدت 
مباحثات عبر الإنترنــت مع رئيس الوزراء الكمبودي، الرئيس 
الجديد لرابطة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان( في مسعى 
للتعاون في مجال المســاعدات الإنسانية والسعي لإحراز تقدم 

في خطة السلام المتعثرة والمؤلفة من خمس نقاط.
وزار هون سين، ميانمار واجتمع مع رئيس المجلس العسكري 
مين أونغ هلاينغ الأســبوع الماضي، في تحــرك قالت جماعات 
حقوقية إنه يثير مخاطر إضفاء الشــرعية على انقلاب الجيش 
في العام الماضي وحملة القمع التي شــنها على آلاف النشــطاء 
المطالبين بالديمقراطية وأنصار حكومة أونغ ســان ســو تشي 

المخلوعة.
وتغرق ميانمار فــي الفوضى منذ قرابة عــام كامل، مع قمع 
الجيش للاحتجاجات والقتال على جبهات مختلفة مع منظمات 
مســلحة من الأقليات العرقية ومليشــيات تشكلت مؤخراً ممن 

يصفهم الجيش بأنهم »إرهابيون«.
ونقلت الأمم المتحدة عن نشــطاء أن ما لا يقل عن 1400 مدني 
لاقوا حتفهم. وقال البيان عن النقاش الذي دار بين هايزر وهون 
ســين: »دعت المبعوثة الخاصة إلى تدابير بناء ثقة تشمل جميع 

الجهات المعنية بالإضافة إلى المنظمات العرقية المسلحة«.
وأثار الصراع خلافات بين رابطة دول جنوب شــرق آســيا 
)آســيان( حول ســبل معالجة الوضــع في ميانمــار، التي تم 
تهميشها بصورة غير مسبوقة في السنة الماضية عندما استُبعد 
رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ، من القمة 

رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغالسنوية لزعماء الدول.
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مصر اليوم

أجساد بلا ثمن
اهتــم الدكتور محمــود خليل في "الوطــن" بحادثة 
موجعة وقعت مؤخرا حين ســقطت ســيارة نصف نقل، 
يســتقلها عدد مــن القصّر والأطفال فــي النيل من فوق 
إحدى المعديات في فرع رشيد في منشأة القناطر. وأدى 
الحــادث - طبقا لما هو معلن - إلى مصرع 8 وإصابة 15، 
ومــن بين القتلى 3 أطفال أشــقاء، والجميع ينتمون إلى 
إحدى قرى المنوفية. وقعــت الحادثة خلال رحلة عودة 
الأطفال من العمل في إحدى مزارع الدواجن. الأســباب 
التي تدفــع بالأطفال إلــى العمل لا تحتاج إلى شــرح، 
والظروف التــي أدت إلى وقوع الحادثــة لا تحتاج إلى 
تفســير، فقد بتنا نحفظها. إنها المأساة القديمة المتجددة 
لعمــال التراحيل، أو عمــال اليومية الذيــن تقذف بهم 
القرى إلى المزارع ليعملوا فيها نظير أجر معلوم، وعادة 
ما يكون هؤلاء منتمــين إلى قرية واحــدة، ينادي فيها 
المنادي بوجــود عمل في المنطقة الفلانية، مطلوب للعمل 
فيه عدد كذا من العمال، فيهرول من يجد في نفسه القدرة 
لتلبية النداء، وينطلــق إلى عمله وهو لا يدري المخبأ له 
وراء ســتائر القدر. لا تجد تجســيدا للحيــاة الموجعة 
التي يعيشها من ســاقتهم الأقدار للعمل كعمال تراحيل 
أجمل مما رســمه الأديــب الراحل يوســف إدريس في 
روايته »الحرام« التي ســردت مأساة هذه الفئة المهمّشة 
من أهالي القرى الذين يهرولون إلــى تلبية نداء العمل 
في المزارع والتفاتيش حين ينــادي المنادي، ومعاناتهم 
العميقة، والنظرة الدونية التي ينظــر بها الغير إليهم، 

دون تقدير لظروفهم أو إشفاق على حالهم.

مأساة متكررة
مأســاة جســدتها »عزيزة« بطلة روايــة "الحرام" كما 
أوضح الدكتور محمــود خليل، حين مرض زوجها، وعجز 
عــن الانضمام إلى قافلــة العمل، واســتغل أحد أصحاب 
الأراضي عوزهــا فنال منها. اضطــرت »عزيزة« إلى ترك 
زوجها في القرية والذهاب مع عمــال التراحيل للعمل في 
إحدى القرى حتى تســتطيع أن تأتي له بقروش لا تسمن 
ولا تغني من جوع. سارت تحمل همها وإثمها فوق ظهرها، 
وانخرطت في العمل حتى ســقطت مــن الإعياء، وضعت 
حملها الحرام فألقت به جانبا، ثم سقطت في بئر الشعور 
بالذنــب فمرضت مرضــا عنيفا راحت ضحيته. مأســاة 
متكررة فقد فيها مهمشــون حياتهم من أجل بضعة قروش 
في الماضي، ومن أجل بضعة جنيهات في حالة أطفال قرية 
»المنوفية«. فقد ذكر بعض أهالي الضحايا أن أجرة البنات 
والصبيــان الذين ابتلعهم النيــل 50 جنيها في اليوم. 10 
بنات و13 صبيا وجدوا أنفسهم في هذه المحنة من أجل 50 
جنيها.. ما أرخص الحياة. يحكى البعض واقعة - لســت 
أدري مدى دقتها - حدثت أيام الرئيس جمال عبدالناصر، 
حين كان في جولة في الصعيد، فألقى أحد عمال التراحيل 
ة« ظن البعــض أنه يريد بها أذى، أمــر عبدالناصر  »صُرَّ
ة تحمل  بفتحها فوجد فيها بصلة وعيش بتاو. كانت الصُرَّ
رسالة إلى الرئيس بالنظر في حال عمال التراحيل، وفهم 
الرجل الرســالة وقرر مضاعفة »اليومية« التي يحصلون 
عليها، وأدخلهم في نظام التأمــين الاجتماعي والصحي. 
وها هم ضحايا معدية منشأة القناطر يسطرون بمأساتهم 
رسالة جديدة من رسائل مســيرة الوجع في حياة عمال 

التراحيل.

نسمة هواء
يحســب لمنتدى الشــباب العالمى والقائمين عليه أنه 
منفتح فــي معظم دوراته علــى بعــض الآراء والأفكار 
الموجودة في المجتمع. اســترعى نظر عماد الدين حسين 
في "الشــروق" وجود بعض الذين اختلفوا مع الحكومة 
بين ضيوف مؤتمر شــرم الشــيخ.. يقول الكاتب: رأيت 
سياســيين من أحــزاب مختلفة، ســواء مــن الأحزاب 
التقليدية القديمة أو الأحزاب التي تشــكلت بعد الثورة، 
رأيت عــددا كبيرا من الإعلاميين، تقريبا معظم رؤســاء 
ومديــري تحريــر الصحــف، وكبــار مقدمــي البرامج 
التلفزيونيــة، ولفت نظري وجود زمــلاء صحافيين لهم 
آراء مختلفة إلى حد كبير عن الآراء السائدة. لفت نظرى 
مثلا وجود محمد أنور الســادات السياســي والحقوقي 
المعــروف، الذي صار اســمه يتردد بكثرة في الشــهور 
الأخيرة، خصوصا في حــل وتفكيك بعض القضايا التي 
كانت شــائكة واســتغلها البعض في محاولات الإساءة 
لســمعة مصر، وأظن أنه ساهم مع آخرين في نزع بعض 
الألغام فــي الملف الحقوقــي. رأيت أيضــا بعض نواب 
وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، الذين أظهروا نشاطا 
مهما على المســتوى البرلماني أو الإعلامي أو السياســي 
عموما. وعرفت أيضا أنه تمت دعوة بعض ممن تم الإفراج 
عنهم أخيرا من الإعلاميين، لكن ظروفا خاصة حالت دون 
حضورهم. هذا التوجــه مفيد جدا للمجتمع، وليس فقط 
للحكومــة، أو الذين تمت دعوتهم. هــو مفيد لأن المجتمع 
بحاجة إلــى أن يصبح أكثر صحية وأكثــر مناعة. مصر 
اســتقرت كدولة وعادت لقوتها وصلابتها منذ سنوات، 
بعد فترات اضطراب كثيــرة، عاثت فيها القوى المتطرفة 
والظلامية والإرهابية فسادا وقتلا وتخريبا. لكن القوات 
المسلحة والشــرطة وقوى المجتمع المدني تمكنت من دحر 

هذه القوى في النهاية.

يناير ويونيو
من المؤكــد والكلام لأميرة خواســك فــي "الوطن"، أن 
المصريين أســعدتهم تلك الصورة الراقيــة المتحضرة التي 
ظهــر عليها منتدى شــباب العالم في شــرم الشــيخ على 
مدى الأيام الماضية، والمســتوى الراقــي الذي تم به تنظيم 
هذا الحدث، الذي يزداد أهمية عامــا بعد عام، ونحن نرى 
شــبابا من معظم دول العالم ومن مصــر يملأ الدنيا بفكره 
وطموحه وآماله ومرحه وإقباله على المستقبل. وحين أرى 
تلك الصورة المبهجة، أتذكر تلك الســنوات الأولى من حكم 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، وكيف لعب المتآمرون على 
شباب مصر ليصنعوا هوة بينهم وبين رئيسهم، وكان منهم 
من يردد كلاما حين تناقشــه فيه تكتشف أنه يكرر ما يبثه 
المغرضون عن غير وعي، ولا اقتناع! المتآمرون هنا ليســت 
جماعة الإخوان وحدها، ولكن معها قوى شر كثيرة حُركت 
من قبل شــباب 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها من 
أحداث عنف، وتشــويه منظــم للمجتمع المصــري ما زلنا 
نعاني آثاره حتى يومنا هذا. لكننا اليوم ونحن نرى المئات 
من شــباب مصر الموهوبين والواعدين، وهم يســتقبلون 
شــباب العالم ويتفاعلــون معهــم، ويتبادلــون الأفكار 
والأطروحات ويناقشــون أدق قضايا العالم، وهم أنفسهم 
قادمون من قطاعات عمل عديدة، نجد أننا كنا على الطريق 
الصحيح، خاصة بعــد أن أصبح ملايين من شــباب مصر 
هم من تقوم على أكتافهم مشــروعات مصر الكبرى في كل 
مكان، من جنوبها لشــمالها، ملايين الشباب الذين يعملون 
في هذه المشــروعات كان المطلــوب أن يكونوا عاطلين وأن 
يكونوا الشــرارة التي تشــعل النيران في هذا البلد في أي 
وقت، وقد حاول المتآمرون كثيرا، وحددوا المواعيد وأطلقوا 
الشــائعات، واعتقدوا أنهم قاب قوســين أو أدنى من نشر 
الفوضى في البــلاد، لكن قبضة الدولة المصرية ووعيها في 
آن واحد أفســدت مخططاتهم الشــيطانية، وها نحن نرى 
اليوم زهور مصر الحقيقية وهم يزينون هذا الحدث الكبير.

قلوبنا معهم
أخطر ما فــي خطة الحكومــة لإزالة الحي الســادس 
وجزء من الحي السابع في مدينة نصر تحت شعار إعادة 
تخطيط وتطوير المنطقة، ليس كما يرى أشــرف البربري 
في "الشــروق"، تشــريد أكثر من 4500 أســرة تعيش في 
المنطقة المطلوب إزالتها، وإن كان هذا خطرا كبيرا ومأساة 
إنســانية، وإنما ما تكشــف عنه من نمط تفكيــر لا يقيم 
للمواطن ولا لحقوقه الإنســانية والقانونية والدستورية 
وزنــا كبيرا، خاصة عندمــا يتعلق الأمر بقــرارات الهدم 
والإزالة والاستغلال الاستثماري للأراضي. فالحكومة في 
يوم وليلة تقرر إزالة حي ســكني كامل، دون أي مبرر من 
مبررات الإزالة التي تعارفنا عليها في بلادنا المحروســة. 
فلا هذا الحــي عشــوائي، ولا مخالف مقــام على أراض 
مملوكة للدولة، ولا مبانيه آيلة للســقوط، ولا مبنى على 
أرض زراعيــة، ولا حتــى مطلوب إزالته لشــق طريق أو 
إقامة كوبري. ثم تأتي الخيارات التي يطرحها المسؤولون 
على ضحايا الإزالة المنتظرة، لتتجاهل الكثير من الحقوق 
والحقائق، التي يجب احترامها، وفي مقدمتها حق المواطن 
في البقــاء حيث يعيش ويعمل، ما دامــت لا توجد حاجة 
ملحة لنقله، وحــق الوطن، خاصة إذا كان فقيرا ومحدود 
المــوارد المالية، كما يردد مســؤولونا دائمــا، في التعامل 
الرشــيد مع أصوله، فلا نهدم حيا ســكنيا كاملا لكي نعيد 
بناءه مــن جديد، حتى لو كان البنــاء الجديد في صورة 
أبراج شــاهقة أو تجمعات سكنية فارهة. فالدولة الفقيرة 
التي لا تســتطيع تحمل قيمة دعم الخبز والزيت والسكر 
لملايين المواطنين المعدمين والفقراء، يجب أن لا تهدم مئات 
العمارات الســكنية الصالحة للبقاء، لأن هذا يعتبر نوعا 
من السفه في إنفاق المال العام، وعدوانا على المال الخاص.

إعادة تخطيط
وأكد أشــرف البربري، أنه إذا كانت الدولة تعلي مبدأ 
الاستثمار وتســليع الأراضي حتى لو كانت على حساب 
استقرار الســكان، فمن حق هؤلاء السكان بيع وحداتهم 
الســكنية بالأســعار التي تتناســب مع القيمة الجديدة 
للأرض فــي المنطقة. فــإذا كانت الحكومة قــررت إعادة 
تخطيــط منطقة الحي الســادس لتصبــح منطقة تطوير 
عمراني جديدة، ترتفع فيها أسعار الأراضي والمباني فمن 
حق المواطن الذي عاش في هذا المنطقة منذ أن كانت نائية 
وصحراوية الاستفادة من عائد التطوير في صورة ارتفاع 
كبير في قيمة وحدته الســكنية، فيبيعها بهذا الســعر، لا 
أن يتم إجباره على تركها مقابــل تعويض لا يمثل قيمتها 
الســوقية الجديدة. على مــدى ســنوات عديدة تحدث 
الكثيرون عن مشــروعات التنمية التي تركز على الحجر 
وتتجاهل البشــر، وهو ما يرفضه المسؤولون باستمرار، 
ويحاولون بكل السبل تأكيد العكس، رغم أن الواقع على 
الأرض يقول إن مشــروعات البناء تتجاهــل في أحوال 
كثيرة احتياجات البشــر، بل أحيانــا تجعل حياتهم بعد 
تنفيذها أصعب من حياتهم قبلها، كما هو الحال بالنســبة 
للكثيرين من ســكان أحياء مثل مصــر الجديدة ومدينة 
نصر. ولكن في موضوع الحي السادس انتقلنا من مرحلة 
الاســتثمار في الحجر بدلا من الاســتثمار في البشر إلى 
مرحلة الاســتثمار في الحجر على حســاب حياة البشر 
وحقوقهم المادية والمعنوية. ولما كان مشــروع إزالة الحي 

الســادس ما زال في طور الفكرة والحديث النظري، فإن 
الفرصــة ما زالت قائمــة لكي تعيد الحكومــة النظر فيه، 
لتثبت لنا أننــا انتقلنا بالفعل من حالة الدولة الغاشــمة 
إلى الدولة القادرة التي تتحرك بقدر أكبر من الرشــد في 

التعامل مع مواطنيها وخططها.

حكاية دكتور »ش«
ما زالت النهاية المأساوية للإعلامي الذي غادرنا فجأة 
حديث الكثيرين ومن بينهم خالــد منتصر في "الأخبار": 
قصة وفــاة وائل الإبراشــي هــي الحدث الأبــرز خلال 
الساعات القليلة الماضية، جراء تكشف كثير من المفاجآت 
حــول وفاته وســقوطه في فخ النصب من طبيب شــهير 
متخصص في الكبد والجهاز الهضمي يدعي "ش"، وفق ما 
أعلنه الإعلامي والطبيب الدكتور خالد منتصر، الذي روى 
تفاصيل دقيقة حول الأزمة الصحية للإعلامي الراحل وائل 
الابراشي منذ بدايتها وحتى نهايتها. الدكتور "ش" خالف 
أعراف المهنة وأفتى في غير تخصصه ومنح المريض وائل 
الإبراشي أقراصا زعم أنها سحرية، وأنها من بنات أفكاره 
واختراعاته، وسوف تقضي على فيروس كورونا في أيام 
معدودات. ويبدو أن جســد وائل الإبراشــي العليل كان 
بمثابة "مختبــر أو حقل تجارب" للاختراع المزيف للطبيب 
الحالم.. ليس هذا وحســب، فقد خــدع الطبيب الإعلامي 
الراحل وائل الإبراشــي وأقنعه ألا يذهب لأي مستشفى، 
وأن يظــل في المنزل للعــلاج، ويتعاطــى اختراعه الذي 
زعم آنذاك أنه اختراع ســري يخشى عليه من أن يتسرب 
ويسرقه الآخرون، ظنا منه انه ســيدخل التاريخ الطبي 
بعلاج واهم منحه لمريض كان يتحســس أمل النجاة من 
الفيروس الملعون. "المستشفى مش هتعمل ليك حاجة وخد 
الأقراص دي.. قرص كبير وآخر صغير وستشــفى خلال 
أســبوع".. هكذا قال الدكتور "ش" للإعلامي الراحل وائل 
الإبراشي في أيام علاجه الأولى، وفق رواية الدكتور خالد 
منتصر. وكتب الطبيب روشــتة هي الأعجب في التاريخ 
الطبي، ما تســبب في تدهور حالة الإبراشــي وسقوطه 
في فخ النصــب والوهم.. وبعد فوات الأوان لجأ الإعلامي 
إلى أســاتذة الصدر والمتخصصين من الأطباء للتعامل مع 
الحالة المتأخرة التي وصلت لها رئة وائل الإبراشي ليدفع 

حياته ثمنا لتجارب الحالمين بالشهرة الزائفة.

لكنه لم يعد
نبقى مع مــن افتقدوا الاعلامي الراحــل ومن بينهم في 
"المصري اليوم" طارق الشناوي: شــاهدت السيدة زوجة 
الراحل وائل الإبراشــى وهي تصف الخطــأ الذي وقع فيه 
الطبيــب الأول، الذي أشــرف على علاج وائــل في البيت 
فــي بداية الإصابة، قبــل أن تتفاقم شراســة )الفيروس( 
ويضطر للذهاب إلى المستشــفى، بعــد أن التهم الفيروس 
جزءا من الرئة، أشــار إليه وائل في الرســالة التي خصَّ 
بهــا الإعلامي عمرو أديــب بعد أيام من المعانــاة، فلم يكن 
الأمر ســرّا، أعادت الســيدة زوجة وائل ذكــر الخطأ، لأن 
الأطباء هــم الذين قالوا إن طبيب المنــزل كان ينبغي فورا 
بعد الأشــعة المقطعية الأولى أن يطلب منــه الذهاب فورا 
للمستشــفى لإيقاف التدهور الســريع، ورغــم ذلك، فإن 
العدالــة تقتضي ألا نصــدر أحكاما قاطعــة إلا بعد تحقيق 
من فريق طبي. )قدّر الله وما شــاء فعل( ولكن السيدة لم 
تخطئ في أن تذكر الواقعة.. وكان وائل قد اختار بناء على 
طلــب الأطباء الذهاب لمستشــفى )وادي النيل( منذ مايو/
أيار الماضي بعيــدا عن تطفل الإعــلام.. ولأن الأمر ظل بلا 
إعلان، اكتشفت مصادفة أن وائل يقيم في الغرفة المجاورة 
لي، حيــث أن فريق الممرضــين كانوا معــه ويتبادل معهم 
الحوار، وأخبروني كم كان بسيطا وبشوشا، وطلبت منهم 
أن يخبــروه بأننا جيران، وأن واجــب الجيرة يقضي بأن 
نتزاور وســوف أبدأ الخطوة الأولى، فأجابوا أن وائل قبل 
ســاعات ذهب للعناية المركزة، وعندما لاحظوا انزعاجي، 
أكدوا أن هذا إجراء احترازي ليس إلا. وسوف يعود للغرفة 
خلال ســاعات، ومرت أيامي في المستشفى ولم يعد وائل، 
كنت أنتظر إطلالته مجددا، ليــس فقط للغرفة ولكن لبيته 
كما قالت الســيدة زوجته في حوارها، إنه مع مطلع العام 
الجديد سوف يعود لبيته وبرنامجه وجمهوره العريض.. 
كان وائل يطمئننا كأصدقاء برسائل مكتوبة أو صوتية عن 
حالته، وكان يجري تدريبات للعــودة، فهو يريد أن تأتي 
العودة كما عرفناه.. الرحلة كانت شاقة، والأمل كان يلوح 
لنــا من بعيد لبعيد ولم نفقد الأمل. مــن حق وائل علينا أن 
نذكره دائمــا وأن ندعو له وأن ننتظــر التحقيقات.. روح 
وائل تدعونا للمطالبة مع السيدة زوجته بتحقيق شفاف.. 

لا نشكك في أحد وننتظر فقط كلمة العدالة.

بعضهم مجرم
السؤال الذي سعى للإجابة عليه محمد أحمد طنطاوي 
في "اليوم السابع": هل هناك أخطاء طبية تحدث بصورة 
متكررة؟ الإجابة نعم، لكن هذه طبيعة أي مهنة، لكل عمل 
أخطاء ومشكلات، وهامش مقبول من الأخطاء بين الحين 
والآخر، ولجنة التحقيقات في نقابة الأطباء تشــهد على 
الأخطاء الجسيمة، التي يقوم بها بعض الأطباء، وتصدر 
قــرارات صارمة، تصل إلى الإحالــة للمحاكمة التأديبية، 
والشطب من جداول القيد وســحب التراخيص الخاصة 
بمزاولة المهنة، لكــن على الجانب الآخــر هناك ما يعرف 

في الطب باسم "المضاعفات"، فليس كل ما يصيب المريض 
بعد العمليات أو الجراحــات أو الخضوع لبعض الأدوية، 
ضمن دائرة الإهمــال والأخطاء الطبيــة، لكنه في أغلب 
الأحيــان يكون مضاعفــات معروفة ومرصــودة بالكتب 
العلمية عــن حالات بعينها، وقد تكون ســببا في الوفاة، 
ولا يمكن تحميلهــا للطبيب، باعتباره المســؤول. إذن ما 
المشكلة؟ هل الأطباء بدون أخطاء؟ أم أن المرضى يُحمِلون 
دائما مســؤولية وفاة المريض على الطبيب أو المستشفى؟ 
الحقيقة المشكلة تكمن في التعصب وغياب الحياد، وعدم 
ترك التحقيقات تأخذ مجراها ومسارها الطبيعي، وتبادل 
الاتهامــات والتلفيق بــين الأطباء والمريض أو أســرته، 
فالأطباء يتحدثون دائما بمنطــق أنه لا وجود للأخطاء، 
وينتقدون أي حديث عنها أو مشكلات في القطاع الصحي 
بشــكل عام، وهــذا بالطبع منطق غير صائــب فالأخطاء 
موجــودة ونعرفها جميعا، لكنها ليســت حالــة عامة أو 
ظاهرة، بل حالات فردية، تظهر غالبا عند علاج المشــاهير 
أو الشــخصيات العامة، خاصة أن الضوء يكون مســلطا 
علــى حالة المريــض الصحيــة، والمتابعــات الصحافية 
والإعلامية تظهر دائما خالية مــن المعلومات أو البيانات 
الدقيقة، إما لأن أهل المريض أو المريض نفســه لا يتحدث 
للإعلام، أو الطبيــب المعالج يترفع عــن الحديث ويترك 
المجال للشــائعات يمينا ويســارا، والمعلومات الخاطئة، 
التــي يتفوه بها البعــض بقصد أو دونــه، لدرجة أن كل 
المشــاهير الذين ماتوا داخل المستشــفيات خلال الفترة 
الماضية ظهرت أخبار وشــائعات تتحدث عن أخطاء طبية 
تعرضوا لها، وهذا بالطبع لا يمكن إثباته أو التعويل عليه.

كرسي كهربائي
المشــكلة في قصة المنتحرة بســنت وقصة المعلمة آية، 
حســب رأي كريمة كمال في "المصــري اليوم" أن هناك من 
يســتغل موقف المجتمع من النســاء.. هناك مــن يعلم أن 
سمعة المرأة سلاح يمكن أن يستغله ضدها، لأن المجتمع لا 
يرحم المــرأة إن أخطأت.. أما الرجل فهو يفعل ما يريد، ولا 
شيء يمس ســمعته، فمغفورة له كل خطاياه. لم تتحمل 
بســنت التشــهير والفضح فانتحرت، فالمجتمــع عندما 
يدين المرأة يحكم عليها بالإعدام. لم تفعل »بســنت« شيئا 
فطاردها الأوغاد حتــى انتحرت، لأن المجتمع لم يرحمها.. 
كما أن آية لم تفعل شــيئا سوى الاســتمتاع برحلة نيلية 
رقص فيها الجميع، رجال ونســاء، لكــن تمت إدانتها هي 
بملاحقتها بشــريط فيديو يســجل اللحظــة، فتم تدمير 
حياتهــا، رغم عودتهــا للعمل بعد الفصــل إلا زوجها قرر 
طلاقهــا، ولا يعلم أحد هــل الرقص جريمــة إذن؟ فلماذا 
ترقص الفتيات والنساء في حفلات الزفاف؟ ولماذا رقصت 
النســاء أمام لجان الانتخابات إن لم يكن هذا تعبيرا عن 
البهجــة والفرحة والرغبــة في الاســتمتاع؟ الرقص في 
الدول الغربية شــيء عادي في مجال الاســتمتاع، أما في 
مصر فهناك من يتقبله، وهنــاك من يدينه طبقا لرؤية من 
يحكم لفكرة التعبير عن النفس والاستمتاع، وطبقا لما إذا 
كان الرقص لحظــة بهجة، أم كان خطيئــة كبرى لا يمكن 
قبولها.. نحن مجتمع منقســم تماما، خاصة في ما يخص 
المرأة وتصرفات المرأة.. نحن لســنا مجتمعا واحدا يقبل 
الرقص كلحظة اســتمتاع، كما يحدث فــي الغرب، لكننا 
مجتمع منقســم إلى عدة مجتمعات طبقا للقناعات، ليس 
الدينية، بل المجتمعيــة التي تعامل المــرأة بالذات بحدة 
شــديدة قد تكلفها حياتها إذا رأى مــن رأى أنها أخطأت، 
وهذا الانقســام نجده واضحا عندما نتابع من أيد مدرسة 
المنصورة ومن أدانها، واتهم من يؤيدها بالانحلال مثلها.. 
نحن مجتمع لا يتفق على موقف واحد من تصرفات المرأة، 
بل هو يتناقض تماما في ما يخص ســلوكها. المرأة تتربى 
كطفلة على ثقافة متعددة من حكايات وأفلام ســينمائية 
تحوي الحب والفرحة والرقص، بينما الواقع يحاســبها 
على أي شــيء من هــذا، إذا مــا اقتربت منــه وحاولت 
ممارسته.. هذا مجتمع ينصب محكمة للمرأة في كل لحظة 
من لحظات حياتها، ويقيّم تصرفاتها وســلوكها، بل حتى 
مشاعرها وتعبيرها عن هذه المشاعر بشكل طبيعي، وهو 
على اســتعداد دائم لإدانتها.. والحكم جاهز بشــكل دائم 

»تُعدم بالكرسى الكهربائي«.

تسكنها الأفاعي
بعض الناس ومنهم أصدقاء لفاروق جويدة كما أخبرنا 
فــي "الأهرام" يتصــور أنه حين يكتب عن بعــض الظواهر 
الســلبية في ســلوكيات الناس، فإنه يديــن المجتمع كله، 
وهذا تفسير خاطئ لأن النماذج السيئة تمثل حالات فردية 
لا يمكن أن تشــمل النــاس جميعا.. هنــاك لصوص في كل 
مجتمع، ولكن ذلك ليس حكما جماعيا وهناك إنسان خائن 
ولا ذلك يعنــي أن الجميع خونة وهناك مــن يكذب، ولكننا 
لسنا جميعا عصابة من الكاذبين.. ذلك يسري على كل أفراد 
المجتمع منهم الصالح والطالح، نساء ورجالا، لأننا لا يوجد 
بيننا أنبياء، ولكن هناك رجلا لا يقبل الحرام، وامرأة تحب 
الفضيلة، يســري علــى الرجل هناك ما يســرى على المرأة 
ســلبيا وإيجابيا.. الخطيئة لا تخص جنسا معينا، ولكنها 
توجد في الســلوك البشــري في كل أنواعــه.. هناك امرأة 
فاضلة ربت أولادها وحافظــت على بيتها وزوجها.. وهناك 
رجــل خدع وخان وتحول إلى زير نســاء، وهناك أيضا من 
باعت وغدرت وهان عليها كل الأشــياء، وحين نتحدث عن 
الفضيلة فهــي لا تخص الرجل وحده وليســت من صفات 

المرأة وحدها، ولكنها ســلوكيات مشتركة، ولذلك من الخطأ 
الشديد أن نطلق أحكاما على الناس كل الناس ولكن الحياة 
تجمــع كل التناقضات فيها الشــر والخيــر، وفيها الحلال 
والحــرام، وفيها القبــح والجمال وفيهــا الخائن والأمين.. 
ولهذا لا بد أن نقــرأ الظواهر قراءة صحيحة وأن نبتعد عن 
الأحكام المطلقة في كل شــيء. هناك مــن لا يرى النهار رغم 
أن الشمس تشق السماء، وهناك من لا يرى الجمال رغم أن 
السماء صافية والشــمس تعانق الأفق البعيد.. في الحياة 
نماذج طيبة ومشــاعر صافية وقلوب تعرف الخير والحلال 
والفضيلة، وهنــاك نماذج تكره الجمال وتنشــر القبح فلا 
تخلط الأشــياء.. وحــاول دائما أن ترى حقيقة البشــر ما 
بين الفضيلة والرذيلة، لأن الإنســان هو الإنسان كما خلقه 
الله حقا وضــلالا، إيمانا وكفرا، قبحا وجمالا.. إنها الحياة. 
هذه الخواطر دارت في رأســي، وأنا أتناول بعض الظواهر 
في الحيــاة التي تؤكد أن الاختلاف أهم ســمات الســلوك 
البشري.. لأن الإنسان في جوهره يحمل تناقضات السلوك 
ولا توجد أحكام مطلقة تجمــع الناس جميعا.. في الحدائق 
أشــجار مثمرة وبعض الأشــجار لا تعرف غير الأشــواك 

وتسكنها الأفاعي ونحن نختار مع أي الأشجار نعيش.

»عك كروي«
وصلنــا لمحطــة المعــارك الرياضية، حيــث تولى علي 
البحراوي في "الوفد" مهمة الهجــوم على المدرب الأجنبي 
للمنتخب: وكأنه يســتكمل ما انتهينا إليه في بطولة كأس 
العرب.. )عك كــروى( نتيجة لتغييرات غيــر منطقية في 
مراكز اللاعبين وطريقة اللعب، ودفاع مفتوح وخط وســط 
تائــه وتغييرات غريبــة ومتأخرة وهجــوم عقيم.. ولولا 
)ســتر ربنا( ثم يقظة الحارس محمد الشــناوي لخرجنا 
بخســارة أكبر.. ويبدو أن كيروش لم يشــاهد أي مباراة 
للمنافس النيجيري قبل المواجهة معه. وبمنتهى الصراحة 
علينــا أن نكون واضحين ونعلن أن كيــروش ليس الرجل 
المناســب، وأن التأخر فــي إتاحة الفرصة للعميد حســام 
حســن لقيادة المنتخب ســيكلفنا الكثير.. وأتساءل لماذا لا 
يتخذ المســؤولون عن الكرة المصرية هذا القرار فورا، فهو 
الأنســب من كل الوجوه! وحتى لا يصيبنى )اكتئاب كروى 
مبكر( بسبب ما يفعله كيروش لجأت إلى متابعة التعليقات 
على أداء المنتخب، التي لم تخلُ من )خفة الدم( على طريقة 
)هــم يضحك.. وهــم يبكي(. ومــن بين هــذه التعليقات: 
)يمكن مســتوانا ده بنعمل بيه خداع اســتراتيجى عشان 
التأهل للمونديــال(!.. وبعد انتهاء المباراة تعليق آخر: )ما 
زلنــا في انتظار وصول منتخب مصر إلــى ملعب المباراة(! 
وتعليــق طريف يتضمن وجهــة نظر فنيــة: )كيروش لو 
اســتمر مدير فني.. محمد صلاح سيفقد نصف ثمنه.. وكل 
المحترفين هيرجعــوا الدوري المصري.. ببــلاش(! وطبعا 
علق الكثيرون عن تغيير المراكز بلا أي داع )مصطفى محمد 
جناح.. محمد صــلاح رأس حربة... الصبر يا رب(! وكذلك 
)عندنا لاعب مصري أصبح واحدا من أحســن 3 لاعبين في 
العالم، وهو يلعب جناح أيمن..  لكن في المنتخب اكتشــفنا 
أنه من الأفضــل أن يلعب في مركز آخــر(! وأيضا: )حرام 
تحرق لاعــب زي تريزيجيه بعد رجوعه مــن الإصابة في 
مكان زي ده.. وعلى لاعب نيجيري خطير زى ســيمون في 
الجبهة الهجومية اليســرى لنيجيريا.. لا مستفيد منه في 
الهجوم وربنا يســتر عليه في الدفاع(! وتعليق آخر لخص 
الأداء: )الفريق كله اتاخد غياب(! ومن التعليقات المتميزة 
)الله يسامحكم كلكم(! وأطرف تعليق أختتم به هذا الحوار 
هو: )الحل الوحيد.. نتيجة تحليل كيروش تطلع إيجابية.. 

وحده يكمل البطولة(.

حاكم بأمره
من الغاضبين بســبب تــردي آداء المنتخــب الدكتور 
محمد حســن البنا في "الأخبار": لا يهمني اتحاد الكرة ولا 
كيــروش وجهازه الفني، إنما يهمني ســمعة مصر كرويا. 
لا تهمنــي النتائج بقدر ما يهمني الأداء المشــرف. عيب ما 
حدث فــي مباراة منتخبنا الوطني مــع منتخب نيجيريا. 
عيب أيضا الصمت من المسؤولين عن الرياضة وكرة القدم 
أمام مهزلة المنتخــب. أتصور أن المدير الفنــي البرتغالي 
كارلوس كيروش يتعمد تدمير الكــرة المصرية بالتعاون 
مع بلدياتــه فينجادا المديــر الفني لاتحاد الكــرة، الذي 
تعاقد معه بدلا من الكابتن الدكتور محمود سعد، وللأسف 
بمساعدة المتحكمين في اتحاد الكرة، سواء جمال علام أو 
هاني أبوريدة أو أحمد مجاهد ورفاقهم الذين أهانوا الكرة 
المصرية في كأس العالم الماضية في روسيا، والذين أفسدوا 
الكرة والرياضة عموما لضعف قبضة الدولة عليهم، حتى 
إن مجلس النواب طلب محاكمتهم بتهم الفســاد، وفجأة 
تم التراجع عن القرار. أكثر من عشــر ســنوات مرت دون 
تطويــر حقيقي للكرة المصريــة، بل تتــم محاربة الفرق 
التي تشرف الكرة المصرية كالأهلي والزمالك. وللأسف لا 
نحسن الاستفادة من أحسن لاعب في العالم محمد صلاح. 
أما زملاؤه فأعتقد أنهــم أكفاء، لكن الخطة وطريقة اللعب 
والتكتيك وتوظيف اللاعبين حسب إمكاناتهم هي المشكلة، 
وهي مسؤولية المدير الفني وجهازه الفني. وأتساءل عن 
الدور المفقود لكل من ضياء الســيد ومحمد شوقي ووائل 
جمعة. من الأفضل والأكرم لهم الاســتقالة من جهاز فاشل 
للمنتخــب. لقد أهان كيروش الكــرة المصرية في البطولة 
العربية، ولم يتحرك اتحاد الكرة، لأننا أمام منظومة فساد 

لم تتم محاسبتها حتى الآن.

محنة سكان الحي السادس كشفت المأساة... ولا يليق بالجمهورية الجديدة أن تقدس الحجر وتقهر البشر 

وجوه معارضة في شرم الشيخ... وأرملة الإبراشي تلاحق طبيبا بتهمة قتل زوجها
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الشــواهد التي تعيشــها القوى السياســية في الوقت 
الراهن ومجريات الأحداث تشــير إلــى أن ثمة جديدا يُعَد 
له، فالأنباء المقبلة من شــرم الشــيخ، حيــث يعقد المنتدى 
العالمي للشــباب، تشــير إلى أن من هبطوا على المدينة من 
سياسيين ليسوا فقط من بين أنصار السلطة، بل إن هناك 
وجوهــا من خصومهــا والرافضين لسياســتها، مما عده 
البعض تحولا في تفكير قوى الحكم، وثمة جديد طرأ على 
موقف السلطة، حري بأن يكون مدعاة للحفاوة، على أمل 
تســترد القاهرة معتقداتها القائمة علــى التنوع، والقبول 
بحوار مــع المعارضة لمــا فيه مصلحــة الوطــن. على مدار 
الدورات الماضية لمؤتمر شــرم الشــيخ كان الاتهام الموجه 
للحكومة أنها تتحاور مع نفسها، ولا تلقي بالا للمعارضة 

بمختلف أطيافها، فهل تغير الأمر أخيرا؟ 
فــي صحف أمــس الخميــس 13 يناير/كانــون الثاني 
بوســع من يريــد معرفــة الحقيقــة أن يعثرعلى أثــر لذلك 
التحول، الذي يجري على اســتحياء شــديد وكأنه تحول 
يجــري بــدون علم الحكومــة أو مــن وراء ظهرهــا.. ومن 
أخبــار منتدى شــباب العالــم: رفض الرئيس السيســي، 
إنهاء جلسة شــركاء التنمية  مساء الأربعاء الماضي، بعد 
أن رفعــت إحدى الســيدات يدها طالبــة التحدث. وكادت 
منظمة الجلســة أن تُنهيها وبدأت في كلمــات الختام، إلا 
أن الرئيــس أوقفهــا، وقال: »لا، فيه ســت رفعــت إيديها، 
وأنــا مقــدرش«، وطلــب أن تمتــد الجلســة لكي يســتمع 
للســيدة ويجيبها. وعندمــا أطالت الســيدة في الحديث، 
طلبت منها منظمة الجلســة أن تلخص حديثها، ليقاطعها 

الرئيــس قائلا: »اتكلمي زي ما انتــي عايزة«، أكد الرئيس 
السيســي أن صندوق النقد الدولي لــم يفرض على مصر 
أي مســار، ولم نجد منه ســوى كل تفهم، وأشــار إلى أن 
مصــر انتهت مــن المرحلتين الأولــى والثانية مــن برنامج 
الإصــلاح الاقتصادي، ومســتمرة في مســيرة الإصلاح، 
ونريد أن تكون لدينا مؤسســة لديها الخبرة في الإصلاح 

الاقتصادي. 
ومــن أخبار الدولة: قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، إسقاط الجنســية المصرية عن 9 أشخاص، منهم 
3 أفــراد مــن مواليد إســرائيل.. ومن قضايا الســاعة: قال 
مصــدر قضائي إن جهات التحقيق لــم تتلق إلى الآن بلاغا 
من أســرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشــي ضــد الطبيب 
المعالج، بعد اتهام زوجة الإعلامي لأحد الأطباء في تســببه 
في خطأ طبــي أودى بحيــاة زوجها. وأضــاف المصدر إن 
جهات التحقيق تحقق في الواقعة، بعدما أثيرت الاتهامات 
للطبيــب في الإعلام. في ما كشــف محامي أرملة الإعلامي 
الراحل وائل الإبراشــي، إنها طلبت منــه اتخاذ الإجراءات 
القانونيــة ضــد الطبيــب المعالــج لزوجها الراحــل... ومن 
الأخبار المؤلمة: أكدت ولاء شــبانة، ابنة خال عروس الهرم 
التي توفيت بعد 8 ســاعات من زفافها، أن أســرة العروس 
الراحلــة هاجــر عصام، لم تتســلم جثتها حتــى الآن، ولذا 
لم يتم الإعــلان عن إقامة العزاء لها. وقالــت أن ابنة خالها 
صعــدت روحها إلى بارئها ليلة الزفــاف، حيث تم الزفاف 
الثلاثاء وتوفيت العروس بعد 8 ســاعات من زفافها، وإلى 

الآن لم تتم إجراءات ومراسم الدفن. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ باتت »النســوية« فــي أيامنا لفظاً منشــراً في 
الثقافة الشعبية، وخرجت عن كونها من مصطلحات 
النخب، رغــم صعوبة تحديد المقصــود بهذا اللفظ، 
أو التيار النســوي الذي يشــير إليه، فحتى حديث 
البعــض عن »موجة نســوية رابعة« انتشــرت عبر 
الإعلامية،  والمؤسسات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
بمنظمات  غالباً  مرتبطين  وناشطين،  ناشطات  بفضل 
غير حكومية، ذات توجه ليبرالي- يساري، لا يساعد 
كثيــراً في تعيين أيديولوجيات محددة لـ»نســوية« 

صارت في قلب الجدل السياسي حول العالم.  
رغم هذا يمكن تتبع طروحات ســائدة ومنتشــرة 
بشــدة، تقرّب المقصود بـ»النســوية« من طروحات 
مكافحة التمييز المعاصرة، التي تنتقد مجتمعاً ذكورياً، 
يقوم علــى »تمييز على أســاس الجنــس« و»ثقافة 
اغتصاب« لا بد من تتبعهما ومكافحتهما في الخطاب 
العام والثقافة السائدة. مع السعي لـ»تمكين« النساء 
مؤسساتياً، لتخليصهن من »التهميش«. مصطلحات 
مثل »تمييز هيكلي« تتعرض له النساء، تطرح أسئلة 
عن الهياكل أو البنى المقصودة، التي تُقصي وتهمّش. 

ولمصلحة مَن تفعل هذا. 
ثمــة إجابتــان ممكنتــان: إمــا أن المقصــود هو 
»المنظومــة« بأكملهــا، وهــو لفــظ يدلّ عــادة على 
الرأســمالية. وهكذا تغدو »النسوية« مسألة طبقية، 
تلعب فيهــا النســاء المضطهدات دوراً أساســياً في 
مواجهة نظام يقوم على اســتغلال العمل الإنساني، 
ويشاركن الرجال بذلك، وعندها يجب توضيح كيف 
تؤســس الرأســمالية المعاصرة »مجتمعــاً ذكورياً« 
وما ســماته الأساســية؛ وإما أن الذكــور، بمختلف 
طبقاتهم ومواقعهم الاجتماعيــة، لا يريدون التخلّي 
عن امتيازاتهم، وعندهــا يجب التفكير جدياً بالروح 
الذكورية السلطوية، وكيف يجب تطهيرها أو إعادة 

تأهيلها، لتدرك كم هي ظالمة وعنيفة. 
كلا الإجابتين تثيران كثيراً من الإشــكاليات، فإذا 
كانــت »المنظومة« المعاصرة حريصة على اســتدامة 
»المجتمع الذكوري« كما كان سائداً في نموذجي دولة 
الرفاه ودولة التحــرر الوطني في القرن الماضي، فما 
البنى الاجتماعية التي تتأســس عليها الذكورية، في 
عصر انهــارت فيه العائلة التقليديــة، البورجوازية 
والعماليــة؟ وإذا كانت المشــكلة فــي روح ذكورية 
ســلطوية فهل إعادة تربيــة الذكــور وحدها كافية 

لخلاص النساء؟ 
تتزايد المشــكلة تعقيــداً لدى النظــر في الحلول 
المطروحــة، هل مكافحــة »التمييز على أســاس 

الجنس« و»تمكين النســاء« وهي وصفة تُطرح عالمياً 
عبر المنظمات غيــر الحكومية، قابلــة للتطبيق على 
المؤسسات والثقافة السائدة في كل المجتمعات، على 
اختــلاف ظروفها؟ هــل يمكن إيجاد مشــتركات في 
ظروف النساء، ســواء كن فلاحات، لاجئات حروب، 
مهاجــرات مكســيكيات غير نظاميات فــي الولايات 
المتحدة، ممثــلات في هوليوود، أو مديرات »منظمات 
مدنيــة« يشــتكين من »فجــوة الأجــور«؟ ربما كان 
الأجدى العودة للتســاؤل عن »المجتمــع الذكوري« 
الــذي من المفترض أنه يتســبب بمعانــاة كل هؤلاء 

النساء، ما أسسه؟ ومصالح مَن يلبي؟

مشكلة دخل الأسرة

تفترض التعريفات الأكثر بســاطة لمجتمع ذكوري 
وجود بنــى اجتماعية، ســواء حديثــة أو تقليدية، 
يلعب فيها »آبــاء« معينون دوراً أساســياً، يعطيهم 
قوة، يمكنهم اســتغلالها لفرض نمــط معيّن تاريخياً 
من الإخضاع والهيمنة، مع التركيــز على أن الهيمنة 
لا تعني العنــف أو التعنيف، بل القــدرة على إنتاج 
منظومة أيديولوجية وأخلاقية متكاملة، تصبح نمطاً 
من »الحس الســليم« عــن الأدوار الجندرية، وما هو 

منتظر من الأفراد في التراتبيات الاجتماعية القائمة.
التقليدية والعشــيرة، بما تفترضه  العائلة  كانت 
من علاقات مصاهرة وقربى، و»تبادل نســاء« تنشئ 
نمطاً معيناً من التحالفات وتوزيع الثروة وانتقالها، 
وفي  الذكــوري.  للمجتمع  الأساســي  المرتكــز  وهو 
العصر الحديث، الذي شــهد تقدم العائلة النووية أو 
الأحاديــة )أب وأم وأولادهما( على حســاب العائلة 
ذات  ومختلطة،  متداخلــة  قرابة  )مجموعات  الممتدة 
أطراف متعددة( صــارت العائلة البورجوازية، ومن 
ثم العمالية، نموذجاً أساسياً لأبوية المجتمع والدولة: 
الأب، صاحب الملكية أو العامل بأجر، قادر على الإنفاق 
على عائلة، تقبع فيها النساء في المنزل عادةً، ويقمن 
بعمل منزلي غير مأجور، لتأمين رعاية جيل جديد من 
العمــال، أو من وارثي ملكية الأب. نمــط الهيمنة هنا 
قائم على معادلــة واضحة، بغض النظر عن عدالتها: 
دور الأب مرتبط بقدرته على الإنفاق، ورعاية شؤون 
الأسرة. النســاء يحظين بمكانة دونية، ويقمن بعمل 
غير مقدّر ماديــاً، بل حتى معنويــاً، لكنهن محميات 
بشكل من الأشــكال، ســواء من التعرّض لاستغلال 
ســوق العمل، أو من مضايقات بقية الذكور. خرجت 
النساء بكثافة إلى ســوق العمل بعد الحرب العالمية 

الثانيــة، وهذا مرتبــط طبعاً بتقــدم الوعي بحقوق 
النساء، فضلًا عن تجارب رائدة في هذا المجال، خاصة 
في الدول الاشتراكية مثل الاتحاد السوفييتي وألمانيا 
الديمقراطية، لكنه مرتبط كذلك بظاهرة تحدّث عنها 
كثيــر من علماء الاقتصاد والاجتماع، وهي »تقســيم 
دخل الأســرة« أي أنه مع انخفــاض الأجور الفعلية 
للعمال منذ نهاية الخمســينيات، صارت قيمة الدخل 
نفسه، الذي كان يوفّره الأب، مقسّمة على عمل فردين 
في العائلــة: الأم والأب. ومع انخفاض أهمية وظيفة 
»إعادة الإنتاج« في الدول الغربية، التي كانت تؤديها 
النســاء بعملهن غير المأجور، لــم يعد من الضروري 
بقاء النســاء في البيت لإعداد جيل جديد من العمال. 
فالعمــال موجودون بكثافة، وبأجــور أرخص بما لا 

يقاس، في آسيا وأمريكا الجنوبية. 
وهكــذا ارتبط نــزع التصنيع في الــدول الغربية 
بتقدم خطابي في حقوق النســاء، اللواتي لم يعد من 
الواجب حجزهن في المنازل، بل يُشــجّعن على اتباع 
طموحهــن الفردي، فــي مجتمع قُدم بوصفــه مليئاً 

بالفرص.
وإذا كانــت العائلــة البورجوازيــة والعمالية لم 
تعد ضرورية في الغرب، ودخل الأســرة قُسّم بالفعل 
حول العالم، حيث يعمل الآباء والأمهات عملًا رخيصاً 
في المصانع التــي نُقلت للعالم الثالــث، فربما تكون 
الثقافوية، مدخلًا مناســباً لمواجهة الذكورية: البنية 
المادية زالت، لكن رواســبها الثقافية مستمرة، ولا بد 

من مواجهتها. 

كيف تُضطهد النساء؟

إلا أن الرواســب الثقافية لا تفسّر وحدها اضطهاد 
النســاء في المنظومة الحالية. تُستغل ملايين النساء 
المهاجرات واللاجئات حول العالم.. وفي الورشــات 
الجنوبية،  والأمريكية  الافريقية  والمزارع  الآســيوية 
فضلًا عن الأمهات اللواتي يعملن لإنشــاء جيل جديد 
من العمالــة الرخيصة حول العالــم، ويضطررن في 
الوقت نفسه للعمل خارج المنزل، لتأمين قوت أبنائهن 
وبناتهن. معاناة هؤلاء النســاء مختلفة عن معاناة 
فنانات هوليوود، وموظفات المنظمات غير الحكومية. 
ولا يمكــن اعتبار مماثلــة المعاناة والاســتغلال بين 

الطرفين، باسم »النسوية« إلا خداعاً أيديولوجياً. 
الأهم أن النساء المســتغلات لا يعانين من منظومة 
»ذكورية« تهتم بإعطاء مكانة خاصة لذاتيات الذكور، 
بل من نظام عالمي »تقدمي« للغاية، يشجّع على إعلان 

الهويــات الفردية والجندريــة وتمكينها، ومواجهة 
التمييز ضدها، وهو نظام لا يمكن تعيين هوية صلبة 
قائدة فيه، فهو يســتغل العمال البيض الذكور، كما 
يمكّن لمستثمرين »ملونين« بامتلاك ما يشاؤون حول 

العالم، ويحميهم من كل تمييز وعنصرية. 
ضمن هذا الشرط فإن رواســب الأبوية الثقافية 
قد تضغط على الذكور بقــدر ما تضغط على الإناث. 
لم يعد ذكور الطبقات العاملة، على اختلاف ألوانهم 
وهوياتهــم، قادرين على أن يكونوا »رجالًا« ينفقون 
على نسائهم ويحمونهن، ويضطهدونهن  في الوقت 
نفسه. وربما هذا أحد أهم أسباب العنف الذكوري في 
زمننا: ذكور وإناث غير قادرين على تأمين أساسيات 
الحياة. يعيشــون في مجتمع فقد آباءه ومنظوماته 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة المترسّــخة. يحكمه نظام 
»تقدمي« يســتغل الجميع. يمكن تخيل عوامل النقمة 
والتظلّم، التي تحرّك الأفراد في نظام كهذا، وربما كان 
المجتمع الأبوي، على مظالمه، أكثر وضوحاً وأماناً، من 
مجتمع »تقدمي« يُفقر ذكوره وإناثه، ويتركهم أفراداً 

معزولين، في مواجهة ظروف لا تطاق.    

إمكانات النسوية العربية

وإذا كانــت وصفــات المنظمات غيــر الحكومية، 
عن »التمكــين« ومواجهة »الرواســب الثقافية« غير 
قادرة  على التصدي لاضطهاد النساء، على اختلاف 
أوضاعهــن الطبقيــة وســياقاتهن الاجتماعية، فإن 
النضال النســوي فــي العالم العربــي يواجه ما هو 
أهم من رواســب ثقافية ســائلة، والمقصود منظومة 
قانونية، صُممت أساســاً لمجتمع أبوي تقليدي، تمنح 
الذكور امتيازات قانونية في كل المجالات، بما يخالف 
أساسيات المســاواة الشــكلية أمام القانون، التي لا 

يمكن تصوّر الحداثة دونها. 
يســتغلّ الذكور فــي العالــم العربــي المنظومة 
القائمــة، لتعويــض انهيــار مجتمعهم  القانونيــة 
التقليدي، رغم عجزهم عن أن يكونوا »آباء« بالمعنى 
القديم. هذه الحالة المختلّة تســتحق المواجهة. وربما 
تعطي للنســوية فــي العالم العربي معنــى تقدمياً: 
لا بد مــن مواجهــة عــدم المســاواة القانونية بكل 
الطرق الممكنة، ما دامت النســاء العربيات يتعرضن 
للاستغلال تماماً كالرجال، ولا ينلن في الوقت نفسه 
حقوقاً قانونية متســاوية ولو شــكلياً. فيما تشــكّل 
الثقافية الذكورية جانباً من أيديولوجيا  الرواســب 
الســلطات الحاكمة، التي تحتفــي بفحولة الزعماء، 
وجمال التقاليد، وأهمية الحفاظ على »ثقافة المجتمع« 

و»قيم الأسرة«.  
يتطلّب هــذا وعيــاً باختلاف القضية النســوية 
فــي العالم العربي عــن أيديولوجيــا المنظمات غير 
الحكوميــة العابرة للجنســيات، وعندها يصبح أي 

نضال ديمقراطي عربي نسوياً بالضرورة. 
 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

مشكلة الرجال... أو أين ذهب »آباء« المجتمع الذكوري؟

عاملات من بنغلاديش

 صنع الله إبراهيم 
يقاوم التبعية بالتاريخ

■ منذ مهد الحضارات، أولت الشــعوب القديمة للتاريخ أهمية 
كبرى؛ حيث اهتمت بتســجيل الإنجازات والأحــداث المهمة على 
المســتوى الفردي، أو القبلــي لتتناقلها الأجيــال. ومن المحاولات 
المبكرة لنقل قصص وحكايات الأســلاف كانت الرواية الشفاهية، 
قة؛  التي يعمد فيها الراوي إلى سرد الحكايات والوقائع بطريقة شيِّ
حتى يجتذب أكبر قدر من المســتمعين. وبجانب السرد الشفاهي، 
ن البشر الأوائل التاريخ على ألواح الطين، والجدران الحجرية،  دوَّ
وجدران المعابد، في شــكل نقوش وكتابات صارت تراثا وشــاهدا 

على أعمالهم.
 فالتاريخ عنصر أساســي في تشــكيل الحضارات والشعوب؛ 
فهو الذاكــرة الجمعية التي يشــترك فيهــا أبناء البلــد الواحد، 
والَمعْبَــر لتحديد الهوية الثقافيــة والاجتماعية. ومن خلال معرفة 
الماضى وســبر أغواره، يتسنى بسهولة التخطيط للمستقبل. ومن 
ت بحقب  الغريب أن من سَــطَر تاريخ الدول الُمسْتَعْمَرة، أو التي مرَّ
من الاســتعمار ـ أي المابعد كولونيالية - هو الُمسْتَعْمِر عينه. ومما 
لا شــك فيه لن يقوم الُمستَعمِر بذِكر مساوئه، أو إنصاف أبناء الأمة 
المقهورين، بل ســوف يقوم بتدوين وقائع لا يَفْهَم حشايا سطورها 
إلا من عاصر الأحداث، واســتطاع أن يرويهــا لذويه، حتى لا يتم 
طمسها تماما من ذاكرة الأمة. وبناء على ذلك، يتعرض تاريخ الأمم 
المابعد كولونيالية للكثير من التحريف المقصود على يد المستعمر، 
الذي مــن خلاله ازداد تباعــد علاقة ماضي الشــعوب القوي عن 
حاضرهم المهين. ولهذا، تعاني الشــعوب المابعــد كولونيالية من 

التشكيك في قيمة الماضي.
ويظهر الخطاب المابعد كولونيالي وإشكالية التبعية في المجتمع 
المصري؛ بســبب تعاقب حلقــات كثيرة من الاســتعمار. وقد عمل 
الروائي المصري صنــع الله إبراهيم على تقــديم خريطة لحاضر 
المجتمع المصــري المابعد كولونيالي في روايته »ذات« )1992( التي 
اســتخدمها كوســيلة لإيضاح محاولات التابع المســتميتة لبلوغ 
مســتوى إدراك هويته، من خلال مزج الماضي بالحاضر، وتسجيل 
تاريخ المهمشين الذين يشكلون قوام الأمة؛ يعتقد أن التاريخ مُعلم، 
 ، وترويجه بين العامة سوف يساعدهم على تلافي التبعية. ومن ثمَّ
ظهرت روايــة »ذات« وكأنها محاولة لإعــادة تدوين التاريخ، من 

خلال تسجيل الأحداث الجارية وإحياء الطقوس الاجتماعية. 
وحرصــا منه علــى إحياء التراث الشــفاهي؛ ظهــر صنع الله 
إبراهيم مثل راو يهيمن على سير الأحداث، ويبرز شخصه بين فينة 
وأخرى، إما للتعليق أو للتوضيــح. ومن الجدير بالذكر أن عنوان 
الرواية نفســها هو ضرب من التاريخ، ففي بادئ الأمر أراد إحياء 
ســيرة الأميرة العربيــة »ذات الهمة« التئ كونت جيشــا لمحاربة 
الغزاة، في شــكل حديث من خلال تصويرها ناشــطة سياســية 
ر. وبسبب عدم  تقاوم من خلال معدات تكنولوجية غاية في التطوُّ
درايته الجيدة بالتكنولوجيات الحديثة، اســتبدلها بسيرة سيدة 
مصريــة عادية تدعى »ذات« اختصارا لذات الهمة في كلمة واحدة. 
وقد أخــذ صنع الله إبراهيــم على عاتقه، إحيــاء طقوس الحياة 
اليومية؛ كالمولد والختان وليلة الزفــاف وأعياد الميلاد والاعتقاد 
في الجان وطرد العفاريت وتربية الإناث وحال المصالح الحكومية 

وموظفيها، فظهرت هذه الطقوس كطابع للهوية القومية.
تجــري أحداث الرواية خلال ثلاثة عقــود، بدءا من ثورة 1952 
مرورا بعهــد الانفتاح وصولا إلــى الوقت الحاضــر تقريبا. ومن 
الطريف أن إبراهيم ألحق كل فصــل بمقالات من الجرائد المختلفة، 
التي تلقي الضوء على ما يســرده من أحداث حقيقية، وكأنه يؤكد 

أن كل ما يرويه تأريخ يعكس الواقع.
وتبعية »ذات« منشــؤها ليس المستعمر في شــكله التقليدي؛ 
فالقوى الاستعمارية في الرواية عبارة عن شرذمة من أبناء الوطن 
مارقي الســلوك، الذين فرضــوا التبعية على كل من لا يســتطيع 
مماراة ممتلكاتهم. فالمســتعمر في »ذات« هو الجزار شــديد الثراء 
وموظفو الحكومة المرتشــون ومن تعلم في دول الغرب، ورجع إلى 
بلده ليس بهدف تحقيق النفع لأبناء شعبه، بل، لإرهابهم من خلال 
فرض تقاليد غربية لا تتناســب معهم، وتزجهم في دوامة التبعية 
بوا أنفســهم رجال  للغــرب. وعلاوة على هذا، فهناك طبقة من نصَّ
دين، يطلقــون الفتاوى ولهم جحافل من الأتبــاع والمريدين؛ على 
الرغم من أن مستوى علمهم بالشريعة لا يؤهلهم لذلك. وقد فُرضت 
التبعيــة فرضا علــى »ذات« في ظل تلك الظروف الفاســدة، وفي 
خضم محاولاتهما المتستميتة للخروج من أطر التبعية، يلاحظ أنها 
Martin Hei� )اعتنقت مذهب الفيلســوف الألمانى مارتن هيدغر
degger( الُمنــادي بأهمية قيام التابع بدور بــارز لإجبار الآخر 
 G.( على الاعتراف بعدم تبعيته. وعلى غرار الإيمان بفلسفة هيغل
F. Hegel( ظهرت »ذات«. يعتقد هيغل أن العبد يكمن في عباءة 
التبعية لخوفــه من الموت، وأنه لولا وجود العبد لما وجد الســيد، 
ة التاريخ في حالة  وكذلك أن العبد وحــده هو القادر على تغيير دفَّ
مقاومته لمرتبته الدونية وسطوة السيد. ومن ثم حرص صنع الله 
إبراهيم على أن يظهر بطلة روايته فــي موقف المهاجم. فلقد دأبت 
»ذات« علــى مجابهة الأنمــاط الحديثة من الاســتعمار في مصر، 
حين تســربت لعالمهم، وعلمت كيفية مجابهتهم باستخدام فطرتها 
البســيطة، فحفرت لنفســها مكانة في منزلها وعملها، وكذلك بين 
جيرانها المرتشــين؛ حيث جاهدت بكل الطرق لتعمل على تحديث 
منزلهــا لمجابهة قهر محدثــي النعمة، لكل من لا طاقــة له بمجاراة 
أسلوب حياتهم الدخيل، والتمتع بما يمتلكونه من وسائل رفاهية. 
ت حربا شــعواء ضد الفساد في المجتمع  وجدير بالذكر، أنها شــنَّ
رت شــكوى ضد البقال الــذي باعها زيتونا انتهت  ككل، عندما حرَّ
صلاحيتــه، وخاضت في ســبيل ذلك معارك ضاريــة في المصالح 
الحكومية، ووزارة الصحة وأقســام البوليــس حتى حصلت في 

النهاية على توقيع الوزير عينه على شكواها.
وللأســف، بما أن التاريخ ما هو إلا مجرد حقب من القوة تعقبها 
أخــرى من الضعف، كان ذاك مصير مقاومــة »ذات« للتبعية. فبعد 
ت إلى تحسين وضعها، لكنها لم تجن  خوضها معارك عدة ناجحة أدَّ
ع مرار الحرمان  إلا القليل، وآبــت تقريبا لنقطة البداية، حتى تتجرَّ
مــن إدراك طموحها. فبعد سلســلة من النجاحــات، انزوى عنها 
ر من تلقي تعليمه في الغرب، وغضَّ كبار الدولة  زوجها، ولــم يتغيَّ
ار الطعام الفاســد، وحتى يتفاقم شــعورها  الطرف عن معاقبة تجَّ

بالقهر، باع لها مجمعا استهلاكيا تابعا للدولة سمكا فاسداً. 
لقد نجح صنع الله إبراهيم في إبراز مشاهد تفسح المجال لرواية 
ال مصبوغ  قصــص على هامش التاريــخ؛ لتتحول إلى تاريــخ فعَّ
بصبغة قومية بعيدا عن أُطُر قوالب التاريخ الجامدة، التي سطرها 
المســتعمِر الغربي، وفرضها على الشــعوب المابعــد كولونيالية. 
د على أن مقاومة التبعية يعرقلها وجود واستشــراء  وكذلك يشــدِّ

ض الهوية وأي جهود إصلاحية. الفساد الذي قد يقوِّ

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

النقد الناعم للصهيونية والرواية التوراتية في كتاب »السيونيزم« 
■ اقترنت مرحلتا العبودية والإقطاع، 
في أوروبا، بعســف شــديد، على الطائفة 
اليهوديــة هنــاك، التــي أُجبــرت علــى أن 
ــت  تتجمــع فــي »غيتوهــات« وكلمــا حلَّ
ضائقــة اقتصادية بمجتمــع أوروبي ما، 
عمد حاكمــه إلى حرف ســخط المواطنين 
لليهود، وبعضهم مارس الربا، باعتبارهم 
المتســببين في هذه الضائقة، وبــذا، يُبعِد 
الحاكــم المعني عنــه، ســخط الأهالي من 
صــه من إدانتــه، من جهة  جهة، كمــا يُخلِّ
الــدول  ببعــض  الأمــر  ووصــل  أخــرى. 
الأوروبية حد إخــراج الطوائف اليهودية، 
وإبعادها عن البلاد، علــى أن قيام الثورة 
الفرنســية، أواخــر القــرن الثامن عشــر، 
اقتــرن بهــدم أســوار »الغيتــو« وأخــذت 
الرأســماليات الأوروبيــة الغربيــة، تدعو 
اليهــود للعودة إلى الأقطار التي ســبق أن 
طُــرِدوا منها؛ لا لشــيء، إلا لشــدة حاجة 
تلــك الرأســماليات إلــى أمــوال الطائفــة 

اليهودية.
مــا أن تطــورت الرأســمالية الأوروبية 
الغربيــة إلــى مرحلة الإمبريالية، أواســط 
ــعت في  القرن التاســع عشــر، حتى توسَّ
احتلال أقطــار أُخرى، الأمــر الذي ترتبت 
عليه ضغوط شديدة على الفئات الوسطى 
الأوروبية، ومن ضمنها الفئات الوســطى 
اليهوديــة في تلك الأقطار، ما دفع الأخيرة 
إلى التفتيش عن حل فريد لأزمتها، وجدته 
فــي مــلاذ اقتصــادي آمــن. فــي الوقــت 
الذي كانــت فيه بريطانيا ـ رأس المعســكر 
الإمبريالي آنذاك ـ تتطلع لزرع جسم موالٍ 
لها في الوطن العربي، يحول دون وحدته، 
أو ظهــور دولــة عربيــة قوية، كمــا يحمي 
قناة الســويس، الشــريان الرئيسي الذي 
يصل بريطانيا بمســتعمراتها، في الشرق 
الأقصــى، فضــلًا عــن حراســة المصالــح 
هنــا،  العربــي.  الوطــن  فــي  الإمبرياليــة 
التقــت أطمــاع الطرفيْن؛ فوُلــدت الحركة 
الصهيونيــة )1897( وطلبــت الإمبرياليــة 
الصهيونــي  المؤتمــر  إلــى  البريطانيــة 
الخامس )1903( الرســو على فلســطين، 
)الأرجنتــين،  الخيــارات  بقيــة  بــين  مــن 
أُوغندا، فلسطين، قبرص، وسيناء( وكان 
لبريطانيا ما أرادت، خاصة أن الصهيونية 
رأت في فلســطين ما يُكسب الحركة نسبة 
كبيرة مــن جمهرة اليهود في العالم، بزعم 
أنهــا »أرض الميعــاد« وأن »اللــه وعدهــم 
بالعــودة إليهــا«. وهنا لــم يكــن غريبا أن 

تتشــح القيــادة الصهيونــة )العلمانية( 
بالديــن اليهــودي. فضــلا عــن أن تلــك 
القيــادة اعتبرت الصهيونيــة تعبيرا عن 
ة،  »القومية اليهودية« بينما اليهودية ملَّ
وأبعد مــا تكون عن القوميــة، وكل فرد 
فــي أي طائفــة يهودية إنمــا ينتمي إلى 

القومية التي عاش بين ظهرانيها.
في صدد »أرض الميعاد« و»العودة« 
يحضرنــي اللقــاء اليتيم بــين الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والبابا 
الإســكندرية،  بابــا  الثالــث  شــنودة 
وبطريرك الكرازة المرقســية، وســائر 
بــلاد المهجــر، قبــل نحــو 35 عامــا، 
أن  الأول كيــف لشــنودة  اســتغرب 
ينفي كــون اليهــود هم »شــعب الله 
المختــار«. فرد شــنودة بأنهــم كانوا 
المســيحية،  وصــول  قبــل  كذلــك، 
ومن بعدها الإســلام. عاجله كارتر 
بســؤاله »كيف ينفي عــودة اليهود 

إلــى أرض الميعاد بوعد مــن الرب؟« 
رد شــنودة: »هــم جــاءوا إلــى فلســطين 
بوعــد من بلفــور« لذا، لــم يكــن غريبا أنه 
بعــد »اتفاق أوســلو« عُقد لقــاء في مبنى 
جامعة الدول العربية، في القاهرة، وحين 
طلب ياسر عرفات إلى البابا شنودة زيارة 
القدس، رد شــنودة، من فوره، لن أزورها 
قبل تحريرهــا، و»رجلي على رجل شــيخ 

الأزهر«.

فلسطين تحت الحكم العثماني

نأتي إلى فلســطين، التــي وقعت تحت 
الحكم العثماني، نحو أربعة قرون متصلة 
ف  )1516 – 1918( مــا أمــد في عمــر تخلُّ
فلسطين، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
كل  جــاءت  فلســطين،  ومــع  وثقافيــا. 
الولايــات العربية تحت الحكــم العثماني. 
هنــا، غدا كبار الملاك العرب الفلســطينيين 
بمثابة حلقة الوصل بين أهالي فلســطين، 
والحكم في الآستانة، وفي الوقت نفسه، 
فإن كبــار الملاك هؤلاء شــجعوا الفلاحين 
العــرب الفلســطينيين، علــى التنــازل لهم 
ب الفلاحون  عــن الأراضــي، حتــى يتهــرَّ
من الضرائــب والتجنيد، على حد ســواء! 
فتضخمــت حيــازات أولئــك المــلاك مــن 
ــب على هذا كلــه أن أصبح  الأراضــي. ترتَّ
كبار الملاك الطبقة الســائدة في فلسطين، 
بلا منازع. وقد اختارت هذه الطبقة بعض 

ئهــا  بنا أ
لتلقــي العِلم في جامعــات أوروبا، أو في 
الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت؛ فامتلك 
هــؤلاء الأبنــاء الهيبــة الثقافيــة، بعد أن 
ثوهم الهيبــة الاقتصادية  كان آباؤهــم ورَّ
والاجتماعية والسياســية. ما كان لهؤلاء 
الأبنــاء إلا ان يشــاركوا ـ بطريقتهــم ـ في 
الكفــاح الوطنــي. ولأن الصهيونية أطلت 
برأسها، كعدو، يبغي السطو على الأرض 
الفلسطينية، واجتثاث شــعبها؛ فقد جاء 
ه مــن خطر تلــك الحركــة، وأخذت  مــن نبَّ
صحيفــة »الكرمــل« لصاحبهــا ورئيــس 
تحريرهــا، نجيــب نصــار، علــى عاتقهــا 
هــذه المهمة، منــذ كانــت هــذه الصحيفة 
)1908( تلتهــا صحيفــة »فلســطين« بدءا 
من عام 1911. أضــاف نصار إلى حملاته 
الصحافيــة، كراســا اســتقى معلوماتــه 
من »الموســوعة اليهوديــة« وإن تولى هذه 

المعلومات بالنقد والتشريح. 
إن كل ما ســبق لا يعنى أن كبار الملاك، 
وا عن  ريــن عنهم، قــد تخلَّ والمثقفــين المعبِّ
النضــال الوطنــي، وإن حرصــوا على ألا 
يُزعجوا أحدا في ما يكتبون، أو يسلكون؛ 
بكلماتها  بالصهيونية،  بالتعريف  مكتفين 
ل كبار  هــي. غنيٌ عن القول إن هــذا كله أهَّ
الملاك إلى احتكار قيــادة الحركة الوطنية 
الفلســطينية، على مــدى مرحلتها الأولى 
نهــم مــن فــرض  )1918 – 1929(؛ مــا مكَّ
برنامجهم على تلك الحركة، خلال المرحلة 

المومــا إليهــا. ويمكن اختصــار هذا 
البرنامج في:

العــداء لليهــود، كديــن، وليــس 
كحركــة اســتعمارية، اســتيطانية، 

اجتثاثية، إحلالية؛
الرئيســي  لعدونــا  الاحتــكام 
)الإمبرياليــة البريطانيــة( فــي هــذا 

العداء؛
فرض أســاليب كفــاح متواضعة؛ 
ــرة، والمؤتمــر، والوفد  لــم تتعــد المذكِّ
إلى حكومة لنــدن حينًا، وإلى المندوب 
الســامي البريطاني فــي القدس أغلب 

الأحيان.

المسؤولية العلمية

بعــد هاتــين الإضاءتــين، نعــود إلى 
موضوع كتاب خالد الحروب.

لقد نــدرت الكتــب التي حفــزت على 
فــي مواجهتهــا،  أخــرى  تأليــف كتــب 
وفــي هــذا الصــدد يأتــي كتــاب روحــي 
الخالــدي »الســيونيزم« الذي حــثَّ خالد 
الحــروب علــى التصــدي لــه »منطلقا من 
إحســاس بمســؤولية علمية، ومسؤولية 
وطنيــة أيضــا«. ذلــك أن كتــاب الخالدي 
لا يمكــن الصمــت حيالــه؛ أولا لمضمونــة 
الخطــر، وثانيــا لأن الخالــدي مــن رواد 
مثقفينــا الأوائــل، الذي ترك لنــا مؤلفات 
مدققة، ورصينة؛ مثل »أســباب الانقلاب 
العثماني« و»الأدب عنــد العرب والإفرنج 
وفيكتور هوغو« و»الكيميــاء عند العرب« 
العريــق  الفلســطيني  المفكــر  لأن  وثالثــا 
والمرمــوق، وليد الخالدي أقدم على نشــر 
هــذا الكتاب، بينما كان مخطوطا، لم يعمد 
صاحبه إلى نشره، ربما لأن العمر لم يمتد 
به، وربما تركه، إلى أن يفيه حقه. أما وقد 
أصبــح كتابا بــين أيدينا، فــإن واجبنا أن 
نتعامل معــه بجدية، ومســؤولية؛ وليس 
في هذا أي اســتغابة، أو نميمة، أو اغتيال 

لروح الخالدي.
أعطــى الحــروب المؤلــف حقــه، حــين 
استهجن الأول »كيف يصدر هذا الكتاب، 
بما فيه من اختلالات، حاملًا اســم روحي 
الخالــدي... الباحــث المدقــق، والعميــق، 
والمــؤرخ التحليلــي، والموســوعي، الــذي 
يفيض حماســة، حول ما يكتب، وينخرط 

في الموضوعات، نقدًا، وإضافة«. 
يعــود اســتهجان الحروب إلــى غياب 

ذلك كله فــي كتاب »الســيونيزم« خاصة 
فــي  مداخلــة  الخالــدي  لروحــي  وأن 
ر  مجلــس »المبعوثان« في إســطنبول، حذَّ
فيهــا من خطــر الأطمــاع الصهيونية على 
فلسطين. في كتاب »الســيونيزم« نواجه 
»كاتبــا متســرعا لا يدقــق فــي المعلومــة، 
ويأخذ مــن الأخرين، دون النســبة إليهم، 
ويكتب ببــرود.. فــي موضوع هــو أخطر 
مل  مــن الموضوعات علــى وطنه«. لــذا يُحِّ
الحروب مســؤولية نشــر هــذا المخطوط، 
محقــا، لوليد الخالدي، الذي منح بمقدمته 

عن الكتاب »مرجعية علمية«. 
ــز الحــروب نقده على تبنــي الكتاب  ركَّ
التوراتية لفلسطين«  »الرواية والجغرافية 
إلــى أخطــاء تاريخيــة، من كتــاب هرتزل 
»الدولــة اليهودية« وجوهــره الدعوة إلى 
الفكرة الصهيونية، بهدف »نقل الحضارة 
الأوروبية إلى آســيا المتخلفــة«. فضلاً عن 
أن روحــي نقل عــن نجيب نصّــار، بعد أن 
حــذف تعليقــات الأخيــر عليهــا. ذلك أن 
نصّــار أخذ من »الموســوعة اليهودية« في 
كتابه عن »الصهيونية« 1908، وإن تولاها 
بالتعليق، والتحليــل، والتفنيد. فضلًا عن 
أن روحــي الخالــدي أجــرى فيهــا بعض 

التحوير، والتحرير اللغوي.
يُصــدم مــن يقــرأ الكتــاب، حــين تقــع 
عينــاه علــى أن الصهيونية ظهــرت بتأثير 
عاملين: أولهما اضطهاد اليهود، وثانيهما 
انتبــاه الشــعور القومــي فيهــم. والأنكى 
أن وليــد الخالــدي رأى فــي هذا تفســيرا 
ذا »وجــه مــن الصــواب، والســداد، كما 
ــل والاستحســان، لدى روحي  يبدو التقبُّ
لمطابقتــه لقناعاتــه«.. مــا جعــل الحروب 
يقطع ـ والحــق معه- بأن روحي الخالدي 
»يــرى الصهيونيــة بمنظــور الصهيونيــة 
نفســها«. وبعد، فالثقافة حاسمة لا تقبل 
المجاملــة، أو أنصاف الحلــول، ويبدو أن 
وطننــا العربي لم يــعِ، بعد، أهميــة النقد، 
والنقــد الذاتــي. مــا جعل الحــروب يبالغ 
فــي الاعتذار، بــل يضطر إلى جعــل إهداء 
كتابه »إلى وليد الخالدي، المؤرخ، والمعلم، 

تقديرا واحتراما«!

٭ مؤرخ فلسطيني

عبد القادر ياسين *
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ثقـافـةثقـافـة

في إشكاليات السارد غير الطبيعيّ
■ ذهــب آيزر فولفغانغ فــي مقالته الشــهيرة )القــراءة بوصفها مقتربا 
ظاهراتيــا( 1954 إلــى أن فــي النص الأدبــي قطبين، أحدهمــا يبدعه المؤلف 
والآخر يدركه القارئ. وما بين الإبداع والإدراك منطقة يشترك فيها ظاهراتيا 
النص الفعلي مع المزاج الشــخصي للقارئ. الأمر الذي يجعل كلا من المؤلف 
والقارئ مشــتركين في لعبــة التخييل وما فيه من مقاصــد مفترضة، تجعل 
القارئ مســتغرقا في حــوادث النص المقروء، شــاعرا بواقعية الزمنين زمن 
الكتابــة وزمــن القــراءة. وبهذا يكــون في التخييل تنشــيط لملكاتنــا وتغدو 
النصوص الأدبية وســيلة لإعادة فهم العالم، وقد زالت المسافة القرائية بين 
واقعيــة النص ولا واقعيته، وغدا أفــق التوقع هو ثمرة إدراك القارئ لمقاصد 

الكاتب. 
وهذا التفســير لعملية القراءة يظل غير مقنــع إذا فهمنا ان أفق التوقع هو 
نفســه الإيهام الذي يجعل غير الواقعي واقعيا، إذ كيف يكون الوهم ســبيلا 
لتوقــع مقصد الكاتب، والكاتب نفســه يتخذ الوهم وســيلة لإيهــام القارئ 

بمقاصده؟
هــذا مــا أثــاره برايــن ريتشاردســون، ومعه بعــض منظري الســرد غير 
الطبيعــي، فوقف عند بعــض التحفظات التي كان آيزر نفســه قد ذكرها في 
مقالته آنفة الذكر، متســائلًا كيف يمكن للكاتب أن يسرد قصة، فيها السارد 
وهمي أو غير واقعي، كأن يكون ميتا أو كائنا غير بشــري، أو أي شــيء فيه 

ينفرط عقد المحاكاة الأرسطية؟ 
ولأجل حل هذه الإشــكالية خصص ريتشاردسون الفصل الأول المعنون 
)مقدمــة: خرق الصوت والذات في الســرد المعاصر وموت الســارد( ضمن 
كتابه »أصوات غير طبيعية: الســرد المتطرف في المخيال الحديث والمعاصر« 
 Un natural voices: Extreme Narration in Modern
and Contemporary Fiction  جامعة ولاية أوهايو، 2006، ساعيا 
إلى تفســير الطريقة التي فيها يعاد تشكيل الأصوات السردية في السرد ما 
بعد الحداثي. ومما عمله في هذا الصدد، أنه اتبع نهجا استقرائيا في تحليل 
أشــكال الســرد المبتكرة، بدءا من روايات غوغول ودوستويفســكي وجين 
أوســن وجوزيف كونــراد، إلى روايات أحدث لجيمــس جويس وصموئيل 
بيكيت. وغايته تفســير الطريقة التي فيها يكون الخيال عنصر تشــويش في 
القصــص غير الواقعية، المضادة للمحاكاة، لاســيما في الكتابة بتيار الوعي 
التــي فيها يكون المونولــوج الداخلي غير قــادر على إقناع القــارئ بانتحال 
الشــخصية لعقل آخر تتحدث من خلاله، كمــا فعل جوليان بارنز في روايته 
»ببغــاء فلوبيــر« 1984، ففي الفصل الحادي عشــر منها وظف الســرد غير 
الطبيعــي، وكذلك ما اســتعملته أنجيلا كارتر في روايتهــا »حواء الجديدة« 
1977 على لســان ســارد ذاتي غير محدد الجنس. وفي مقدمة ما توصل إليه 
ريتشاردســون، أن السارد الذي هو غير موثوق فيه، أو غير كفوء أو مجنون 
لا يعول عليه لأنه مجرد تركيب لفظي خيالي وليس عليه القيام بفعل ما، وهو 

ما نجده في روايات القرن الثامن عشر.
صحيــح أن وجــوده يجعــل القــص مخلخلا ومجــزءا غير متماســك ولا 
شــفاف وغير طبيعي، لكن وجود ســارد مجهول واقفا خلفه يروي بضمير 
الغائب ليس له جســد ولا اسم، هو الذي يجعل ذاك السارد الخيالي المعتوه 

أو غير البشري متمكنا من الحكي بأصوات الأنا ونحن. 
من توصلات ريتشاردســون الأخرى، ما يتعلــق بالتحول الجذري الآخر 
فــي علاقة المؤلف بالســارد، فالســارد لا يمثل أفــكار المؤلف ففــي »البحث 
عــن الزمــن الضائع« ليس الســارد هو مارســيل بروســت، كما أن ســتيفن 
ديدالوس في »صورة الفنان في شــبابه« لا يتطابــق مع جيمس جويس، ما 
يعني وجود مؤلف ضمني في الســرد ما بعــد الحداثي مثل قصص »الحب 
الأول« لنابوكوف، كما أنه معروف أيضا في القص الحكائي القديم كحكاية 

)السير توباس( من »حكايات كانتربري« لتشوسر. 
ولأن هذا النوع من الكتابة السردية المستحيلة موجود بكثرة في الروايات 
والقصــص المعاصــرة، وجــد ريتشاردســون، أن التحــدي لنظرية الســرد 
التقليــدي ســيغدو كبيرا من ناحيــة تعدد الطــرق في ابتكار ســراد تختلط 
فيهم »وجهة النظر« التي تناولها منظرو الســرد التقليدي مثل هنري جيمس 
وفكتور شكلوفســكي وجيــرار جينيت، ومن ثم تغدو الإشــكالية من ناحية 
الكاتب، وكيف أن عليه أن يختار بين موقفين ســرديين، ويجعل الشــخصية 
التــي تروي القصــة تتملكه، ما يعني وجود ســارد خارج القصة يشــير إلى 

سارد يخاطب القارئ الفعلي. 
هــذا التخالــف فــي صورة الســارد هــو الذي يضفــي على وجهــة النظر 
تعتيمــا، فيبدو الســرد منفصلا ما بين عقل الســارد ووعي القــارئ أيا كان 
ضمير الســرد متكلمــا أو غائبا أو مخاطبا. وافترض ريتشاردســون أنه إذا 
كان الناقد الفرنســي فيليب لوجون، قــد رأى أن الأعمال الخيالية من منظور 
الشــخص الأول يمكن أن تكون ســيرا ذاتية، فإنها مع ضميــر الغائب تغدو 
ذات دلالات خيالية فيها اســم الســارد يخالف اســم المؤلف متبعا الأعراف 
الأساســية للسيرة الذاتية، أو تاريخ الأســرة قادرا على معرفة ما يجري في 

عقل شخصية أو أكثر، وهو ما لا يستطيعه السارد بضمير المتكلم.
ومما رفضه ريتشاردسون، أن وضع شخصية في عقل شخصية أخرى، 
دون أي تفســير لهذا التداخل، يجعل الســرد أكثر هشاشــة وتعســفا وغير 
معقول، وهو ما ســعى منظرو الســرد لتفســيره دائما. وضرب المثل بقصة 
نيكــولاي غوغول »المعطف« 1842 واجدا فيهــا أن الروائي يمكنه أن يفعل ما 
يشــاء، على عكس الروائيــين الحداثيين الذين أتقنوا عــرض الوعي الفردي 
متماثلا لا ينتهك القواعد الأساســية. أما أصحاب الرواية الجديدة فتعاملوا 
بشــكل مختلف، فآلان روب غرييه كتب قصصــه الأولى بصورة غير متصلة 
ومفرطــة بأفعــال موضوعيــة ذات وصــف خالص؛ تتفاعل فــي الواقع مع 
مختلف جوانب الإدراك مثــل قصصه »في أروقة المترو« 1959 و«ثلاث رؤى 
منعكســة« 1954 إذ يمكن قراءتها على أنها سلسلة من الأوصاف غير المهمة 
والأحــداث غير المتصلة، والأمر متروك للقارئ لملء الفراغات، أو ما يســميه 
ريتشاردســون )الزوايا المتغيرة للرؤية والمسافات المكانية والتكرار المهوس 
للغة والمشــهد( وفي الشــكل الــذي يدفع القــارئ إلى افتــراض وجود عين 
بشــرية خلف صوت السارد، هي ليست عين الكاميرا، بل شخصية مستترة 
لم تتم الإحالة عليها، وإنما يُســتنتج وجودها من تلميحات غامضة مختفية 

ضمن الأوصاف والمشاهد. 
ولم يعد السارد بضمير الشخص الثالث، كما كان عليه من قبل من ناحية 
الموثوقية، بما يسرده لنا عن شخصياته وسلسلة الاحتمالات السردية التي 
على القارئ التفكير فيها كي يصل إلى الاقتناع بمجرى السرد، كأن يتساءل 
عــن المغــزى الحقيقــي لعلاقته بالشــخصية أو الشــخصيتين، ومــا الهوية 
الحقيقية للســارد، أو أن يقنعنا أنه شــخص ثالث مطلع على أفكار الآخرين، 
مما نجــده في قصــة »شــكل الســيف« 1944 لبورخيس، أو في المســرحية 
القصيرة »لســت أنــا« لبيكيت، التــي فيها يبــدو العالم أحاديــا يتحدث عن 

شخص آخر بينما السرد يتناوب فيه ضميرا الخطاب والغياب.
قصــص  بعــض  فــي  كمــا  للســارد،  الجندريــة  الهويــة  تضيــع  وقــد 
موســيقى  علــى  »الرقــص  ومنهــا  بــاول،  أنتونــي  كالفينو وروايــات 
الزمــن«  1975أو روايــة »دفتر الملاحظات الذهبي« 1962 لدوريس ليســينج. 
ويبقى الكشف عن الهوية الفعلية للسارد بضميري المتكلم والغياب، مرتهناً 
بشكل واقعي باللعبة التي فيها يكون السارد خارج أعراف الكتابة السردية، 
أو موجودا داخلها متجانسا وواقعيا بطريقة تقليدية، وبذلك تنشطر وجهة 
النظر إلى شطرين وكل شطر يعبر عن وعي سارد يتمظهر في وعي سارد آخر 

يتضاد مع الأول.. وهنا مكمن الإشكالية النقدية في السرد غير الطبيعي.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

مسرح توفيق الحكيم: التأصيل والإبداع واللغة 
■ مثّل الإبداع المســرحي لتوفيق الحكيم )1898-1987( 
تأسيســا للكتابة المســرحية العربية، وأصبح علامة فارقة 
في تأصيل الفن المسرحي مكتوبا ومشاهدا. فقد قرأ المسرح 
الفرنسي وشاهده، خلال بعثته في فرنسا، وتأثر به كثيرا 
خاصــة في أبعاده الفلســفية والفكرية، فلــم ينجرف إلى 

المسرح الجماهيري الهزلي، أو التجاري أو الغنائي. 
وســعى إلى ترســيخ الفكر والفلسفة مســرحيا، على 
غرار ما نجده في مســرح إبســن وبرنارد شو وبيراندللو، 
فقرر بدء تجربته في الإبداع المســرحي المكتوب، بما يسمى 
بالمســرح الذهني، وهي التسمية التي أطلقها الحكيم نفسه 
على مسرحه في افتتاحيته لمسرحية بجماليون، وقارب بها 
مسرح الأفكار Drama of Idea في الغرب، وإن اختلف 
عنه في كون المســرح الذهني يتخذ الحوار سبيلا، والأفكار 
أســاس العمل، بينما الفكــرة تتجلى وتتطــور من خلال 
الصراع في مسرح الأفكار، ما يجعل المسرح يوحي بالفكرة، 

في ثنايا الصراع، ولا يبوح بها حواريا.

مسرح الحكيم

لقد ســلك الحكيم مســلكا صعبا في الكتابة المسرحية، 
لم ينجــرف إلى ما هو جماهيري، وإنما أراد تقديم مســرح 
معمــق فــي الفكر والفلســفة والفــن، مستشــعرا رغبته 
بتأسيس مســرح عربي عميق الطرح والرؤية، في مختلف 
القضايا، دون النظر إلى ردة فعــل الجماهير له، أو موقفها 
من المســرح المقدم من قبله، والدليل على ذلك أن مسرحيته 
»أهــل الكهف« التــي عُرضت عــام 1938، لــم تلق نجاحا 
جماهيريا، على الرغم من نجاحها أدبيا، من خلال نشــرها 
في الصحافة الورقية، ثم نشــرها في كتاب خاص، وإشادة 
النقاد المعاصرين بها، مثل طه حسين والمازني، ومع ذلك فقد 
واصل الحكيم مشــواره في الكتابة المســرحية، وركز على 
اســتلهام التاريخي والديني والأســطوري والموروث، كما 
نجد في أعماله المتعددة، فقد اســتلهم الديني في: »سليمان 
الحكيم« و»أهل الكهف« واستلهم الموروث الحكائي العربي 
التخييلي كما في »ألف ليلة وليلة« في »مسرحية شهرزاد« 
والتاريخ العربي في مسرحية »السلطان الحائر« وجنح إلى 
الموروث الأسطوري الإغريقي فصاغ العديد من مسرحياته 
منه، مثل: »بجماليون« و»أوديب ملكا« و»براكسا أو مشكلة 
الحكم« وكلك الأســطورة الشــرقية كما في مســرحيات: 

»إيزيس« و»بين الحلم والحقيقة« وتابع مختلف الفلسفات الغربية، 
فاســتوحى منها الكثير من المســرحيات، مثل الفلســفة الوجودية 
كما في مســرحيته »مصير صرصار« وكتب أيضا في مســرح العبث 
مســرحيته »يا طالع الشــجرة«. لقد كان الحكيم شغوفا بالتجريب 
المسرحي والنصي والفلســفي، دون اقتناع كامل منه، بمعنى أنه لم 
يتبن اتجاها مســرحيا أو فكريا طوال حياته، وإنما هو دائم القراءة 
والاطلاع في الفكــر الغربي وفنونه، ومن ثم يتأثر به، ويعيد تقديمه 
في نصوصه المســرحية المؤلفــة، بعكس الكثير مــن المؤلفين، الذين 
أخذوا على عاتقهم ترسيخ اتجاه ما، مثل النزعة الاشتراكية أو الفن 
للفن. وكان هذا يتم دون انتظام زمني، أي إذا استهوى الحكيمُ تيارا 
مسرحيا أو فلســفيا ما في الغرب، يبدع نصا أو نصوصا عديدة، ثم 
يتحول منه إلى تيار آخر، وقد صنّف محمد مندور تجربته الممتدة في 
ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة المســرح الذهني، التي تتخذ من المسرح 
رموزا لمناقشــة أفكار ذهنية مجردة، بدلا من الصراع المادي، وقد مرّ 
ذكرها. والثانية: مرحلة مسرح الحياة، وهي المسرحيات التي كتبها 

الحكيم إبــان الفترة مــن 1943 إلى 1951 وجمعت فــي كتابين هما: 
»المســرح المنوع« و»مســرح المجتمع« وتبرز رأي المؤلف في الحياة 

الاجتماعية ومشاكلها. 
والثالثة: مرحلة المسرح الهادف، وتضم مسرحيات كتبها الحكيم 
بعد تغييــر الحكم في يوليو/تمــوز 1952، وجاءت صدى لفلســفة 
جديــدة وروح جديــدة، وأبرزها مســرحيات: »الأيــدي الناعمة« 
و»الصفقة« و»أشــواك السلام« وفي نظر مندور لا يسعى الحكيم في 
هذه المســرحيات إلى الكشف عن بعض حقائق الحياة، أو تقديم نقد 
لبعض أحداثها، بل يسعى إلى ترسيخ فكرة عملية قيادية في الحياة 

وتجسيدها في عمل درامي.
بالطبع هــذه المراحل لا تســير في مراحل زمنية متتابعة حســب 
مسيرة الحكيم في الحياة، وإنما هي متداخلة في ما بينها بشكل كبير، 
وتعطي دلائل عديدة حول ســمات مسرح الحكيم في منظور التحيز، 
وأبرزها: أن الحكيم كان مستشعرا بأهمية دوره في  تأسيس الكتابة 
المسرحية الإبداعية، وقد أحســن صنعا أنه ولج هذا المجال من بابين 
أساســيين: الفن المســرحي والفلســفة، فقد تعرف على المسرح منذ 

صغره، وخلال صباه في الإســكندرية، وكتب مســرحيات 
عديــدة مُثّلت بعضها على المســرح، مثل مســرحية »خاتم 
سليمان« التي قدمتها فرقة عكاشة عام 1924 وعندما أوفده 
أبوه للدراســة في فرنســا عام 1925 لاســتكمال دراساته 
العليا في القانون؛ انصرف لمشــاهدة العروض المســرحية 
والاستماع إلى الموســيقى الكلاسيكية والاطلاع على عيون 
المســرح العالمي وقــراءة الأدب الفرنســي والفلســفة، ثم 
عاد إلــى مصر دون الحصول على الدكتــوراه، ليتوفر على 
الكتابة المسرحية والمشــاركة في الإدارات الثقافية والفنية 
التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعية. فاختــزن توفيق 
الحكيم جماليات المســرح الفرنســي في ذاكرتــه البصرية 
والوجدانيــة، مضيفا لهــا معرفته العميقة الســابقة بفرق 
المسرح وعالم الفن في مصر، مدركا خلال رحلته في باريس 
أهمية تأطير الكتابة المسرحية بمرجعيات فلسفية، وأنه من 
الخطأ الاكتفاء بتصوير الواقع فقط، أو التعبير عن مشاكله 
دون نســق فكري وفلســفي يقرأ الشــخصيات والأحداث 
والصراعــات من خلاله؛ ما جعله نهما في قراءة الفلســفة، 
وتجلياتها فــي الفنون والإبداع، مثلمــا كان نهما في كتابة 
الإبداع المســرحي وإن لم يمثّل الكثير منه، فالمهم في وجهة 
نظره وجود تراكم في النصوص المســرحية تشبع خيال كل 
عاشق للمسرح، وتجعله لا ينظر إلى المسرح بوصفه تسلية 
وملهاة، وإنما هو إبداع جاد مقدم على الخشبة، ومدون في 
الكتب، ويشمل سائر ألوان المسرح الجاد. فلم يترك الحكيم 
اتجاها فكريا ومسرحيا إلا وكتب فيه، فتنقل بين موضوعات 
المسرح الإغريقي وأساطيره، والأساطير الفرعونية وتاريخ 
مصر القديمة، ثم المســرح الاجتماعي، والوجودي والعبثي 
والاشــتراكي، وغير ذلك؛ مما جعله رائد المســرح العربي 
بلا منازع، وصاحــب العباءة الأكبر فــي الكتابة الإبداعية 

المسرحية. 

الكتابة بالفصحى

أيضا، فإنــه حرص على الكتابــة بالعربية الفصحــى في أعماله 
المسرحية كافة، باستثناءات قليلة، وتوصل أيضا إلى اللغة الوسطى 
بــين العامية والفصحى، التي صاغ بها مســرحيته »الصفقة« وإن لم 
يكرر التجربة في نصوص أخرى. إلا أننا نرى أن استخدامه للفصحى 
كان أمرا محمودا، فقــد كان مدركا أن الفصحى تتيح مســاحة كبرى 
للقراءة في العالم العربي، ومن الممكن عند إنتاج المسرحية تمثيلا أن 
تعاد صياغتها بالعامية المحكية أيا كان القطر أو البيئة التي ســتمثل 
فيها، خاصة أن نمط مســرحيات الحكيم يتراوح بــين النخبوية في 
طروحاتها الفلسفية، والجماهير المثقفة في قضاياها الاجتماعية، لذا 
تحتاج إلى الجمهور الواعي الجاد، الحريص على مشــاهدة فن راق. 
وهي أيضا - كنصوص مكتوبة - ماتعة لكل عاشق للأدب المسرحي؛ 
نظرا لقــدرة الحكيم على تحقيق الســردية العالية، والحوار الثري، 

ومناقشة قضايا الواقع من خلال عوالمه المسرحية العديدة. 

٭ كاتب مصري

حقيقة الفن
■ »الفــن العظيــم لا يكــون مقيــدا بمذهب لأنه 

ينشق دائما ويبدأ من جديد« هايدغر 
لــم يعــد الفــن العظيــم وحــده يثيــر فضــول 
الفيلســوف، كما كان عليه الحال مع هايدغر، بل 
الفن بوصفه لعبا وفيضــا من الابتهاج، كالرقص 
والموســيقى المرحــة والســينما الكوميدية. فالفن 
يجلــب معــه عالمه الخــاص »يطالب بحقــه علينا« 
وبلغــة جادامير الفــن ينبغي عدم فهمــه على أنه 
مملكة سحرية خالية، يمكن أن نهرب منها، ينبغي 
أن نواجــه الفن بالحركة، كما نفعل أثناء الرقص، 
فبأي معنى يصبح الفن لعبا؟ وهل ســيفقد هويته 
الميتافيزيقيــة، أي الصرامة والجــد؟ وما العلاقة 

بين الفن العظيم ولعب الفن؟
والحال أن الفن تجربة في العالم كما الإنسان، 
وبانتهاء هذه التجربة سينتهي الفن، ولذلك كلما 
طالب بحقه، استمر في الوجود، ولا يعني ذلك أنه 
ســيتحول إلى مجرد تســلية، أو فاصل من اللهو، 
بل خبرة معيشية. ومن أجل فتح حوار حول الفن 
لا بد من اكتســاب هذه الخبــرة، وهذا أمر يختلف 
من شخص إلى آخر حسب العمق الفكري والأفق 
المعرفي، ويبدو ذلك واضحا في مشاهدة الأفلام 

وتنوع الأذواق.
مــن الممكــن اســتثمار المفاهيم الأساســية في 
الفينومينولوجيــة، ودمجها فــي الهيرمونيطيقا، 
من أجــل بناء اســتيطيقا خاصة بالســينما، لأنه 
لا مجال للشــك فــي أن الفينومينولوجيا حســب 
هايدغر، قد ســاهمت في توســيع دائرة الفن، أي 
فن الشــعر والرســم، وجعلهما في قمــة الفنون، 
ولذلــك فإن تجاوز علــم الجمال يعنــي من ضمن 
ما يعنيه تشــييد أصــل العمل الفنــي على مفهوم 
الفن العظيــم، ويبدو أن هايدغر ظــل ينتقد هيغل 
فــي صمت، لأنه عندما يقول »فعلم الجمال قد بدأ 
مع أفلاطون في الوقت نفســه الذي كان فيه الفن 
العظيــم بجانب الفلســفة العظيمة التــي ازدهرت 
معــه، يبلــغ نهايته، فالفــن يتمثل المطلــق، أي في 

تأسيس المطلق على النحو المحدد الذي يكون عليه 
في مملكة الإنسان التاريخي«. فالفن لم يعد شيئا 
من الماضي، كما قــال هيغل، بل أضحى الحضور 

الدائم للحاضر .
من المحتمل أن يكون هايدغر قد رفض أطروحة 
هيغــل القائلة بموت الفــن، على الرغم مــن أنه لم 
يعلــن عن ذلك، ومعنــى الفن العظيم ليس ســوى 
الشــعر والرســم، هولدرلين وفان غوغ، فهايدغر 
ظــل معتزا بشــعر هولدرلين ولوحــات فان غوغ، 
كمــا ظــل معتــزا بالفلســفة الألمانية، التــي حقق 
كمالها هيغل ومجدها كانط ونيتشــه، وهذه هي 
أخلاق الفلاسفة، وليس أشباه الفلاسفة الذين لم 

يتجاوزوا مرحلة مدخل إلى الفلسفة .
الفن العظيــم لا يكون إلا في العصــور العظيمة 

التــي ازدهــر فيهــا الفــن والفلســفة والســينما، 
حيــث البداية كانت مع التراجيديــة اليونانية، ثم 
فــن عصــر النهضة والحداثــة وما بعــد الحداثة، 
الاســتيطيقا  فيهــا  اســتوعبت  لحظــات  وكلهــا 
الطابع الاحتفالــي للحقيقة. ومادام أن الفلســفة 
لــن تصبح شــيئا مــن الماضــي، فإن الإنســان لن 
ينزلق في الاغتــراب، فالمفهــوم الهايدغري للفن، 
باعتباره أصلا تاريخيــا للحقيقة وحفظا للفيض، 
قد تحول مع جادامير إلى تواصل يتعلق بزمانية 
العمــل الفنــي، فالتواصــل يحفــظ العمــل الفني 
ويقربه من الوعــي التاريخي .قد يكون الاختلاف 
واضحــا بــين تاريخ الــروح عنــد هيغــل وتاريخ 
الوجود عنــد هايدغر، لكن موقفهمــا من الفن ظل 
غامضــا ومتشــذرا. هكــذا تدخل جادامــر ليرفع 

اللبــس ويفتت الغمــوض عندمــا اقتــرح القراءة 
الهرمونطيقية التــي تمزق الحجاب عن الاغتراب، 
ليظهر الوجه الحقيقي للوعي التاريخي. ومع ذلك 
يلح الفيلسوف على أن التحدي يمكن أن يكون عن 
طريق الماضــي لنقترب من الحاضر، الفيلســوف 
قادر علــى أن يظهر لنــا التعريــف الجمالي للفن، 
والفنان في ثورة مســتمرة علــى التراث، من أجل 

التجاوز .
لم يكــن موقــف كانط واضحــا في نقــد ملكة 
الحكــم، لأن الانتقــال مــن العبقريــة إلــى الذوق 
الخالص، لا يوضــح وظيفة العبقريــة ولا وظيفة 
الذوق، بل إن جادامير يقول بأن تأســيس »كانط 
لعلم الجمــال وفقا لمفهوم الذوق لــم يكن مرضيا 
تمامــا، لأن تجــاوز مفهوم الــذوق لصالح مفهوم 
العبقرية جعل الاستيطيقا لم تعد استيطيقا« لكن 

مجرد فن للزخرفة .
يبــدو أن النقــد الكانطي للفن، أســس جســرا 
على الهاويــة، لأنه قام بنقل مفاهيــم الميتافيزيقا 
إلــى الاســتيطيقا، ولذلــك يجــد القــارئ صعوبة 
فــي التمييــز بين نقــد ملكــة الحكم، ونقــد العقل 
الخالص، إلــى درجــة أن دريدا اعتبر هــذا العمل 
ضربــا مــن العنــف الماكــر، أو تواطؤا بــين كانط 
والعقل علــى الفن، فملكة الحكم هي مجرد قنطرة 
»فوق الحافة« حســب دريدا، بــل إن كانط يعتقل 
الاســتيطيقا في المفاهيــم المنطقية الســكولائية« 
حين يعتبــر أن الــذوق الخالص هــو بمثابة ملكة 
للحكــم على الجميل ولذلك ينبغي أن لا نحكم على 

الجميل إلا متى ارتقينا إلى الذوق الخالص«.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي *

»المياه الفلسطينية... من السيطرة إلى الضم«
■ أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
من  الفلســطينية:  »الميــاه  كتــاب  حديثــاً، 
الســيطرة إلى الضم« للباحــث عبد الرحمن 
التميمي مديــر عام جمعيــة الهيدرولوجيين 

الفلسطينيين.
يحــاول الكتاب ربــط البعد المائــي الفني 
بالبعد السياســي الجيوستراتيجي من خلال 
تحليل الرؤيــة الصهيونية لأهميــة المياه في 
المشــروع الصهيوني، حيث تهدف الدراســة 
إلى إعطــاء لمحة تاريخيــة عــن إدارة المياه 
عبــر التاريخ، مــن الحقبــة العثمانية حتى 
قيام الســلطة الوطنية الفلسطينية؛ فيعرض 
الفصل الأول الاتفاقيات الموقعة بشــأن المياه 
بين الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ودولة 
الاحتــلال. ويتنــاول الفصل الثانــي مصادر 
المياه التقليدية )الجوفية والســطحية( وغير 

التقليدية )ميــاه الصرف الصحي والتحلية(. 
ويشــير الفصــل الثالــث إلــى المرجعيــات 
السياســية والقانونية والمؤسســاتية لقطاع 
المياه الفلســطيني، من خلال إظهار السيطرة 
المستمرة لســلطة الاحتلال على هذه المصادر 
على الرغم من وجود ســلطة مياه فلسطينية. 
ويركــز الفصل الرابــع على موضــوع المياه 
في القانــون الدولي، وعلى الحقــوق المائية 
الفلسطينية حســب القانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحــدة الخاصة بالحقوق المشــروعة 
للشعب الفلسطيني، كما يضيء على انتهاكات 
إسرائيل للحقوق المائية الفلسطينية. ويضيء 
الإسرائيلية  السياســة  على  الخامس  الفصل 
وفي  الأطراف.  الثنائيــة  المفاوضات  وتجربة 
الفصل السادس عرض لأهم المشاريع الإقليمية 
آليــات للتعاون، مع  للمياه ولمحاولات إيجاد 

الإشــارة إلى أن لهذه المشــاريع أهدافاً غير 
تلــك المعلنة، منها التطبيع السياســي وقيام 
تعــاون في قضايا مدنيــة دون الالتفات إلى 
السابع  الفصل  ويبين  السياســي.  جوهرها 
آثار جدار الفصل العنصري المباشــرة وغير 
المباشــرة في المياه والحقوق الفلسطينية. 
ويتنــاول الفصل الثامــن بالتفصيل الآثار 
المباشــرة وغير المباشــرة لخطة إسرائيل 
ضم المياه. أمّا الفصل التاسع والأخير ففيه 
لكل  المحتملة  والآثار  للسناريوهات  عرض 
ســيناريو في محاولة للإجابة عن سؤال: 

كيف يبدو المستقبل؟
والكتاب هــو الجزء 13 من سلســلة 
»القضية الفلســطينية.. آفاق المستقبل« 
الدراســات  مؤسســة  تصدرها  التــي 

الفلسطينية منذ العام 2013.

رات
صدا

إ

مصطفى عطية جمعة ٭

الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر

توفيق الحكيم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــاول التخلي عــن الأنمــاط الاعتيادية 
واتخــذ منهجاً  جديداً ! عليــك القيام بتغيير 

حاسم سيكون المخرج للعديد من المواقف

الثور
لم تشــعر ومنذ مدة طويلة بهذا الإنفراج، 
تطــلّ على فترة ممتــازة لكي تعالــج خلالها 

أغلب المشاكل السابقة

الجوزاء
إذا أردت المبــادرة فافعــل ذلــك اليــوم. 
يغمرك الأصدقــاء بمحبتهم ويرفهون عنك، 
كمــا أن نصيحــة ثمينــة تقدم إليــك في هذا 

الوقت

السرطان
اســتفد من أجــواء هــذا النهــار لإحداث 
التعديــل الــذي تريــده ولإقامــة الحفــلات 
وتوجيه الدعــوات، ولا تخف من التغييرات 

الطارئة لأنّها تجعلك تشعر بالحماسة

  الاسد
إن مــا تقوم بــه الآن يكون لــه تأثير على 
الشــهر برمتــه. قــد تبــرز علاقة مــا ويكون 

اتصالك بأحد الأشخاص مميزاً

العذراء
تتخذ الشــؤون العائلية حيــزاً كبيراً من 
الأهمية. تشــعر بالأمــان والارتياح. يحدثك 

حدسك عن ما يجب القيام به

الميزان
يحمل إليــك اليوم خبــراً جيداً، مناســباً 
ولقاءً مــع بعض أصحاب النفــوذ. قد تحن 
إلى الماضــي وتلتقي بامرأة شــغلت حياتك 

في وقت سابق

العقرب
يحمل لك اليوم وعداً أو مفاجأة جميلة أو 
تجربة اســتثنائية. يدفعك إلى سفر ربما أو 

يجعلك تفكر فيه

القوس
تنشــرح وتشــعر بحيوية كبيــرة وتدرك 

ضرورة المواجهة والصراع لتثبيت موقعك

الجدي 
يرضيــك  بشــكل  الأمــور  تســر  لــم  إذا 
على الصعيــد المهنــي، فإنها تعــدك بأفراح 

وانشراح على الصعيد الشخصي

الدلو
بوادر انفراج في العلاقة مع الشــريك، ما 
زال الجــو متوترا لكن عليــك أن تقود عملية 
التصالــح فأنت فــي مركز القيادة. تســمع 

أخبارا سارة طوال الأسبوع

الحوت
تتخلص من التشاؤم الذي سكنك وتتهيأ 
لرســم مصيــر جديــد. توظــف طاقاتك في 
مجــالات عدة وتتحمس لهــا فتعيش أوقاتا 

استثنائية 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

هاري ستايلز وبيلي ايليش وكانييه وست 
نجوم مهرجان كواتشيلا المقبل

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: بعــد إلغــاء النســختين 
الأخيرتين بســبب جائحــة كوفيد-19 يعــود مهرجان 
كواتشــيلا فــي نيســان/إبريل المقبــل، علــى أن يكــون 
الفنانــون هاري ســتايلز وبيلي ايليش وكانييه وســت 

أبرز نجومه هذا العام.
ومن بين عشــرات الفنانــين المدعوين لهذا الحدث في 
صحــراء كاليفورنيا، ثمة أيضاً فيبــي بريدجرز وميغن 
ذي ســتاليون وســتروماي وريتش براين ودوجا كات 

وكارول جي.
وتعــذرت إقامــة مهرجــان كواتشــيلا الذي يشــكل 
في العــادة باكــورة المهرجانات الموســيقية الســنوية، 
منــذ 2019 إذ اضطــر المنظمــون إلى إلغاء نســخة 2020 
بعــد إرجائها في بــادئ الأمر إلى الخريــف، كما حصل 
أيضــاً مــع نســخة 2021 بســبب الجائحة. ومــن المقرر 

إقامــة نســخة 2022 علــى جــري العادة خــلال عطلتي 
نهاية أســبوع متتاليتين، بين 15 نيسان/إبريل و17، ثم 
بين 22 و24 نيســان/إبريل، ويأمل المنظمون استقطاب 
125 ألف شــخص في كل يوم مــن المهرجان، أي بطاقته 
الاســتيعابية القصــوى. وفــي حال اســتمرار ســريان 
التدابيــر الصحيــة الحاليــة فــي نيســان/إبريل، علــى 
المشــاركين تقديم شــهادة تثبت تلقيهم كامل الجرعات 
اللازمــة مــن اللقــاح أو إظهــار نتيجة ســلبية لفحوص 

كورونا يقل تاريخ إصدارها عن 72 ساعة.
كذلك أعلن مهرجان شــهير آخر هو بونارو في ولاية 
تينيســي، هذا الأسبوع، برنامج نســخته المقبلة المقررة 
بين 16 و19 حزيران/يونيو، بمشــاركة أســماء معروفة 
بينهــا خصوصــاً ذي تشــيكس وتــول و21 ســافدج 

ورودي ريتش وستيفي نيكس.

مصر: جدارية لاحتفالات عيد الحب ضمن اكتشافات أثرية جديدة 
■ الأقصــر )مصــر( ـ د ب أ: نجحت بعثــة أثرية مصرية ألمانية في الكشــف عن 
مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول والالهة ســخمت 

في البر الغربي لمدينة الأقصر، جنوبي مصر.
وقال الأمــين العام للمجلس الأعلــى للآثار المصرية مصطفــى وزيري، في بيان 
صحافي أمــس الخميس، إن البعثة المصريــة الألمانية، العاملة في مشــروع ترميم 
تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث المعروف باسم »معبد ملايين 

السنين« في البر الغربي برئاســة الدكتور هوريج سوروزيان، اكتشفت أيضاً 
بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.

وأضاف أن من بين القطع المكتشفة أجزاء من تمثالين ضخمين للملك 
أمنحتب الثالث مــن الحجر الجيري على هيئة أبــو الهول، مرتدياً 

غطاء الــرأس )النمس واللحيــة الملكية( وقــلادة عريضة حول 
العنق، وقد تم العثور عليهمــا في المنطقة الخلفية لبوابة الصرح 
الثالث، مشــيراً إلى أن جميع القطع الخاصة بهذين التمثالين قد 
خضعت لعمليات دقيقة من التنظيف والتقوية والترميم، والتي 
أظهرت وجود نقش بمنطقة الصدر يحمل الاسم الملكي لأمنحتب 

الثالث، وهو »محبوب المعبود آمون رع«.
ولفت إلى أن البعثة عثرت أيضــاً على ثلاثة تماثيل نصفية من 

الجرانيت الأسود للإلهة سخمت، عند واجهة الفناء المفتوح، وصالة 
الأعمدة الكبرى للمعبد، مشيراً إلى أنه سوف يتم تجميع هذه القطع مع 

قطع أخرى تم العثور عليها في وقت سابق في الموقع، وذلك تمهيداً لعرضها 
في أماكنها الأصلية في المعبد.

وطبقاً للبيان، جرى الكشــف عــن عدد من النقوش الخاصــة بجدار من الحجر 
الرملي عليه مناظر تمثل احتفالات لعيد الحب، وتمثال صغير من الجرانيت الأسود 
لأحد الموظفين جالساً، ربما بجانب زوجته، ورجحت الدراسات أن يعود تاريخ هذا 
التمثال لفترة ما بعد العمارنة عندما اســتمرت أعمال الترميم في هذا المعبد بواسطة 

الفنانين والكتاب.

وتحــدث البيان عن العثور على بعض قواعد لأعمــدة وكتل حجرية في النصف 
الجنوبي من صالة الأعمدة الكبري، الأمر الذي يوضح أن هذه الصالة كانت أكبر مما 

هو معروف بمزيد من الأعمدة.
وتم نقل هذه القطع من أماكن الكشــف عنها داخل المعبد لترميمها وإعادة تركيبها 
حيث ظهرت الألوان الأصلية للعديد منها، وذلــك تمهيداً لإعادة وضعها في أماكنها 

الأصلية في المعبد.
وأكد الدكتور هوريج ســوروزيان رئيــس البعثة، أهمية 
هذه الاكتشــافات، مشــيراً إلى أن العثور على تمثالين 
ضخمــين على هيئة أبــو الهول يؤكد وجــود بداية 
طريق المواكب الذي يقع بين الصرح الثالث للمعبد 
وفناء الأعمدة، والذي كانت تقام فيه الاحتفالات 
الخاصة بعيد الــوادي الجميل كل عام، وكذلك 
الاحتفالات الخاصة بعيد الحب- سد للملك في 

العشر سنوات الأخيرة من حكمه.
وأشــار إلى أن الدراســات المبدئيــة التي 
أجرتها البعثــة على تمثالي أبو الهول أوضحت 

أن طولهما يبلغ ما يقرب من ثمانية أمتار.
يُذكر أن مشــروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد 
الملك أمنحتب الثالث، بدأ في عام 1998 تحت إشراف 
وزارة الســياحة والآثار والمعهد الألماني للآثار للحفاظ 
علــى بقايا المعبد وإعادة بناءه من جديــد، وقد عثرت البعثة 
من قبل على العديد مــن التماثيل الضخمة للإلهة ســخمت وللملك أمنحتب الثالث 

وزوجته الملكة تي.
 وكان الملــك أمنحتب الثالث أقــام معبده الجنائزي الذي أطلق عليه اســم معبد 
ملايين السنين، في البر الغربي في الأقصر، لكنه تعرض للدمار نتيجة لزلزال اجتاح 

البلاد خلال العصور المصرية القديمة.

قرية »أزرا« الجزائرية تحتفي بالموروث الثقافي في رأس السنة الأمازيغية
■ الجزائــر- الأناضــول: أقيمــت فــي 
الجزائــر احتفالات شــعبية برأس الســنة 

الأمازيغية الجديدة 2972.
في قرية أزرا في ولاية تيزي وزو شــرق 
العاصمة، وهــي أهم مناطــق الأمازيغ في 

البلاد.
ومنــذ عــام 2017 تم ترســيم يــوم رأس 
السنة الأمازيغية، الموافق 12 يناير/ كانون 

الثاني من كل عام، عطلة في الجزائر.
واحتضنت قرية أزرا احتفالات شــعبية 
بهذه المناسبة، من خلال معارض للأكلات 
والملابس وصناعــات تقليدية تبرز عادات 

أمازيغ المنطقة عبر العصور.
كما استقبلت القرية السياحية زواراً من 
مدن أخرى عديدة شاركوا أهلها احتفالات 

رأس السنة الأمازيغية.
وقالت زينــب لواليتن، وهي من ســكان 
القرية: » من عاداتنــا أيضاً أن نحتفل بهذه 
المناسبة مع العائلة، حيث نجتمع على طبق 
الكسكســي  الذي يجمــع الغنيــة والفقير، 
نحضره بطريقة تقليدية بســبعة أنواع من 

الخضر تيمناً بمحصول زراعي وفير«.
وأضافت: » نتعــاون أنا والنســوة على 
التحضيــر في جو بهيج، حيث نغني بعض 
الأغانــي التقليدية، ونســهر معاً للاحتفال 
بــرأس الســنة الأمازيغيــة، نتمنــى ســنة 
ســعيدة للجميع على أمــل أن يرفع الله عنا 

وباء كورونا«.
وكســائحة، زارت حنان قاصد، رئيسة 
جمعيــة ســفير الثقافيــة )غيــر حكومية( 
القرية وقالت: »بمناســبة الاحتفال برأس 

السنة الأمازيغية ينّاير، فضلنا المجيء إلى 
قرية )أزرا(«.

اكتشــفنا  الزيــارة  »خــلال  وتابعــت: 
القبائــل  ســكان  وعــادات  التقاليــد 
ومأدبــة  الأعــراس  مثــل  واحتفالاتهــم، 
كل  كمــا  كرمهــم  تعكــس  التــي  العشــاء 

الجزائريين«.
وأردفــت: »جئنا إلى القريــة للاحتفال، 
لأنّهــا قريــة تعبــر عــن هويتنــا وثقافتنــا 
وتراثنــا )...( أردنــا التعريــف بها وتكون 
مثــالًا للقــرى الأخــرى فــي كل محافظات 
الجزائر«. وبدايــة التأريــخ الأمازيغي في 
الجزائــر تعــود إلــى 950 عاماً قبــل ميلاد 
السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
ويبــدأ رأس الســنة الأمازيغيــة فــي 13 
يناير، وتُجري احتفالات ليلة رأس الســنة 

في الثاني عشر من الشهر.
وهناك روايتــان تاريخيتان حول أصل 
الاحتفــال بهذه المناســبة، الأولــى هي أن 
»يناير« يرمــز للاحتفال بالأرض والفلاحة 
عموماً، تفاؤلًا بعام خيــر وغلة وفيرة على 

الفلاحين وعلى الناس.
أما الرواية الثانية فتقول إنه اليوم الذي 
انتصــر فيه الملــك الأمازيغي »شاشــناق« 
علــى الفرعون المصري »رمســيس الثاني« 

في مصر.
و«الأمازيــغ« هم شــعوب أهلية تســكن 
المنطقــة الممتــدة مــن واحــة ســيوة غربي 
مصر شــرقاً، إلــى المحيط الأطلســي غرباً، 
ومن البحر المتوسط شــمالًا إلى الصحراء 

الكبرى جنوباً. 

ملك هولندا يوقف استخدام »العربة الذهبية«
بسبب صورتها الاستعمارية

■ أمستردام - د ب أ: أعلن ملك هولندا 
فيليم ألكســندر،  الخميس عدم استخدام 
الهولندية،  الملكية  الأسرة  جانب  من  عربة 
تزيينها  جراء  ســمعتها  تشــوهت  بعدما 
بصور اعتُبــرت على نطاق واســع بأنها 

عنصرية.
وقال في رســالة مصورة عــن العربة 
المعروفــة باســم »جغولــدن كوتش« أي 
العربة الذهبية إننا »لا نســتطيع أن نكتب 
التاريــخ من جديــد. لكننا نســتطيع أن 
نحــاول معا تقبله والتعامــل معه«. وقال 
إن العربة لن يتم الســماح باســتخدامها 
طالما ظل التاريخ الاستعماري لهولندا أمرا 

مثيرا للجدل.
وقــال إن »غولــدن كوتش لن تســير 
مجددا ســوى عندما يكــون الهولنديون 
مســتعدين لهذه الخطوة. وهذه ليســت 

القضية في الوقت الراهن«.
والعربــة الذهبيــة، واحــدة من رموز 
الملكية الهولندية، لكن ينظر إليها الكثيرون 
على أنها تمثــل عنصرية وقمعا طوال 200 

عام عندما كانت البلاد قوة استعمارية.
كانت مدينة أمســتردام قد قدمتها هدية 

للملكة فيلهيلمينا في عام 1898. 

بيلي ايليش هاري ستايلزكانييه وست

 احتفالات شعبية برأس السنة الأمازيغية الجديدة
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الطاهر الطويل ٭ 

الكوميديا السياسية في الوزارة والبرلمان
... وبوح هنية على »الجزيرة«!

تذهــب حكومات، وتأتــي أخرى، ويبقى القاســم المشــترك بينها 
هو وجود شــخصية وزارية قادرة على تحويل العمل السياســي من 
مجــال لتقييم المنجزات العملية، إلى فضاء للتنكيت والســخرية لدى 

المواطنين.
إنه مشهد يتكرر باستمرار في التاريخ السياسي المعاصر للمغرب.

من قبل، كانت »القفشــات« تقتصر على حكايات تُتداول عبر ألسنة 
الناس، أو يشــاهدونها من خلال النقل التلفزيوني المباشــر لجلسات 
البرلمــان أو عبر الحــوارات الإعلامية القليلة. أما اليــوم، فقد صارت 
مستملحات السياســيين موضوع حديث للمدوّنين وشبكات التواصل 

الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
الإعلامي والممثل الكوميدي مراد العشابي خصص الحلقة الأخيرة 
من برنامجه »بســيكوميديا« المبثوث على قناتــه الإلكترونية لإبراز 
تناقضات وزير مغربي حالي. مهلًا، البرنامج كوميدي ساخر بالدرجة 
الأولى ـ كما يوضح صاحبه في الشــارة ـ إنه غير حقيقي، والأحداث 
الــواردة فيه خيالية ولا تمتّ للواقع بصلــة. ولأنه يدرك أن البرنامج 
ذو نقد حــاد، فقد أكد على ما يلي »إذا كنتَ شــخصية عمومية ونزلت 
لعالم الشهرة أو السياسة أو الفن، فأكيد أنك ستكون عرضة للانتقاد، 
لأنه من ســمات الديمقراطية أن تسمع صوتا أو رأيا مخالفا رغم أنه لا 

يعجبك« .
العشابي اســتعان بفقرات منتقاة بعناية من تصريحات وحوارات 
الوزير المومأ إليه، خلال مرحلتين متباينتين: مرحلة ما قبل الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة، ومرحلة الحصول على حقيبة وزارية؛ حيث بدا 
كمــا لو أن المتحدث فــي كل التصريحات والحوارات المســجلة صوتا 
وصورة هما شــخصان اثنان، وليس شــخصا واحدا. فالرجل انقلب 
بمائة وثمانــين درجة عما كان يردده من مواقــف وأحكام، حجّته في 
ذلك أن السياســة تقتضي تغيير الكلام حسب الحال والمقام، لكن الأمر 
راجع، في نظر الإعلامي الســاخر، إلى الغرام »غرام الكراســي« الذي 

جعله عنوانا مفترضا لفيلم بطله الوزير نفسه!
برنامج »بسيكوميديا« ركّز كثيرا على التناقض الصارخ الذي طبع 
موقف الضيف المفترض من غريمه الســابق عزيــز أخنوش، أمين عام 
»التجمع الوطني للأحرار« حيث كان يجاهر برفضه المطلق، معلنا أنه 
ـ أي الوزير الحالي ـ لــن يقبل بغير منصب رئيس للحكومة، وأن المال 
والسياسة لا يلتقيان، في إشارة إلى »الغريم« المذكور الذي صار يكيل 
له اليوم المديح، ويرمي الورود في وجهه بعدما آل إليه المنصب الرفيع 

المذكور!
ولأن الضيــف المفترض كان مفتونــا بوزارة العدل، حســب قول  
العشــابي، فإنه ما فتئ ينتقد كل الوزراء الســابقين في هذه الوزارة، 
فذاك: »أحمــق« وآخر: »رهينة الوزارة« وثالــث: »بعيد كل البعد عن 
وزارة العدل«؛ وهذا الثالث هو الذي خاطبه الوزير العجيب في جلسة 
تسليم السلط بينهما: »كنتم نِعم الوزير في رأيي!« فأي الكلام نصدّق 

يا ترى؟!
أما أطرف اللقطــات التي تضمنها برنامج الإعلامي الســاخر، فهي 
تلــك التي تظهر ضيفه المفترض لّما كان في المعارضة، حيث أرغى وأزبد 
ـ حقيقــة لا مجازا ـ في وجه الحكومة الســابقة، حتى خرج الرذاذ من 
فمه لصيقا بالصراخ والزعيق. وبدا المشهد في قمة الكوميديا والرجل 
ينتفض ويحــرك يديه بقوة وينفخ أوداجه. أما في مشــهد آخر فظهر 

منتشيا وهو يدافع عن الحكومة الحالية ويبرر قراراتها.
ولو اســتنجد صاحب البرنامج برئيس الحكومة الســابق، سعد 
الديــن العثماني الــذي رجع إلى عيادته النفســية، مــن أجل تحليل 
شــخصية ضيف الحلقة المفتــرض، لما حصل على الجواب الشــافي. 
فالسياســة في المغرب، مجرد فرجة من نوع »مسرح اللامعقول« عبث 

في عبث!     

»مقابلة« الظفيري مع هنية
عادت الميــاه إلى مجاريها بين الســعودية وقطر، فعــاد الإعلامي 
علي الظفيري إلــى قناة »الجزيرة« ليقدم برنامجــه الحواري المتميز 

»المقابلة«.
طويت صفحة الخلافــات بين البلدين، فظهر علــى القناة القطرية 
الإعلامي السعودي المتألق، ودشن ظهوره منذ شهرين ونيف بإطراء 
اعتبر فيه »الجزيرة« أكبر مشروع قومي عربي شهدته الأمة في القرن 
الماضي »المشروع وحّدنا وجدانيا ولغويا، كما وحّدنا من حيث الهموم 
والتطلعات والآمال« كما قال. وعبّر عن ســعادته لكــون العودة إلى 
قناته الأم اقترن بالاحتفال بمرور 25 عاما على انطلاق »هذا المشــروع 

الاستثنائي الذي غيّر مجرى الأحداث في عالمنا العربي« .
في آخر إطلالته على المشــاهدين، استضاف إسماعيل هنية، رئيس 
المكتــب السياســي لحركة المقاومة الإســلامية »حمــاس« الذي يقف 
وإخوته اليوم سدا منيعا أمام أعتى المشــاريع الإمبريالية في العصر 
الحديــث، مثلما جــاء في مقدمــة البرنامج. كانــت الحلقتان غنيتين 
بالمعطيات والمواقف، وســلطتا الضوء على مســار تلك الشــخصية 
الاستثنائية التي ختمت المقابلة بالمقولة التالية »ما دامت هناك أرحام 
تلد، ومواقع تخــرّج الرجال، ومدارس للقادة والشــهداء والعظماء، 

ففلسطين ستبقى حية في وجدان الشعب والأمة« .

مأتم اللغة العربية
من جديد، تعيش اللغة العربية مأتما فــي البرلمان المغربي، فبعدما 
تابع مشــاهدو التلفزيون منذ حوالي عشــرين يوما مســخرة نائب 
برلماني ارتكب انتهاكات جســيمة في أبســط قواعد اللغــة والإلقاء 
بالشكل المعهود لدى تلاميذ الأقســام الابتدائية، جاء الدور هذه المرة 
على نائبة انتشرت »فعلتها« سريعا عبر وسائط التواصل الاجتماعي؛ 
إذ لم يستطع لسانها أن يستقيم بنطق ولو كلمة واحدة، سواء باللغة 

العربية أو حتى بالعامية المغربية.
لا يمكن قبول أي تبريــر لعدم إتقان اللغة، فالمفــروض في النائبة 
البرلمانية أن تســتعد جيــدا لطرح الســؤال، وأن تكتبه بخط واضح 
وتشــكّله وتتدرب عليه، ولم لا أن تحفظه. وإذا تعسر عليها ذلك، لماذا 

لم تقم بمشاركة السؤال مع نائب آخر من حزبها ليقرأه مكانها؟
كان عليها أن تأخــذ العبرة من أجانب، غير عــرب، يتدربون على 
كيفية النطق بجملة أو جملتين بلغة الضــاد. فكيف لا تفعل ذلك، فقط 
من أجل دقيقتين أمام كاميرا النقل التلفزيوني لجلسات البرلمان؟ ربما 

هما أقل بكثير من دقائق وقوف المرء أمام المرآة!
للمفارقة، النائبة البرلمانية صاحبة  هذه المسخرة تنتمي إلى حزب 

»الاستقلال« الذي ما فتئت أدبياته تدافع عن اللغة العربية.
وتزداد المفارقة غرابة كون الواقعة الحالية تأتي بعد أســبوع فقط 
علــى المذكرة التــي وجهها أمين عام حزب »الاســتقلال« نــزار بركة، 
باعتباره وزيرا للتجهيز والماء، إلى مسؤولي الوزارة، من أجل اعتماد 
لغة الضاد في المراســلات والقرارات الرســمية، وهــي المبادرة التي 
استحسنها الرأي العام المحلي كثيرا، خاصة وأن العديد من الوزارات 

تعطي الأولوية للفرنسية، على حساب اللغة الرسمية للبلاد.

٭ كاتب من المغرب

الطفلة جنى: فلسطينية تطمح لاعتلاء عرش الشطرنج عربيا ودوليا

■ نابلــس- الأناضــول:  على قدم وســاق تبذل 
الطفلة الفلســطينية جنــى أحمد عثمــان )12 عاما( 
جهــودا في تدريبات مكثفة للمشــاركة فــي البطولة 
العربية للشطرنج، في مارس/ آذار المقبل في العاصمة 

العراقية بغداد.
تطمح »عثمان« المصنفة الأولى فلســطينيا لفئة ما 
دون الـ 13 عاما، بأن تحصل على مركز متقدم لبلادها 
في تلــك البطولة، كمــا أنها تأمل أيضــا بحصد لقب 

بطولة العالم في اللعبة.
تقول من منزل عائلتها فــي بلدة مجدل بني فاضل 
في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة إن 

»الطموح كبير، ولابد من بذل الجهد لذلك«.
وتتمنى أن تحقق يوما ما هدفها »بحصد لقب بطلة 

العالم العربي والعالم في الشطرنج«.
وبدأت عثمــان بتعلم اللعبة في ســن الثامنة من 
عمرها، وحصلت على لقب بطلة فلسطين 3 مرات، إلى 
جانب المركز الأول في بطولات تنظمها وزارة التربية 

والتعليم الفلسطينية، ومسابقات أخرى محلية.
تقف الطفلــة الفلســطينية بجــوار مجموعة من 

الميداليــات والكــؤوس التــي حصلــت عليها خلال 
السنوات الأربع من ممارسة اللعبة.

وتؤكد عثمان أن »الطمــوح أكبر من هذه الجوائز، 
الطموح أن أرفع اسم بلدي عالميا«.

لكنها تشكو من قلة الاهتمام، وشح الإمكانيات.
وتلفت عثمان إلى أنها تمارس اللعبة عبر الإنترنت، 

وفي بعض الأحيان مع والدها »أحمد عثمان«.
وتشــير لوالدها بالقول: »كان نور طريقي للعبة، 
منه تعلمتو بدأت ألعب معه، وأتفوق عليه بالرغم من 

حصوله هو الآخر على بطولات محلية في اللعبة«.

تركيز والهدوء والصبر

وعن اللعبــة تقول: »تحتــاج للتركيــز والهدوء 
والصبر، تعتمد على الذكاء في تنفيذ خطة هجوم«.

وتوفــر عائلة جنــى كل ما يلزمها مــن احتياجات 
للعبة بالرغم من شح الإمكانيات، حيث تتلقى تدريبا 

عبر الإنترنت مع المدرب التونسي أيمن بن برهم.
وتفصل جنى بين تعليمها المدرســي وتدريبها على 

اللعبة، وتحصد ســنويا مركزا متقدما في مدرستها، 
حسب قولها. وتطمح إلى أن تصبح مدربة ومسؤولة 
أكاديميــة تدريب لعبة الشــطرنج. وتتابــع عثمان: 
»أعتقــد أن لدينــا مواهب غيــر مكتشــفة، لا بد من 

اكتشافها وتطويرها، لا ينقصنا شيء لذلك«.

القدرة على التفوق منذ الصغر

وتبدو جنى هادئة بشكل لافت خلال لعبة ودية مع 
والدها، تفكر مليا قبل كل خطوة، تختار أفراد الهجوم 
بعناية، حاصرت خصمها في اللعبة، وانتهت بـ »مت 
ملك«. وعن ذلك يقول والدهــا أحمد عثمان: »وجدت 
فــي جنى قدرة وهــدوء يمكنه أن يحقــق إنجازا في 

اللعبة«.
ويضيف: »أطمح أن أسمع عبارة )مت ملك( يــوما 

ما على لسان جنى في بطولات عالمية«.
وبعد أربعة شهور من تعلم اللعبة بــــدأت جنى 
بحصد الجوائز، واختيرت من قبل اتحاد الشــطرنج 
الفلسطيني لتمثل فلسطين في مسابقات عربية، وفق 

والدها.
في العام 2017 فازت جنى بأول بطولة فلسطينية 

لفئة الثماني سنوات في حينه.
وحصدت حسب والدها على المركز السابع عربيا 
في بطولة أقيمت في دولة الإمارات العربية في العام 
2017، والثامن عربيا خلال بطولة أقيمت في تونس 

عام 2018، والسابع عربيا في الأردن عام 2019.
ويرافــق أحمــد طفلته فــي البطــولات العربية 
بالرغم من العقبات التي تواجهه من قبل الســلطات 

الإسرائيلية.
ويقول: »كوني معــــــتقلا ســابقا لدى سلطات 
الاحتلال أتعرض للتضييق خلال الســفر، واحتجز 
لنحو سبع ساعات قبل الســماح لي بمغادرة البلاد 

أو عند العودة«.
ويضيف: »بالرغم من ذلـــــك أصر على مشاركة 

جنى في أي بطولة عربية أو دولية«.
وتعلم أحمد لعبة الشـــــطرنج خلال الاعـــتقال 
فــي الســجون الإســرائيلية، حيــث أمضــى عام 

ونــصف.  

دعوى ضد المسؤول عن التزويد بالذخائر
خلال تصوير المشهد القاتل في فيلم »رست«

مســؤولة  تقدمــت  ب:  ف  أ  ـ  أنجليــس  لوس   ■
فحص الأســلحة النارية خلال تصوير فيلم »رست« 
الذي شــهد حادثــة أودت بحياة مصــوّرة برصاص 
أطلقــه عرضــاً الممثــل أليــك بالدوين، بدعــوى ضد 
المســؤول عن التزويد بالذخائر في شريط الوسترن 
هذا، متهمة إياه بأنــه ترك رصاصاً حياً بين الطلقات 

الخلبية.
وتولــت هانا غوتييريــز- ريد، مســؤولية فحص 
الأســلحة النارية خلال تصوير هــذا الفيلم في ولاية 
نيــو مكســيكيو، حيــث تعرضــت مديــرة التصويــر 
هالينا هاتشينز لإصابة قاتلة في 21 تشرين الأول/
أكتوبرالماضــي بعدمــا طالتها رصاصــة حية كانت 
موجــودة فــي مســدس اســتخدمه بالدويــن خلال 
تمرين على أحد المشــاهد بعدما قُدم لــه على أنه غير 

محشو.
وعمــلًا بتدابيــر الســلامة المعمــول بها فــي قطاع 
الســينما، يُمنع اســتخدام ذخائر حقيقية في مواقع 

التصوير لتفادي مثل هذه الحوادث.
وفــي شــكواها المدنيــة المقدمــة أمــام محكمة في 
نيو مكســيكو الأربعاء، اتهمت هانــا غوتييريز-ريز 
المســؤول عن التزويد بالذخائز ســيث كينــي، بأنه 
أعطى طاقم إنتــاج الفيلم »ذخائر قيل عنها خطأ إنها 
ذخائر خلبية«، أي أنها لا تحوي أي مسحوق، »فيما 

كانت تحــوي ذخائر خلبية وأخــرى حية في الوقت 
عينه«. وقالت مسؤولة فحص الأسلحة في الشكوى 
إن الشرطيين اكتشفوا بعد الحادثة المأساوية »سبع 
رصاصات« يُشتبه بأنها حقيقية. وهي كانت موزعة 
بــين علب خرطــوش وعربــة كانت موضوعــة عليها 
ذخائــر أخــرى، إضافــة إلى علــب خرطــوش معدة 

لاستخدامها على شكل اكسسوارات للممثلين.
وأشارت غوتييريز-ريد في الشكوى إلى أن سيث 
كيني وشركته أحدثوا من دون علمها »ظروفاً خطرة 

خلال التصوير«.
وجاء فــي الدعــوى أن إهمال هؤلاء »تســبب في 
إدخــال ذخائر حية إلى موقــع التصوير، ما أدى إلى 

كارثة يمكن توقعها«.
وتطالب المدعية بتعويضات لم تحدد قيمتها.

وكان ســيث كيني، أبلغ المحققين فــي بادئ الأمر 
أنه باع لفريق إنتاج الفيلم ذخائر تم تجميعها يدوياً، 
ربما بالاعتمــاد على عناصر معــاد تدويرها، وعليها 
الشعار الموجود على الطلقة التي تسببت في الحادثة 
القاتلــة. لكنه عاد ونفى هــذه الفرضية خلال مقابلة 

مع قناة »ايه بي سي«.
ولــم يوقــف أحد حتى الســاعة فــي القضية، غير 
أن القضاء لم يســتبعد إجراء ملاحقات قضائية في 

حال تحديد المسؤوليات.

»قوة الكلب« و»غوتشي« 
يتصدران ترشيحات نقابة ممثلي هوليوود

لوك بيسون يحضّر لفيلم  
عن طفل يجد راحته النفسية في حب كلب 

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: تصدّر فيلم »قوة الكلب« 
للمخرجة جين كامبيون والعمل الســينمائي 

غوتشــي«  أوف  »هــاوس  الدرامــي 
الشاشــة  ترشــيحات نقابة ممثلي 

التي  أووردز«  »ساغ  هوليوود  في 
تشكل عادة مؤشــراً رئيسياً في 

جوائز  توزيع  حفل  إلى  السباق 
الأوسكار.

ونال »بــاور أوف ذي دوغ« 
هذا الأســبوع جائــزة »غولدن 

غلوب« لأفضل فيلــم درامي، كما 
حصل أبطالــه بنديكت كامبرباتش 

وكيرســن دانســت وكودي سميت-
ماكفي، على ترشيحات لجوائز »ساغ«.

غير أن منافســي فيلم جين كامبيــون يمكنهم أن 
يتنفســوا الصعداء، إذ إن العمل لم يحصل 

علــى ترشــيح فــي الفئة الرئيســية 
لـ«أفضل طاقم«.

عُرض فيلم »قــوة الكلب« الذي 
متناحرين  شــقيقين  قصة  يروي 
عشرينيات  في  مونتانا  ولاية  في 
القــرن الماضــي، لأول مــرة في 
في  السينمائي  البندقية  مهرجان 

أيلول/ســبتمبر والذي فازت على 
إثره كامبيون بجائزة أفضل مخرج.

وقد اجتذب منذ ذلك الحين تعليقات 
حماسية كثيرة، كما طُرح على«نتفليكس« 

وعُرض لفترة محدودة في الصالات السينمائية.
وتغاضى القائمون على هذه الجوائز عن التعليقات 

الســاخرة التي طاولت لكنة جاريد ليتــو، الإيطالية، 
مرشحين إياه إلى جائزة أفضل ممثل مساعد 
في«غوتشــي« الــذي أخرجــه ريدلي 
ســكوت، ويضم بين ممثليه النجمة 
ليدي غاغا وأســماء كبيرة أخرى 

بينها آدم درايفر وآل باتشينو.
الكلــب«  »قــوة  ونــال 
ترشيحات  ثلاث  و»غوتشــي« 
قائمة  ضمــت  كما  منهمــا.  لكل 
بجائزة  للفوز  المرشحة  الأعمال 
لفئة  الموازيــة  طاقــم-  أفضــل 
أفضــل فيلم فــي جوائز أوســكار 
لوك  و«دونت  و«كــودا«  »بلفاســت« 
أب« و»كينغ ريتشــارد«. يُنظر إلى جوائز 
»ســاغ« التي يتم التصويت عليها من الممثلين، 
على أنها مؤشر قوي على الاتجاهات في 
الممثلون  إذ يشكل  جوائز الأوسكار، 
أكبــر مجموعــة مــن حوالي 10 
آلاف ناخب لجوائز الأوســكار 
فــي أكاديمية فنون الســينما 
الكشــف  ســيتم  وعلومهــا. 
سانتا  في  جوائز«ســاغ«  عن 
كاليفورنيا  ولايــة  في  مونيكا 
في 27 شباط/فبراير، قبل شهر 
توزيع  حفل  مــن  بالضبط  واحد 
الجانب  وعلى  الأوســكار.  جوائز 
على  القائمــون  أعلــن  التلفزيونــي، 
جوائز »ســاغ« عن خمسة ترشــيحات لكل 

من»ساكسيشن« و«تيد لاسو«.

■ باريس ـ أ ف ب: يحضر المخرج الفرنسي لوك 
بيســون، لإنتاج وإخراج فيلم جديد في الربيع من 
بطولة كايلــب لاندري جونز، الحائــز على جائزة 
أفضل ممثل فــي مهرجان كان الســينمائي الأخير، 

على ما أعلنت مجلة »فراييتي« المتخصصة.
وقال ناطق باســم المخرج المعــروف على جانبي 
الأطلســي إن تصويــر فيلم »دوغمان« ســيحصل 

بشكل رئيسي في فرنسا والولايات المتحدة.
ويــروي فيلم »دوغمان« قصــة طفل معذب يجد 
راحته النفسية من خلال حب الكلاب. وأُسند الدور 
الرئيسي إلى كايلب لاندري جونز، الذي حصل على 
جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عن دوره كمنفذ 
عملية إطلاق نار جماعي في فيلم »نيترام« الذي لم 
يُطرح بعد في دور العرض في فرنســا أو الولايات 

المتحدة.
وحققــت أعمال المخــرج الشــهير أكثــر من 50 
مليون مشــاهدة في صالات السينما خارج فرنسا، 
ومــن أبرزها »ذي بيغ بلــو« و«ذي فيفث إيليمنت« 

و«لوسي« مع سكارليت جوهانسون.
وقد قــرر القضاء الفرنســي في كانــون الأول/
ديســمبر 2021 كف الملاحقات عن لــوك بعد ثلاث 
سنوات ونصف سنة من الإجراءات القانونية ضده 
إثر اتهامات بالاغتصاب وجهتها ضده الممثلة ساند 

فان روي، وينفيها المخرج.
كما وجهت نساء أخريات اتهامات عبر الصحافة 
للمخــرج بالقيام بســلوك غيــر لائــق أو ارتكاب 
اعتداءات جنسية، في وقائع سقطت أكثريتها بمرور 

الزمن.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كايلب لاندري جونزليدي غاغا

بنديكت كومبرباتش

 جنى أحمد عثمان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قطاع الاتصالات اللبناني يئن تحت 
وطأة سرقة بنيته التحتية وتدني الإيرادات

متابعة طلاب لبنان دروسهم الجامعية 
مهمة شاقة وسط الانهيار الاقتصادي

■  بيــروت - رويترز: اعتاد قطاع الاتصالات فــي لبنان، الذي كان يوماً 
منجــم ذهب للدولة، أن يخصــص معظم إنفاقه لدفــع الرواتب والإيجارات 

ودعم البُنى التحتية، وخاصة الكوابل، التي تتعرض للسرقة.
لكن مع تراجــع الإيرادات بقــوة، أصبحت الكلفة الأكبر لشــركتي "ألفا" 
و"تاتش"-المحتكِرتين للقطــاع واللتين عادتا إلى أيــدي الدولة عام 2020- 
دات الكهربائية لتشــغيل الشــبكة المتعثرة، بعد  تُخصص للإنفاق على الُمولِّ
أن أدت الأزمة الاقتصاديــة العميقة في البلاد إلى انقطــاع التيار الكهربائي 

وانهيار العملة.
وقال وزير الاتصالات، جوني قرم، لرويتر في مقابلة في مكتبه "نحن الآن 
لاع عن بعد على المشكلة ونرى  نشتغل إدارة أزمات من دون أن نقدر على الاطِّ

ما هي الحلول الإجمالية لأننا نتلهى بالأمور أمسية".
وأضاف "كلما طال الوقت ولا نغير البُنية التحتية، سيصبح عندنا مشاكل 
أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت... إذا لم نجد الحل على المدى الطويل، فإن هذه 

المشاكل ستزداد لأننا لا نستثمر في القطاع، يعني نحننعيش يوم بيوم".
وبينما تتنافس شــركات الاتصــالات في العالم من أجــل الحصول على 
عروض أفضــل للمشــتركين أو تحديد كيفيــة التحول إلى شــبكات الجيل 
الخامس، تكافح شــركتا الاتصالات في لبنان لإبقــاء الهواتف المحمولة في 

الخدمة وإيقاف سرقة الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة.
وقال الوزير أن كل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص بما فيها تدهور 
سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسية 
"وحتى الســرقة التي يعاني منها القطاع الخاص حاليــاً.. أكيد نحن نعاني 

منها، سرقة بطاريات، سرقة كابلات.. ألخ".
وأضاف "أمس سمعت أن هناك ســرقة حصلت. كل يوم فيه سرقة تحصل 
لدرجة أننا نتواصل مع البلديات لنطلب منهم المســاعدة بهذا الموضوع كون 

الموضوع قد صار فوق طاقة الأجهزة الأمنية". 
وقــال أيضاً أن تكاليف الوقود، التي شــكلت 7 في المئــة فقط من ميزانية 
القطــاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 في المئة، بينما انخفضت ميزانية 

الرواتب من 34 في المئة إلى 10 في المئة.
وبحســاب القيمة بالدولار، تبلغ قيمة الإيرادات حالياً 5 في المئة فقط مما 
كانــت عليه قبل الأزمة التي تفجرت في 2019، مما يوضح حجم انهيار الليرة 

الذي رفع قيمة السلع المستوردة لمستوى بعيد جداً عن المتناول.
فقد انهارت الليرة بعد أن كان التعامل فيها حراً في المتاجر والبنوك بسعر 
1500 للدولار إلــى أن تفجرت الأزمة في 2019. وبعدها هوت العملة بشــكل 
متواصل وبنســب كبيرة. وجري التعامل فيها بالسوق غير الرسمية بسعر 

31500 ليرة للدولار أمس الخميس.
وقال الوزير أن شركة "تاتش" وحدها حققت ما يقرب من 850 مليون دولار 
في عام 2018 عندما كان ســعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الدولار. ولكن 
بحساب ســعر الصرف الحالي يتقلص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 

.2021
ومضى قائلا أن أســعار المكالمات الهاتفية والإنترنــت بحاجة إلى تعديل 
صعودي قريباً، وإلا فــإن القطاع الذي كان يوماً ما مربحاً ســيصبح مصدر 

استنزاف لموارد الدولة.
لكــن مثل هذه التعديلات تتطلب عقد اجتماعا لمجلس الوزراء، وهو أمر لم 
يحدث منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط خلاف حول التحقيق في الانفجار المدمر 

الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.
قال قرم "تعديل الســعر يحتــاج إلى مجلس وزراء... علــى الأقل فخامة 
الرئيس ورئيس مجلــس الوزراء يجب أن يكونا مشــاركين بقرار بمثل هذا 
الحجم، لا يســتطيع الوزير وحده أن يتخذ قراراً كهذا". وتابع "إما القرار يتم 
اتخاذه، أو كل المســؤولين ينبغي أن يوضعوا أمام مســؤولياتهم ويواجهوا 

الموضوع كمشكلة وطنية".
وأضاف أنــه لا يبدو أن هنــاك اجتماع قريب لمجلس الــوزراء في الوقت 
الراهن لكن "الأمل الأكبر أن يحصل اتفاق على قرار اســتثنائي بهذا الموضوع 

نظرا لأهميته، أي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
وردا على سؤال عما إذا كان يخشى تحرك الشارع في حال تعديل الأسعار 
كما حصل عام 2019، قــال قرم "صراحة أنا أخاف أكثــر أن لا نقدِم على هذه 

الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلي، هذا أخطر بكثير من أن نعدل السعر".
وقد أصبح انقطاع الإنترنت والإشــارة الضعيفة ســمة من سمات الحياة 

أمسية في الدولة لدى ذوي الدخل المتوسط سابقاً. 
وقال قرم إن الوضع سيســتمر في التدهور مع تعطل الخوادم )سيرفرز( 
وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشــركتي الاتصالات عن وظائفهم. 

فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات.
وكانت عائدات القطاع في انخفاض مســتمر منذ سنوات قبل الأزمة وسط 
حديث عن فســاد ممنهج، لكن قرم قال أن تأثير الانهيار الاقتصادي بات أكبر 

كثيرا من تأثير الفساد على القطاع.
وأضاف "اليوم ما في مصاري لتصرفها لتكون فاســداً... الإيرادات هبطت 
عشــرين مرة. هذه المشــكلة الكبيرة التي نواجهها في لبنان ككل وفي قطاع 
الاتصــالات بالتحديد...يعنــي إذا كنت تعمل ملايين الــدولارات وووضعت 
مليون على جنب ما بيفــرط القطاع... الذي فرط القطــاع هو تدهور العملة 

بالدرجة الأولى".
 على صعيد آخر أفاد تقرير لبناني بأن أســعار جميع المحروقات شــهدت 

ارتفاعا جديدا أمس الخميس .
وبحســب ما أوردتــه "الوكالة الوطنيــة للإعلام" ارتفع ســعر صفيحة 
البنزين 95 أوكتان 3000 ليرة، والـ98أوكتان 3000 ليرة والديزل أويل 16 ألفاً 

و600  ليرة والغاز 14 ألف  ليرة.
كما أصبح ســعر بنزين 95أوكتان 377 ألفاً و800 ليرة ، وبنزين 98أوكتان 

390 ألفاً و600  ليرة ، والمازوت 410 آلاف ليرة، والغاز 359 ألفاً و500  ليرة.
وتأتي هذه  الزيادة بعد ارتفاع أســعار المحروقات بمقادير مشــابهة يوم 

الثلاثاء الماضي.  

■ بيــروت - أ ف ب: مع انقطاع التيار الكهربائي لســاعات طويلة، 
وضعف خدمات الإنترنت وارتفــاع كلفة التنقّل، باتت متابعة الطلاب 
لتحصيلهم الجامعي، أكان عــن بعد أم حضورياً في قاعات التدريس، 

مهمة صعبة ونضالًا يومياً مرهقاً.
وتقول أنياس )22 عاما(، الطالبة في اختصاص طبّ الأســنان في 
الجامعــة اللبنانية ومن بين قلة من زملائها يرتادون الكلية لأربعة أيام 
أســبوعياً لمتابعة دروس تطبيقية "يلزمني نحــو 1.3 مليون ليرة )أكثر 
من أربعين دولاراً بحســب ســعر الصرف الحالي( شهرياً للتوجّه إلى 
الجامعــة" في حافلة تقلها من قريتهــا الجنوبية إلى بيروت. وتضيف 

"يشكّل هذا المبلغ نصف قيمة راتب والدي".
ولا يقــوى طــلاب كثــر علــى توفير هــذا المبلــغ، على وقــع الانهيار 
الاقتصــادي المســتمر منذ عامين والــذي صنّفه البنــك الدولي من بين 

الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وفقــدت العملة المحلية نحــو 95 في المئة من قيمتهــا مقابل الدولار، 
وبات الحد الأدنى للأجور بالكاد يعادل 23 دولاراً وفق ســعر الصرف 
في الســوق الســوداء. وبات ســعر عشــرين ليتراً من البنزين يعادل 
نصــف الحــد الأدنى للأجــور، بعد رفــع الحكومة الدعم عن اســتيراد 

المحروقات.
أما طارق )25 عاما(، وهو طالب في الجامعة الإســلامية، فيســتقلّ 
الحافلــة أيضاً للتوجّه إلى كلّيته. ويتوقّع أن "تتجاوز كلفة المواصلات 

رسوم تسجيلي في الجامعة" في وقت قريب.

وإذا كانــت كلفــة المواصلات تشــكل عقبة أمام توجّــه الطلاب إلى 
جامعاتهم، وكذلك المدرّسين الذين رأوا قيمة رواتبهم تتقلّص تدريجياً، 
فإن التعليم عن بعد يشــكل تحدياً أيضــاً، مع تقنين في الكهرباء يصل 
فــي غالبية المناطق إلى 22 ســاعة يومياً مــن دون أن يكون في الإمكان 
الاستعانة بالمولدات الخاصة طيلة الوقت، وتردّ في خدمات الإنترنت.
وتبــذل آمنــة )22 عامــا(، الطالبــة في الجامعــة اللبنانيــة، جهوداً 
مضاعفــة كي تتمكن من التخــرّج في نهاية العام. فمــع توفّر الكهرباء 
لســاعتين أو ثلاث يومياً، لا تتمكّن من متابعة دروســها عبر الإنترنت، 
ما يجبرها على تخصيص نحو تســع ساعات يومياً للدرس من المنزل 

بمفردها.
وتضيف "من بين 75 طالباً في صفي، يتمكّن خمسة فقط من متابعة 

الدروس" عبر الإنترنت.
وكلفة الاشــتراك فــي المولّــدات الكهربائيــة الخاصة التــي تعتمد 
على المــازوت مرتفعة جداً، ما دفع عائلات كثيــرة إلى التخلي عن هذه 
الخدمة. ويضطر الطلاب إلى الاشــتراك بخدمــة الإنترنت عبر الهاتف 
المحمول لتشــغيل حواســيبهم، ما يرتّب عليهم وعلــى عائلاتهم أعباء 

مالية إضافية.
وتثقــل هذه المصاريف كاهل غســان )22 عاما(، الطالب في جامعة 
الحكمــة الخاصــة، والذي يقول "علينــا توفير جهاز التزويد المســتمر 
للطاقة )يو.بي.أس(، ودفع فواتير المولّد والإنترنت، بينما ترتفع كلفة 

الاشتراك دورياً".
ولجأت جامعات خاصة عدّة، وفق ما يشرح المدير الإقليمي للوكالة 
الجامعيــة للفرنكوفونية جان-نويل باليو، إلــى اعتماد نظام منح في 
محاولة للحفاظ على عدد طلابها. ويوفر هذا النظام "مســاعدة مُقنّعة" 

للطلاب "غير القادرين على دفع التكاليف"، على حد قوله.
إلا أنّ هــذه الإجــراءات الطارئة ليســت كافية للحــؤول دون انهيار 

نظام تعليم جامعي ذاع صيته ولطالما خرّج نخبة من الطلاب.
ويقــول باليو الــذي يتوقع إغلاق عــدد من الجامعــات تحت وطأة 
الأزمة وتسارع هجرة الأدمغة "الانهيار جارٍ، هناك أمر آخر موجع على 

الطريق".
إزاء هــذا الواقــع، يُقِرّ وزيــر التربية والتعليم عبــاس الحلبي بعجز 
الســلطات في الوقت الراهن عن اتخاذ أي تدبير يخفّف من وقع الأزمة 

تربوياً، ويقول "ليس لدى الخزينة اللبنانية الإمكانات".
ويضيف "حاولــت الحصول على دعم من مانحــين دوليين لصالح 

الجامعة اللبنانية، لكنني لم أتلق أي رد إيجابي".
ويــرى باليو أنه "من الأنســب راهناً تنظيم التعليــم عن بعد حتى لو 
كان عملية شــاقة"، لافتاً إلــى أنّ "ارتفاع تكاليف المواصلات يجعل من 

ذلك خياراً مؤقتاً يعمل قدر المستطاع".
وينعكس هذا الواقع على الصحة النفســية للطلاب المرهقين أساساً 
مــن التغيير الذي طرأ على حياتهم على وقع الأزمة الاقتصادية التي لم 

توفّر شريحة اجتماعية في البلد.
ويقــول طارق "أكاد لا أجــد وقتاً حتى للخروج.. يــوم الجمعة على 
ســبيل المثال، تبدأ دروســي من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء. 

أشعر بإرهاق واكتئاب".
أكثر من ذلك، يقرّ طارق بأنه يفكّر بترك الكلية، ويقول "باتت الرواتب 

سيئة لدرجة أنني لم أعد متحمساً لإيجاد وظيفة بعد تخرّجي".
أما غسّــان الذي تملك عائلتــه إمكانات مادية أكبــر، فهدفه واضح 
"أود الحصــول علــى الإجــازة كــي أتمكّن مــن متابعــة تحصيلي في 
الخارج". ويتابع "يرغب الشــباب جميعهم بالمغادرة لأن المستقبل هنا 

غير مضمون".

خبراء: قد يصل إلى 125 هذا العام و150 العام المقبل

النفط يتماسك قرب 85 دولارا للبرميل بدعم توقعات زيادة الطلب

السوق السعودية عند أعلى مستوياتها منذ 15عاما

صعود مؤشرات البورصات الرئيسية في الخليج 

المستثمرون في شبكة خطوط أنابيب »أرامكو« 
يتوقعون جمع 3.5-4.4 مليار دولار من بيع سندات ■ لندن/كالاغــاري - وكالات الأنباء: تراجعت أســعار 

النفــط أمس الخميــس، لكنها ظلت قرب أعلى مســتوياتها 
منذ شــهرين إذ جرى تــداول خام برنت القياســي العالمي 
قــرب 85 دولاراً للبرميل بدعم من توقعات بتعافٍ اقتصادي 
قوي يعــزز الطلب، لكن زيادة المخزونات الأمريكية وارتفاع 

التضخم حدّا من المكاسب.
وبحلــول الســاعة 1304 بتوقيت غرينتــش انخفضت 
العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً أو 0.1 في المئة إلى 84.56 

دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 

تكساس الوسيط( 27 سنتا إلى 82.37 دولار للبرميل.
وزادت أســعار النفط بأكثــر من 50 في المئــة في 2021، 
ويتوقــع بعض المحللين أن يســتمر هذا الاتجــاه في العام 
الحالي، متوقعين أن يــؤدي نقص طاقة الإنتاج ومحدودية 
الاستثمارات إلى رفع سعر الخام إلى 90 دولارا أو حتى أعلى 

من 100 دولار للبرميل.
لكن زيــادة مخزونــات الوقود الأمريكية في الأســبوع 
الماضي وزيادة التضخــم في أكبر اقتصــاد عالمي أثرا على 

الأسعار.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس 
الأول تأثر الطلب على الوقود بســبب متحورة أوميكرون، 

حيث ارتفعت مخزونات البنزيــن ثمانية ملايين برميل في 
الأسبوع المنتهي في السابع من يناير/كانون الثاني، مقارنة 
مع توقعات المحللين بزيادة قدرهــا 2.4 مليون برميل فقط. 
وقال إدوارد مويا، المحلل لدى "أواندا" للسمسرة، في مذكرة 
بحثية "كان الطلب على البنزيــن أضعف من التوقعات ولا 
يزال دون مســتويات ما قبل الجائحة، وإذا استمر هذا فلن 

يتمكن النفط من مواصلة الصعود".
من جهة ثانيــة قال بنك "جيــه بي مورغــان" أمس أنه 
يتوقع أن يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان 
المصدرة للنفط "أوبــك" على مدار 2022 وهو ما يزيد مخاطر 

زيادة حادة في أسعار الخام.
ويتوقع بنك الاســتثمار الأمريكي أن ترتفع أسعار النفط 
لتصــل إلــى 125 دولاراً للبرميل هذا العــام و150 للبرميل 
في 2023. وقــال "نرى اعترافاً متنامياً في الســوق بضعف 

الاستثمار العالمي في المعروض."
وقال البنك في مذكرة أنه بافتراض إنتاج عند الحصص 
الحالية فإن فائض الطاقة الإنتاجية ية لدى "أوبك" سيهبط 
إلــى أربعة في المئة مــن مجمل طاقة الإنتــاج بحلول الربع 

الرابع في 2022، من 13 في المئة في الربع الثالث في 2021 .
وأضاف أن ضعف الاســتثمار في قطاع النفط داخل دول 
مجموعــة "أوبك+" وتزايــد الطلب عليه بعــد الجائحة قد 

يؤديان إلى أزمة طاقة محتملة.
على صعيد آخر قالــت "وكالة الطاقــة الدولية" أن كندا 
ســوف تواجه تحديات للحفاظ على وضعهــا كقوة عالمية 
للنفط والغــاز في عالم يتحــول نحو انبعاثــات كربونية 

صفرية بحلول منتصف القرن.
وجاء مراجعة بشــأن سياســة الطاقة في كندا أصدرتها 
الوكالــة أمس الخميس أن الدولة تســعى إلى الاســتمرار 
كـ"مورد عالمي رئيســي للنفط والغــاز" بعد عام 2050 حتى 
في الوقــت الذي تدفع فيه الدول، بما في ذلك كندا نفســها، 
من أجل خفض الانبعاثات. وتعهد منتجو النفط الرئيسيون 
في كندا، التي تملــك ثالث أكبر احتياطي نفــط في العالم، 
بالوصول إلى انبعاثات كربون صفرية من عملياتهم بحلول 
منتصف القــرن الحالي، وذلك بشــكل أساســي من خلال 
اســتخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، في محاولة 
للحفاظ على القطــاع. لكن هذه الأهداف لا تشــمل أي حل 
بشــأن الكميات الأكبر من الانبعاثات، الناجمة عن احتراق 

الوقود في المصافي والمصانع والمركبات والمنازل.
وبينما أشــادت وكالة الطاقة الدولية بالــدور الريادي 
لكندا في سياســات خفض الانبعاثــات، أضافت أن الدولة 
"ينبغــي أن تولي اهتمامــا وثيقا للتحول عــن الطلب على 

النفط والغاز على مستوى العالم. 

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم الرئيسية 
فــي منطقــة الخليــج أمس الخميــس علــى ارتفاع، إذ ســجل 
المؤشــر الســعودي أعلى مســتوياته منذ منتصف 2006، في 
حين تراجعت البورصة المصرية بســبب عمليات بيع للأسهم 

القيادية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحداً في المئة، 
مدعوما بارتفاع ســهم ب"نك الرياض" 5.4 في المئة، وصعود 

سهم "البنك الأهلي السعودي" 1.5 في المئة.
وقالــت فــرح مراد، كبيرة محللي الســوق بقســم الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا لدى "إكس.تي.بي" للوســاطة، أن 
مســتويات الأســعار المرتفعة في أســواق النفط دعمت سوق 

الأسهم السعودية.
وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، قد تشــهد السوق دعماً قوياً 
هــذا العام مــع اعتزام صندوق الثروة الســيادية الســعودي 

استثمار عشرة مليارات دولار في الأسهم المحلية".
قال وزير الصناعة والمناجم الســعودي أمــس الأربعاء إن 
المملكــة تخطط لطرح ما يصــل إلى ثلاث رخــص للتعدين في 
مزايــدات في 2022، ومنها مناجم الخنيقية، إذ يُقدر ما تحويه 

مكامن للزنك والنحاس بنحو 26 مليون طن.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.7 في المئة، مدفوعا 
بزيــادة 1.8 في المئة لســهم "بنك أبوظبــي الأول"، أكبر بنوك 

الإمارات.
وارتفع مؤشــر بورصــة دبي 0.2 في المئــة مدعوماً بارتفاع 

سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.1 في المئة.
واستقرت أســعار الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية 
في الخليج، قرب أعلى مستوياتها في شهرين مع تداول خام 
برنت قــرب 85 دولاراً للبرميل مدعومــاً بتوقعات بخصوص 

زيادة الطلب بفضل انتعاش اقتصادي قوي.
ومــع ذلــك، حــدت زيــادة المخزونــات الأمريكيــة وارتفاع 

التضخم من المكاسب.
وصعــد المؤشــر القطــري 1.3 فــي المئة مــع ارتفــاع معظم 
أســهمه، ومنها "مصرف قطر الإســلامي" الذي صعد 2.7 في 

المئة.
وتشــير تقديرات رســمية إلى أن الاقتصاد القطري نما 2.6 
في المئة على أســاس ســنوي في الربع الثالــث من عام 2021، 

مدفوعاً في الأساس بالقطاع غير النفطي.
وخــارج منطقة الخليج، هبط المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 0.4 في المئة، متأثــراً بهبوط ســهم "المجموعة المالية 

هيرميس" 2.2 في المئة.
وتراجعت البورصة المصرية أمس بعد أن سجلت ارتفاعات 
مهمة خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل تحرك المستثمرين 
لتأمين مكاسبهم. وقالت المحللة فرح مراد أن السوق قد تشهد 

بشكل عام بعض التصحيح السعري لكنها ستظل مرتفعة.
وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات 

الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية صعد المؤشــر واحــداً في المئة إلــى 12079 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 8426 نقطة، 
بينمــا اقتصر ارتفاع مؤشــر دبي على 0.2 فــي المئة إلى 3215 

نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.3 في المئــة إلى 12218 نقطة. كما 

صعد المؤشر الكويتي 1.5 في المئة إلى 8058 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1804 نقاط، كما زاد 

المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 4267 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 12012 نقطة.

■ دبي - رويتــرز: أظهرت وثيقة مصرفيــة أن مجموعة 
من المؤسسات الاســتثمارية التي حصلت العام الماضي على 
حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة "أرامكو 
الســعودية" من المتوقع أن تجمع ما بين 3.5 مليار دولار و4.4 
مليــار دولار من بيع ســندات على شــريحتين صدرتا أمس 

الخميس.
وأظهرت الوثيقة الخاصة بأحد البنوك المشاركة في عملية 
البيع أن السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 185 نقطة أساس 
)1.85%( فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة مستحقة 
بين 14 عاماً ونصف إلى 15 عاماً، ونحو 235 نقطة لســندات 

لأجل 24 عاماً ونصف إلى 25 عاماً.
وسيكون متوسط أجل الشريحتين على الأرجح 10.2 إلى 

10.7 سنة وما بين 23 عاماً ونصف و24 عاماً على التوالي.
وفي يونيو/حزيران اشــترى كونسورتيوم تقوده شركة 
الولايات  إنرجــي بارتنرز" ومقرهــا  "إي.آي.جــي غلوبال 
المتحدة حصة 49 في المئة في شبكة خطوط الأنابيب من شركة 
"أرامكو السعودية" التي تحتفظ بحصة 51 في المئة بالشركة.

وبموجب الصفقة أبرمت "أرامكو" عقد إيجار وإعادة إيجار 

لمدة 25 عاما مع شركة خطوط الأنابيب.
وتصدر الســندات عبر "إي.آي.جي بيرل هولدِنغز" التي 
يســيطر مســتثمرون تقودهم مجموعــة "إي.آي.جي "على 
حصــة 89.45 في المئة منها في حين تســيطر شــركة "مبادلة 
للاستثمار"، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي على الحصة 

الباقية.
وتضم المجموعة التي تقودهــا المجموعة "صندوق طريق 
المملــوك للحكومة الصينيــة وشــركة "حصانة"  الحريــر" 
الســعودية، الذراع الاســتثمارية لأكبر صندوق لمعاشــات 
التقاعد فــي المملكة و"سامســونج"لإدارة الأصول في كوريا 

الجنوبية.
وســيجري إعادة تمويل جــزء من الســندات عبر قرض 
قيمتــه 10.8 مليار دولار يدعم اتفاق خــط الأنابيب. وذكرت 
مصــادر أن القرض ســيعاد تمويله عبر اثنتــين أو ثلاث من 
صفقات السندات، ومن المرجح أن يجمع أول إصدار للسندات 

ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار.
وينســق مصرفا "ســيتي غروب" و"جيه.بــي مورغان" 

الصفقة التي يشارك بها 17 بنكاً آخر.

ل على تركيا لمضاعفة تجارتها مع العالم الإمارات تُعوِّ

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي
يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار بالأسهم

■ دبي - الأناضول: تســعى الإمارات إلى مضاعفــة حجم تجارتها مع 
تركيا مرتين أو ثلاث مرات، للاســتفادة من علاقاتها اللوجســتية مع بقية 

العالم، فيما يعد أحدث علامة على دفء العلاقات بين البلدين.
وقــال وزير الدولة الإماراتــي للتجارة الخارجية، ثانــي الزيودي، في 
مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" مســاء الأربعاء أغــن الإمارات "تراهن على 
تركيا كدولة ســتفتح لنا أســواقاً جديدة من خلال الخدمات اللوجستية، 

وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها". 
وأضاف أن الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة 
في القطــاع الصناعي، والعمالة الماهرة، والشــبكة اللوجســتية القائمة، 

خاصة مع قارة افريقيا.
وتضع الحكومــة الإماراتية حالياً اللمســات الأخيرة علــى الاتفاقيات 
ع الكشف عن صفقة مع إحداهما  التجارية مع الهند وإســرائيل، ومن المتوقَّ

في الشهرين المقبلين، وفقاً للوزير.
وتسعى دولة الإمارات، المصدرة للنفط إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي 

للأعمال والتمويل.
وفي 2021 أعلنت عن خطط لتعميــق علاقاتها التجارية في الاقتصادات 
سريعة النمو في آســيا وافريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات 

الأجنبية.
وحســب تقرير لــوزارة الاقتصــاد الإماراتيــة، بلغ إجمالــي التجارة 
الخارجية غير النفطية مع تركيا خــلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم 

)89.6 مليار دولار(.
ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنســبة 21 في المئة خلال العام 
2020 لتصــل إلى 32.7 مليار درهم )8.9 مليــارات دولار(، مقارنة بما قيمته 

26.8 مليار درهم )7.3 مليارات دولار( في 2019، بحسب التقرير نفسه.

■ الريــاض - الأناضــول: يخطط "صنــدوق الاســتثمارات العامة" 
الســيادي السعودي لاستثمار 10 مليارات دولار في الأسواق المالية خلال 

العام الجاري.
لِعة أن خطة شراء المزيد من الأسهم العالمية سيشكل  وذكرت مصادر مُطَّ
إضافة لاســتثمارات الصندوق المباشرة في الشــركات الدولية وصفقاته 

المحلية.
ويســعى الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان، لمضاعفة أصوله إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار 
بحلول 2025. ولتحقيــق هذا الهدف، تركز إســتراتيجية الصندوق على 
الاســتثمار في مجالاتٍ تشــمل التجارة الإلكترونيــة والطاقة المتجددة، 
بحســب المصادر التي طلبت عدم الكشــف عن هويتها نظراً لخصوصية 

المعلومات. ويعتبر الصنــدوق أحد أهم أدوات الحكومــة لتنويع مصادر 
الدخل، عبــر إدارته لأصول تبلــغ 480 مليار دولار، وفــق أحدث بيانات 

لـ"معهد صناديق الثروات السيادية"
ونشط الصندوق مؤخرا في الأسواق العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار 

الأسهم بسبب فيروس كورونا.
وأخذ الصندوق دوراً بارزاً بشــكل متزايد في الأســواق العالمية منذ أن 
تلقــى 40 مليار دولار مــن احتياطيات المملكة في أوائل عــام 2020 عندما 

تسبب الوباء في تدهور الأسهم.
ووفقــاً لبيانات بلومبــرغ، بلغت قيمة حيازات الصندوق من الأســهم 
العامة، بما في ذلك أســهمه في الشــركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار 

دولار، في مقدّمها حصته في "لوسيد غروب" و"الاتصالات السعودية".
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

التضخم وليس كورونا أخطر ما يهدد اقتصادات العالم 
■ نيويورك - د ب أ: مع انحســار خطر جائحة فيروس 
كورونا-19 رغم استمرار ظهور سلالات متحورة قد تكون 
أسرع انتشاراً من السلالة الأصلية، لن يكون الخطر العام 
الأول الــذي يهــدد الاقتصاد العالمي خــلال العام الحالي، 
وإنما معدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم وما قد 
تؤدي إليه من معالجات خطأ من جانب صُناّع السياســات 

النقدية والاقتصادية.
وتقول المحللة الاقتصادية البريطانية ستيفاني فلاندرز 
أن العام الحالي هو العام الذي ســنعرف فيــه ما إذا كان  
الاقتصاد العالمي سيحقق ازدهاراً كافياً بدعم أقل من جانب 
الحكومات والبنوك المركزية، وما إذا كان التضخم  المرتفع 
مؤقتــا هو نتيجة جائحــة كورونا أو نتيجة مشــكلة أكثر 

استمرارية.
وبحســب المســوح التي أجرتها وكالة بلومبرغ للأنباء 
والتحليلات الاقتصادية، فإن أغلب المحللين يتوقعون نمو 
الاقتصاد العالمي بنســبة 4.4% خلال العــام الحالي بعد 

نموه  القوي بمعدل 5.8% خلال العام الماضي. 
واعتبــاراً من العام المقبل وما بعده، يتفق أغلب المحللين 
عودة الاقتصاد العالمي إلى نطاق النمو الطبيعي في حدود 

3.5%، كما لو أن جائحة فيروس كورونا لم تحدث.

وتقول ســتيفاني فلاندرز في تحليل نشرته الوكالة أنه 
ستظل هناك مشكلة واحدة، وهي أنه لا شيء في الاقتصاد 
العالمي حالياً يبدو طبيعياً، فالأمور خارجة عن الســيطرة 
تماماً. وإذا اســتمرت الأمــور كذلك خلال العــام الحالي 
فســيكون هذا معناه أن صنــاع السياســات الاقتصادية 

مخطئون.
وإذا نظرنا إلى ســوق العمل كنموذج، ســنرى أنه في 
نهايــة 2021 وصل عــدد الوظائف الخالية فــي الولايات 
المتحدة إلــى 10 ملايين وظيفة على الأقــل، حيث يقول كل 
مدير مطعم أو رئيس عمال في مصنع أو رئيس تنفيذي في 
الشركة أنهم يعانون من أجل العثور على العمال المطلوبين 

لشغل هذه الوظائف. 
في المقابل هنــاك 5 ملايين أمريكي بالــغ كانوا يعملون 
بأجر في بدايــة 2020 وأصبحــوا لا يعملــون الآن لأنهم 

يرفضون العودة للعمل حتى بعد زيادة الأجور.  
وظــل صُنّاع السياســة النقدية في مجلــس الاحتياط 
الاتحادي )البنــك المركزي( الأمريكي وغيــره من البنوك 
المركزية في العالم يشــعرون طوال العــام الماضي تقريباً 
بالثقة بأن النقص في العمالة واختناقات سلاســل الإمداد 

تعتبر عواقب قصيرة الأجل  للجائحة.  

وحســب منطق البنوك المركزية فإن الخوف المستمر من 
فيروس كورونا المســتجد وتدفق المســاعدات الحكومية 
الإضافية للمواطنين في الولايات المتحدة كانت من أسباب 
رفض الكثير من العاطلين للعودة إلى العمل. وكانت البنوك 

ترى أن هذه عوامل مؤقتة ستتلاشى خلال فترة قصيرة.
ولكن اعتباراً من كانون الأول/ديســمبر الماضي تغيرت 
نظرة البنوك المركزية إلى مشــكلة التضخــم التي لم تعد 
"مؤقتة"، وإنما "ستأخذ وقتا حتى تتلاشي وقد تحتاج إلى 

التحرك". 
كما أن الأســواق المالية تراهــن الآن على اتجاه مجلس 
الاحتياط الاتحادي نحو زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات 

على الأقل خلال العام الحالي. 
وقد بدأ بنك إنكلترا المركــزي، الذي يتوقع ارتفاع معدل 
التضخم إلى أكثر من 6% خلال الشهور المقبلة، برفع سعر 
الفائدة  بمقدار 25 نقطة أساس )ربع نقطة مئوية(. ويتوقع 
المحللون زيادة الفائــدة البريطانية 4 مرات إضافية خلال 

العام الحالي.
 وفي المقابــل  تقول كريســتين لاغارد، رئيســة البنك 
المركزي الأوروبي، أن زيادة الفائدة ليست خياراً مطروحاً 
على مائدة البنك خلال العام الحالي أيضاً، مشيرة إلى أنه 

لم يرفع الفائدة  على مدى أكثر من 10 سنوات. 
وتعتبر منطقــة اليورو التي تضــم 19 دولة أقل عرضة 
لمخاطر التضخم مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة، إلى 

جانب تعافي اقتصاداتها بوتيرة أبطأ. 
ومع ذلك بدأ معــدل التضخم يرتفع فــي المنطقة ليصل 
إلى 5% ســنوياً خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو 
ما قد يزيد الضغوط على البنــك المركزي الأوروبي لزيادة 
الفائدة. في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الأوروبي، وهو 
من الأهم في العالم، سيسحب حزم الدعم الاقتصادي،  ولن 

تتأخر البنوك الأخرى في اتخاذ نفس الخطوة. 
ومعنى ذلك  أن المســار الاقتصادي لعام 2022 سيتحدد  
من خلال ما إذا كان هناك تعافيا أقوى من المطلوب أو تعافيا 

أقل وأبطأ كثيراً من المطلوب.
فــي الوقت نفســه فإن المحللــين في خدمــة "بلومبرغ 
إيكونوميكس" يتوقعون أن يكون تأثير تفشــي المتحورة 
النمو الاقتصادي ملموســاً، لكنه سيكون  أوميكرون على 

قصير الأجل. 
ففي كل مرة تصل فيه معدلات العــدوى الذروة، تكون 
تكلفتها الاقتصادية أقل نظراً للخبرات المتراكمة في التعامل 

مع الجائحة بما يقلص تداعياتها الاقتصادية.

مــن ناحيته يحــذر زيــاد داوود، المحلــل الاقتصادي 
فــي خدمة وكالــة "بلومبرغ إيكونوميكــس"، من أن مصر 
والبرازيــل والأرجنتين وجنوب افريقيا وتركيا ســتكون 
الأشــد عرضة لتداعيات زيادة أســعار الفائدة الأمريكية، 
بســبب احتمالات خروج الاستثمارات المالية منها في حال 
تحسن جاذبية سوق المال الأمريكية بعد رفع سعر الفائدة، 
الأمر الذي ســيزيد معاناة عملاتها المحليــة ويرفع تكلفة 

اقتراضها من أسواق المال.
وبشــكل عام من المتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة في 
الاقتصادات الصاعدة. لكن محللــو الوكالة يتوقعون نمو 
هذه الاقتصادات مع اســتبعاد الصين بمعدل 4.8% خلال 
العــام الحالي، وهو مــا يقل بمقدار نقطتــين مئويتين عن 
العام الماضي، وإن كان المعدل أعلى من مســتويات ما قبل 

الجائحة.
أخيراً هناك سبب مهم يمكن أن  يجعل العالم قادراً على 
تجاهل تأثيرات  تشديد السياســة النقدية للبنك المركزي 
الأمريكي وهــو أن البنك المركزي الأوروبــي وبنك اليابان 
المركزي سيتمسكان بالسياســة النقدية المرنة خلال العام 
الحالي، وهو ما يعني استمرار تدفق الأموال الرخيصة إلى 

الأسواق العالمية التي قد تتجه إلى الأسواق الناشئة.

ذوبان جليد التربة الصقيعية يزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويهدد البنية التحتية 
■ باريس - أ ف ب: يشــكل ذوبان الجليد 
في القطب الشــمالي والذي قــد يطلق كميات 
هائلة من غازات الدفيئة المســببة للاحتباس 
حرارة  درجــة  ارتفاع  وبالتالــي  الحــراري، 
الأرض، تهديــداً على البُنيــة التحتية المحلية 
والكوكب على نطاق أوســع، بحسب دراسات 

نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "نيتشر".
وتغطي التربــة الصقيعية، وهي أرض تظل 
مجمدة لأكثر من عامين على التوالي، 30 مليون 
كيلومتر مربع من الكوكــب، نصفها تقريباً في 
القطب الشــمالي. وتحتوي هــذه التربة على 
ضعف غاز ثاني أوكسيد الكربون الموجود في 
الغلاف الجــوي وثلاثة أضعــاف الانبعاثات 

الناجمة عن الأنشطة البشرية منذ عام 1850.
وترتفع درجات الحرارة في القطب الشمالي 
بوتيرة أسرع بكثير من بقية العالم تحت تأثير 
تغيــر المناخ، بمقــدار 2 إلى 3 درجــات مئوية 
العصر الصناعي.  ما قبل  مقارنة بمســتويات 
كذلك سجلت المنطقة سلسلة أوضاع جوية غير 

طبيعية.
فقد شهدت التربة الصقيعية نفسها ارتفاعاً 
في درجة الحــرارة بمقــدار 0.4 درجة مئوية 
في المتوســط بــين عامــي 2007 و 2016، "ما 
يثير مخاوف بشــأن المعدل الســريع للذوبان 
وإمكانية إطلاق الكربون" ، بحســب دراســة 
قادتها الباحثة في مركز بحوث الفضاء التابع 
كيمبرلي  )ناســا(  الأمريكية  الفضــاء  لوكالة 
ماينر. وتتوقع الدراســة فقدان حوالي أربعة 

ملايين كيلومتــر مربع من التربــة الصقيعية 
بحلول عام 2100، حتى لو تم لجم "الاحترار"، 

اي ارتفاع درجة حرارة الأرض
كذلك تــؤدي الحرائق دوراً في هذا الوضع، 
بحســب الدراســة. ويمكن أن تــزداد حرائق 
إلــى %350  الغابات هــذه بنســبة %130 
بحلول منتصف القرن الحالــي، ما يؤدي إلى 
إطــلاق المزيد من ثاني أوكســيد  الكربون من 

التربة الصقيعية.
وهنــاك تهديد أكثر إلحاحــا يهيمن على ما 
يقــرب من 70% من الطــرق وخطوط أنابيب 
على  المبنية  والمصانــع  والمدن  والنفــط  الغاز 
التربة الصقيعية، وفق دراســة أخرى بقيادة 
الباحث في جامعة أولو الفنلندية يان هيورت. 
وتواجه روسيا تهديدا خاصا في هذا المجال، 
ذلك لأن ما يقرب من نصف حقول النفط والغاز 
في القطب الشمالي الروســي يقع في مناطق 

معرضة لخطر الذوبان في التربة الصقيعية.
في عــام 2020، تحطم خزان وقــود عندما 
قرب  الأرض  فــي  فجــأة  أساســاته  غرقــت 
نوريلســك في ســيبيريا، ما أدى إلى إلقاء 21 

ألف طن من الديزل في الأنهار القريبة.
وفي أمريكا الشــمالية، يخيم التهديد أيضاً 

على الطرق وخطوط أنابيب النفط والغاز.
بالتربة  المتعلــق  العلــم  يتقــدم  وبينمــا 
الصقيعية، تظل بعض الأسئلة بلا إجابات، لا 
سيما بشأن أحجام غاز ثاني أوكسيد الكربون 

التي يمكن إطلاقها.

على  وزملاؤها  ماينــر  كيمبرلي  وشــددت 
أن "نماذج نظــام الأرض غالبا مــا تغفل ذكر 
ديناميــات التربــة الصقيعية "، مــا يعني أن 
التأثير المحتمل على احترار المناخ لا يؤخذ في 

الاعتبار بشكل كاف.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الذوبان 
الشمالي،  القطب  منطقة  في  الاخضرار  سيزيد 
حيث ســتكون النباتات قادرة على امتصاص 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو على العكس 
من ذلك ستصبح المنطقة أكثر جفافاً مع اشتداد 

للحرائق.
الدفيئة  غــازات  أن  مــن  العلماء  ويحــذر 
المتســربة من التربة الصقيعيــة تهدد أهداف 
"اتفاق باريس للمنــاخ" الذي تم التوصل إليه 

بصعوبة عام 2015.
وقد تعهدت الدول الموقعة للاتفاق في 2015 
الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى "أقل 
بكثير" من درجتين مئويتــين )و1.5 درجة إذا 
أمكن(، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، 
من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول قرابة 

منتصف القرن.
وبهــدف تحقيق ذلــك، يجب ألا تتســبب 
البشرية بانبعاثات تبلغ أكثر من 400 مليار طن 
من ثاني أوكسيد الكربون، وفقاً للاستنتاجات 
الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيــة بتغير المناخ. وفي ضــوء الانبعاثات 
الحاليــة، فــإن "ميزانية الكربــون" معرضة 

للاستنفاد في غضون عقد واحد.

 أمريكا تسجل أصغر عجز في الميزانية
 في عامين مع انتعاش التوظيف

■ واشــنطن - رويترز: قالت وزارة الخزانة ليــل الأربعاء/الخميس أن الحكومة الأمريكية ســجلت عجزاً في 
الميزانية بلغ 21 مليار دولار لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو أصغر عجز شهري في حوالي عامين، بفعل قفزة 

في إيرادات ضرائب الدخل للأفراد مع انتعاش التوظيف.
والعجز المســجل الشــهر الماضي منخفض بنســبة 85 في المئة عن العجز قبل عام الذي بلــغ 144 مليار دولار، 
والأصغــر منذ ديســمبر/كانون الأول 2019، عندما بلغ 13 مليار دولار، قبل أن تدفــع جائحة كوفيد-19 الاقتصاد 

العالمي إلى الركود.
وقفزت الإيرادات في ديســمبر/كانون الأول 41 في المئة إلى مستوى قياسي شهري بلغ 487 مليار دولار، في حين 

زادت المصروفات أربعة المئة إلى مستوى قياسي عند 508 مليارات دولار.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأولى من الســنة المالية 2022، التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول، هبط العجز 
الاتحادي 34 في المئة مقارنة بالفترة نفســها في العام السابق إلى 378 مليار دولار، مع صعود الإيرادات 31 في المئة 
إلى مستوى قياســي بلغ 1.052 تريليون دولار، وارتفاع المصروفات أربعة في المئة إلى مستوى قياسي عند 1.430 

تريليون دولار.

بلغاريا تعتزم إلغاء برنامج منح 
»جوازات سفر ذهبية« للستثمرين الأجانب

■ صوفيــا - أ ف ب: وافقت الحكومة الجديدة في بلغاريا على مقترح لإلغاء برنامج "جوازات الســفر الذهبية" 
المثير للجدل، والذي يمنح الجنسية البلغارية للأجانب مقابل استثمارات كبيرة في هذا البلد.

والبرنامج المطبق منذ العام 2013 أتاح للأجانب طلب للحصول على إقامة ومن ثم جواز سفر شرط استثمار مبلغ 
500 ألف يورو على الأقل )568 ألف دولار( في بلغاريا.

وكثيــرا ما انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج وحضت الدول التــي اعتمدته، ومن بينها قبرص ومالطا، على 
التخلي عنه لأنه يخلق حافزا على الفساد وغسل الأموال.

وألغت الجزيرة المتوســطية البرنامج في 2020 بعدما أذاعت "قناة الجزيــرة" القطرية وثائقياً يظهر صحافيين 
متخفين كوسطاء يعملون على ترتيب حصول رجل اعمال صيني على جنسية قبرصية رغم امتلاكه سجلًا إجرامياً. 
وتولت الحكومة البلغارية الجديدة برئاســة كيريل بيتكوف مهامها في 13 كانون الأول/ديســمبر، وســط وعود 
بـ"عدم التهاون مع الفســاد" في أفقر دول الاتحاد الأوروبي وأكثرها عرضة لممارســات فساد. وأمس الأول وافقت 
الحكومة على مقترح قدمته وزارة العدل "لإلغاء حيازة الأجانب الجنســية البلغارية مقابل اســتثمارات" حسبما 

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة.
وكانت الإدارة السابقة قد نبهت وكالة الأمن القومي العام الماضي إلى احتمال وجود مخالفات في 47 "جواز سفر 
ذهبي". وفيما لا تزال التحقيقات مستمرة رصدت الوكالة خمس حالات مُنحت فيها جوازات سفر مقابل استثمارات 
في الأوراق المالية الحكومية والتي بيعت فور الانتهاء من إجراء الحصول على الجنســية. وقالت الوكالة "الحاجة 
إلى إلغاء احتمال الحصول على الجنســية البلغارية من خلال الاستثمار يمليها الافتقار إلى الاستثمار الحقيقي في 

الاقتصاد البلغاري نظرا إلى عدم خلق وظائف".

عمدة لندن يحث على وضع خطة مؤقتة لتأشيرات 
العمال الأجانب في قطاع البناء الذي يعاني نقصاً

■ لنــدن - د ب أ: دعا عمدة لندن، صادق خــان، الحكومة البريطانية إلى وضع خطة مؤقتة لتأشــيرات عمال 
البناء، لمعالجة التداعيات المزدوجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسِت" ووباء كورونا على القطاع.

ووفقا لوكالة الأنبــاء البريطانية "بي آيه ميديــا"، اقترح العمدة خان على الوزراء ابتكار تأشــيرة تعافي من 
فيروس كورونا لمدة عام، على الأقل، لمساعدة القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، بما في ذلك البناء.

كما يدعو العمدة إلى إعداد قائمة إقليمية للمهن التي تعاني من نقص العمالة، والتي تســمح للندن ومدن أخرى 
بجذب العمالة والاحتفاظ بها في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمال.

وقــال العمدة أنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت العاصمــة تعتمد على عمال البناء الأجانب، 
حيث كان أكثر من نصف القوة العاملة من دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها. وأضاف أن الإحصاءت الرســمية تظهر 
أن عدد عمال البناء في لندن من الاتحاد الأوروبي انخفض بنســبة 54% في السنوات الثلاث حتى نيسان/أبريل 

2020.
على صعيد آخر قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن نســبة الإجازات المرضية أو التوقف عن العمل 
بسبب المعاناة من أعراض فيروس كورونا أو الخضوع للعزل الذاتي أو الحجر الصحي بلغت 3% في أواخر كانون 

الأول/ديسمبر الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجل التقديرات المماثلة في حزيران/يونيو 2020.
كما أظهر اســتبيان أجرته منصة "بيزنس انســايتس" لمراقبة النشــاط الاقتصادي أن القطاعات الخدمية، مثل 

صالونات تصفيف الشعر وخدمات التجميل الأخرى، سجلت أعلى مستويات لغياب العاملين، بواقع %7.
وســجلت 21% من الشركات زيادة في حالات الإلغاء من جانب العملاء الشهر الماضي. وبلغت نسبة الإلغاءات 

في قطاع الأنشطة الخدمية 64%، مقابل44% في قطاع الضيافة والمطاعم.
وأشارت 16% من الشركات إلى أنها تضررت من الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية الشهر الماضي، وبلغت 

النسبة 35% في قطاع التصنيع.

حركة »طالبان« تقرّ أول ميزانية لأفغانستان 
منذ توليها السلطة لا تتضمن مساعدة دولية

■ كابــول - أ ف ب: أقــرّت حركــة طالبان أوّل 
ميزانية منذ اســتعادتها زمام الحكــم في البلد في 
آب/أغســطس لا تشــتمل على أيّ مســاعدة دولية 
وتغطّــي أوّل ثلاثــة أشــهر مــن 2022، بحســب ما 

أفادت وزارة المالية.
وقال الناطق باســم الوزارة أحمــد والي "للمرّة 
الأولــى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تســتند 

إلى المساعدة الدولية. وهو إنجاز كبير في نظرنا".
وإثــر وصــول الحركــة إلى ســدّة الحكــم، علّق 
المانحون الدوليون المســاعدات الطائلة التي كانت 
تشــكّل 80 % مــن الميزانية الأفغانيــة كما جمدت 
الولايــات المتحدة 9.5 مليار دولار مــن أموال البنك 
المركــزي الأفغاني كانت مودعة فــي بنوكها، وهو 
مبلغ يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلد سنة 

.2020
وتطالب حركة طالبان واشنطن بتحرير الأموال 
من التجميــد لإنعاش الاقتصــاد ومكافحة المجاعة 

التــي تهــدّد قرابــة 55% مــن الســكان، بحســب 
مليــون   23 حوالــي  أي  المتحــدة،  الأمم  معطيــات 

أفغاني.
وتغطّي الميزانية التي تّمت الموافقة عليها وقيمته 
53.9 مليــار أفغاني )قرابة 516 مليون دولار( الربع 
الأوّل من العام 2022 لا غير وهي مخصّصة لنفقات 
الحكومــة بالكامل تقريبــاً. وقرّرت حركــة طالبان 
اعتماد التقويم الشمســي لســنتها المالية التي تبدأ 
بموجبــه فــي 21 آذار/مــارس. وســتقدّم الميزانية 
المقبلة، وهي قيــد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق 

ما أفاد حقمال.
وخُصّــص الجــزء الأكبــر مــن الميزانيــة )49.2 
مليار أفغاني( لـــ "نفقات الحكومــة اليومية"، مثل 

الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.
وكلّ الموظّفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل 
بعــد 15 آب/أغســطس "ســيتلقّون أجــرا"، فضلًا 
عــن مقاتلي الحركة الذين انضمّــوا مذّاك إلى قوى 

الأمــن، على ما قــال أحمد والي حقمــال. وفي ظلّ 
أزمة السيولة الحادّة الناجمة عن تعليق المساعدات 
الدوليــة، لــم يتلــقّ الســواد الأعظم مــن الموظفين 

الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.
وستسدّد أيضا رواتب النساء العاملات في هذا 
المجال اللواتي لم يُســمح لمعظمهن بمعاودة العمل، 
بحســب حقمــال الذي قــال "لــم يتمّ صرفهــنّ من 

الخدمة. نحن نعتبر أنهنّ عاودن العمل".
وأوضــح الناطــق باســم الــوزارة أن "الميزانيــة 
بكاملهــا مموّلة مــن مواردنا الخاصــة"، على غرار 
"الجمــارك والضرائــب علــى العائــدات وإيرادات 

الوزارات".
وســيخصص الجــزء المتبقّي مــن الميزانية )4.7 
مليار أفغاني( لمشاريع إنمائية خصوصا في مجال 

البُنى التحتية المرتبطة بالمواصلات.
وأقرّ حقمــال بأن "ليس هذا المبلــغ بالكبير، لكن 

هذا ما في وسعنا فعله راهناً".

كازاخستان تسحب مشروع قانون 
بشأن اتفاق للطاقة مع شركتين 
إماراتيتين محاطا بشبهة فساد

واشنطن تسمح لسيول بدفع تعويض 
لشركة إيرانية لتسوية نزاع تجاري يعود 

تاريخه إلى عام 2010 
■ ألما تي - رويترز: أظهرت وثيقة نشــرت الأربعاء 
أن حكومة كازاخســتان ســحبت من البرلمان مشروع 
قانــون للتصديق على اتفــاق مزمع للطاقــة المتجددة 
بقيمة ســتة مليــارات دولار مع شــركة "القابضة" في 

أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".
ووقّــع رئيــس الــوزراء علــي خــان إســماعيلوف 

مرسوماً يسحب مشروع القانون. 
ولم يذكر المرســوم أي أســباب لهذه الخطوة، ولكن 
محللين في الصناعة شــككوا في وقت سابق بالاتفاق 
الــذي أٌعلن الشــهر الماضي لأنــه لم تســبقه مناقصة 

تنافسية، كما تقتضي الأعراف.
وبموجب الاتفاق المزمع، فإن الشركتين الإماراتيين 
كانــوا  لكازاخســتان  الســيادي  الثــروة  وصنــدوق 
سيؤسسون شركة مشــتركة ستحصل على حصص 
فــي محطتــين كهرومائيتين فــي كازاخســتان وبناء 
محطــة للطاقــة الشمســية ومزرعــة للريــاح ومحطة 
كهربــاء تعمــل بالغــاز فــي الجمهوريــة الســوفيتية 
السابقة. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من الوصول إلى 
مســؤولين في القابضة أو طاقة للحصول على تعقيب 

بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وتحولــت الاحتجاجــات علــى زيادات في أســعار 
وقود الســيارات في كازاخستان إلى العنف الأسبوع 
الماضــي ونتــج عنهــا تهميــش زعيمها المخضــرم نور 
ســلطان نزارباييف، الذي اســتقال من منصب رئيس 
الجمهويــة في 2019 بعــد أن حكم البلاد لمــا يقرب من 
30 عاما لكنه احتفظ بســلطات واسعة كرئيس لمجلس 

الامن القومي.

كوريــا  أعلنــت  ب:  ف  أ   - ســيول   ■
الجنوبيــة الخميــس أن الولايــات المتّحــدة 
ســمحت لهــا بــأن تدفــع لشــركة إيرانيــة 
تعويضاً بعشرات ملايين الدولارات لتسوية 
نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر 
من العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة 

على الجمهورية الإسلامية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية 
فــي بيــان أنهــا تلقّــت مــن وزارة الخزانــة 
الأمريكية "ترخيصــاً محدّداً" بدفع تعويض 
دولار(  مليــون   61( وون  مليــار   73 قــدره 

لمجموعة "ديّاني روب" الإيرانية.
لنــا  يســمح  "الترخيــص  أنّ  وأضافــت 
باســتخدام النظــام المالــي الأمريكــي لدفع 
الخــاص"،  الإيرانــي  للمســتثمر  تعويــض 
معربة عن أملها في أن تســاهم هذه النتيجة 
"في تحســين العلاقات الثنائيــة" بين كوريا 

الجنوبية وإيران.
وفي 2018، أصدر "المركز الدولي لتسوية 
منازعات الاســتثمار"  التابــع للبنك الدولي 
قراراً أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضاً 
ماليــاً لـ"ديّانــي" بعدمــا فشــلت مجموعــة 
"دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 
2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية 

المتخصّصة بتصنيع الآلات الصناعية.
لكــنّ دفع هــذا التعويــض لم يكــن ممكناً 
بســبب العقوبات الأمريكية المفروضة على 

إيران.
وكانــت إيــران شــريكاً تجارياً رئيســياً 
لكوريا الجنوبية قبل أن تنســحب الولايات 
المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي في 2018 

وتعيد فرض عقوبات مشدّدة على طهران.
وقبل هــذه العقوبات كانــت إيران تصدّر 
إلى كوريــا الجنوبية النفط وتســتورد منها 
معــدّات صناعيــة وقطــع غيــار للســيارات 

وأجهزة منزلية.
الجمهوريــة  هــدّدت  الماضــي  والعــام 
الإســلامية باتّخاذ إجــراءات قانونية ضدّ 
كوريا الجنوبية إذا لم تســدّد لها مبلغاً يزيد 
عن ســبعة مليــارات دولار ثمــن الصادرات 
النفطيــة الإيرانية التي اســتوردتها ســيول 
قبل العقوبات الأمريكيــة، ولكنّها لم تتمكّن 
مــن تســديد ثمنهــا لطهــران بســبب هــذه 

العقوبات.
وتجــري فــي فيينــا مفاوضــات لإحياء 
الاتّفــاق الــذي أبرم فــي 2015 بــين طهران 
والدول الستّ العظمى قبل أن تنسحب منه 
الولايــات المتحدة في عهد الرئيس الســابق 
دونالــد ترامــب فــي 2018 وتعيــد فــرض 

عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأرســلت كوريا الجنوبية دبلوماســيين 
رفيعــي المســتوى إلى محادثــات فيينا على 
أمل تحقيــق تقدّم في ملف الأموال الإيرانية 

المجمّدة لديها.

مياه تطفو على كتل من الثلج ناجمة عن ذوبان الأراضي الجليدية في واد بجزيرة غرينلاند القطبية 
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الكأس السوبر الإيطالي

الإنتر يحرز اللقب في الرمق الأخير أمام يوفنتوس

■ برلــن - أ ف ب: يتطلع بوروســيا 
دورتموند إلى تضييق الخناق على بايرن 
ميونيــخ المتصدر وحامل اللقــب، عندما 
يفتتــح المرحلة الـــ19 للــدوري الألماني 
الرابع  أمام فرايبــورغ  بمواجهة صعبــة 

اليوم.
ويملك دورتموند فرصة تقليص الفارق 
الى ثلاث نقاط مؤقتا، ما ســيضع ضغطا 
إضافيا علــى الفريق البافاري عندما يحلّ 
ضيفا على كولن السبت. وكان دورتموند 
تمكــن من قلب تأخره الى فــوز رائع على 
فرانكفورت  أينترانــت  مضيفه  حســاب 
مع  الفارق  ليقلص  الماضي،  الاسبوع   2-3
بطل ألمانيا الى ســت نقاط، عقب خسارة 
البافاري أمام بوروســيا مونشنغلادباخ 
الفرصة  ورغــم  ذاتها.  المرحلــة  في   2-1
أجل  من  والاسود  الاصفر  للنادي  الكبيرة 
الاقتراب اكثــر فأكثر من غريمه التقليدي، 
الا انّ الهاجــس الاكبر لديــه يبقى حيال 
مستقبل نجمه الشــاب إيرلنغ هالاند. إذ 
والدائرة  هالاند  إن  "بيلد"  صحيفة  أفادت 
القريبة منه سيلتقون مع إدارة دورتموند 
"في الأســابيع المقبلة" لتحديد مســتقبل 
الهداف البالغ 21 عاما بعد نهاية الموســم. 
وأشــارت الى أنه "من المقرر في الأسابيع 
المقبلة عقــد لقاء أول مــع هالاند ووالده 
ويطمح  رايــولا.  مينــو  اعماله  ووكيــل 
دورتمونــد للوصول الــى رؤية واضحة 
بحلول نهاية شهر شباط/فبراير على أبعد 
تقدير حيال مســتقبل نجمــه النرويجي. 
وبحســب الصحــف الأوروبيــة، يطمح 
ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد مع 
الهداف النادر، بالإضافة الى أندية أخرى 

وتشلسي  جيرمان  سان  كباريس  طامحة 
وبرشــلونة وبايــرن ميونيــخ على حدّ 
ســواء. لكن ما هو مؤكد هو أنّ هالاند لن 
يغادر خلال الانتقالات الشــتوية، في ظل 
إدارة دورتموند. وقال  رفض صريح لدى 
رئيــس النــادي هانز-يواكيم فاتســكه 
الأسبوع الماضي: "من الذي سيسمح لأحد 
أفضل المهاجمن في أوروبــا بالرحيل في 
الشــتاء إذا لم يضطر إلى ذلك؟". وتابع: 
"بوروســيا لا يزال في الســباق في ثلاث 
والدوري  والــكأس  الدوري  مســابقات، 
الأوروبــي، ونريد أن يكــون لدينا أفضل 

فريق ممكن".
ومنذ وصوله إلى دورتموند في كانون 
الثاني/ينايــر 2020، ســجل هالانــد 76 
هدفًا في 80 مباراة في جميع المســابقات. 
وفــي دوري الأبطال التــي خاضها اولا، 
مع سالزبورغ النمســاوي ثم دورتموند، 
ســجل 23 هدفا في 21 مباراة فقط. احتاج 
كريســتيانو رونالدو ، الهداف التاريخي 
للمســابقة القارية الأمم، إلــى 61 مباراة 
ليســجّل 23 هدفاً. ويــدرك دورتموند أنّ 
هالانــد بات فــي صلب تركيبــة الفريق، 
وهو مــا يعــوّل عليه عندما يســتضيف 
فرايبورغ المنتشــي بعروضــه القوية في 
الفترة الاخيرة حيث اكتســح بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 6-صفر في بداية الشهر 
الماضي، وهو ما سلّط الضوء على قدرات 
الفريق الذي يحتل المركــز الرابع برصيد 
30 نقطــة بفــارق نقطــة عــن هوفنهايم 
جدية  حظوظًا  يملــك  وبالتالي  الثالــث، 
للمنافســة على التأهل الى مسابقة دوري 
الأبطال الموســم المقبل. وتحتدم المنافسة 

على المراكز الأمامية، حيث لا تفصل سوى 
4 نقاط بن هوفنهايم الثالث وفرانكفورت 

الثامن 
اســتعادة  الى  ميونيخ  بايرن  ويطمح 
أمام  انتكاســته  بعد  الانتصــارات  نغمة 
مونشنغلادباخ، علما انه خاض اللقاء في 
ظل غيابات كثيرة بســبب تفشي فيروس 
كورونــا في صفوفــه. ورغــم الأفضلية 
الدائمــة للماكينــات البافاريــة من أجل 
خطف الفــوز، إلا انّ كولن يقدّم موســما 
جيــدا ويحتل حاليا المركز الســادس في 
الترتيب بـــ28 نقطة وينافس بجدية على 
البايرن  ل  ويعــوّ الاوائل.  الأربعة  المراكز 
الحجر  مــن  لاعبيه  بعــض  عــودة  على 
مانويل  الحــارس  القائد  بينهم  الصحي، 
نوير، بالإضافة الى ليروي ســاني ودايو 
اوباميكانــو وألفونســو ديفيــز وعمــر 
شاركوا  الذين  نيانزو  وتانغي  ريتشاردز 
فــي التمارين الاربعاء. كما ســبق أن عاد 
حتى  عقده  جدّد  الذي  كومان  كينغســلي 
العام 2027 مع بايــرن ومواطنه كورنتان 
بعد  مؤخــرًا  التماريــن  إلــى  توليســو 
في  يبقى  فيمــا  الفيروس.  مــن  تعافيهما 
الحجر الصحي لــوكاس هيرنانديز. ومن 
بن المباريات التي ســتتجه الانظار اليها، 
أونيون  الثالث ضيفا على  يحلّ هوفنهايم 
برلن الســابع، ولا تفصلهما سوى ثلاث 
نقاط. كمــا يأمل باير ليفركــوزن بوضع 
حد لتعثره بعدما فشــل فــي تحقيق أي 
مما  الأخيرة،  الأربــع  المباريــات  في  فوز 
أبعده عن المركز الثالث، عندما يحلّ ضيفًا 
على مونشــنغلادباخ المنتشي بفوزه على 

بايرن.

ريال مدريد يتخطى برشلونة بعد التمديد في كلاسيكو ناري في الرياض ويبلغ النهائي
■ الرياض - أ ف ب: كرّس ريال مدريد سيطرته على مواجهات 
الكلاسيكو مؤخرا وتفوّق على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 بعد 
التمديد، في نصف نهائي الكأس الســوبر الاســباني على استاد 

"الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض.
وحقّــق الريال فــوزه الخامــس تواليا على حســاب الفريق 
الكتالونــي بعدما هزمــه 2-1 في "كامب نو" في تشــرين الاول/
أكتوبر ضمن الــدوري المحلي، في المباراة الاولى منذ رحيل النجم 
الارجنتينــي ليونيل ميســي الى باريس ســان جيرمان الصيف 
الماضي. وســجّل للريال فينيسيوس جونيور )25( وكريم بنزيمة 
)72( وفيديريكو فالفيردي )98(، بينما ســجّل هدفي برشــلونة 
لوك دي يونغ )41( وأنســو فاتي )83(. وتأهل الريال الى النهائي 
لمواجهة الفائز بن أتلتيك بلباو حامل اللقب واتلتيكو مدريد بطل 
الدوري، ويملك فرصة الاقتراب من رقم برشلونة القياسي البالغ 
13 لقبا، فيما تُوّج الفريق الملكي 11 مرة. ورغم خسارته، سيخرج 
برشلونة مســرورا بأدائه المتطور عن الســابق، حيث يأمل بان 
يستغله لتعويض تعثره في النصف الاول من الموسم حيث يحتل 
حاليا المركز الســادس في الدوري الإســباني بفارق 17 نقطة عن 
الريال المتصدر، مع مباراة أقل لـ"بلاوغرانا". كما انّ فريق المدرب 
تشــافي هيرنانديز ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات 
للمرّة الأولى منذ نحو عشــرين عاما، وبالتالي سيستخدم أداءه 
في الكلاســيكو لإعادة ضخّ الحماس في صفوفه لإنهاء الموســم 
بصورة أفضل تليق بتاريخ العمــلاق الكتالوني. وبخلافه تماما، 
يعيــش الملكي أفضل أيامه محلياً وأوروبيــاً، حيث يتصدر بفارق 
خمس نقاط عن إشبيلية الثاني، مع مباراة أقل للأخير، كما يستعد 

لمواجهة سان جيرمان وميسي في الدور الثاني لدوري الأبطال.
وعلــى ملعب ممتلئ فــي العاصمة الســعودية، خاض فيران 
توريس مباراته الاولى مع برشــلونة منذ انتقاله من مانشســتر 
سيتي في الانتقالات الشتوية. وأجرى تشافي ثلاثة تغييرات على 
تشــكيلة الفريق التي خاضت المباراة الاخيرة التي انتهت بتعادل 
مخيّب أمام غرناطة 1-1 بعد هدف ســجله الاخير في الدقيقة 89، 
فعاد فرنكي دي يونغ ليحلّ مكان نيكو غونزاليز، فيما عاد رونالد 
أراوخو بعد تعافيه من الاصابة ليحلّ بدلًا من إيريك غارسيا. ومن 
جهة الريال، أجرى المدرب كارلو أنشــيلوتي تغييرين عن المباراة 
الاخيرة، فغاب النمســاوي دافيد ألابا بسبب الإصابة وحلّ مكانه 
ناتشــو، فيما لعب دانيال كارفاخال على الجهة اليمنى من الدفاع 
بدلا من لوكاس فاســكيز. وجاءت المباراة قمة في الإثارة والندية 
من انطلاقتهــا، مع أفضليــة للفريق الملكي فــي الدقائق الثلاثن 
الاولى، رغم انّ الفريق الكتالونــي أظهر رغبة في مقارعة خصمه 
اللــدود. وعوّل الميرينغي علــى الهجمات المرتدة لتشــكيل خطر 

حقيقي على مرمى الحارس مارك اندريه تيرشتيغن.

وبعد فرص متبادلــة لم ترتق الى مســتوى الخطر الحقيقي، 
تمكن المتألق فينيسيوس جونيور من افتتاح التسجيل للريال بعد 
25 دقيقة، عبر هجمة مرتدة بعدما نجح بنزيمة في سرقة الكرة من 
ســيرجيو بوسكيتس في وســط الملعب، قبل ان ينطلق الفرنسي 
ويمرّر لفينيســيوس داخــل المنطقة، فلم يتردد الاخير لتســديد 
كرة متقنة في الجهة اليســرى من المرمى )25(. وحاول برشلونة 
امتصــاص فورة الريال من خلال اســتعادة بعــض التوازن في 
الوســط، وحصل على فرصة للرد ســريعاً بعدمــا انطلق عثمان 
ديمبيلــي قبل ان يمرّر كرة عرضية وجــدت رأس دي يونغ، لكنّها 
جاءت مباشــرة بن يدي الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا )30(. 
وأدرك لوك دي يونــغ التعادل في الفرصة الثانية التي ســنحت 
له بعد كــرة عرضية من ديمبيلــي على الجهة اليســرى، إذ كان 
مدافع الريال ميليتاو يحــاول ابعاد الكرة لكنها ارتطمت بالمهاجم 
الهولنــدي مباشــرة داخل المرمــى )41(. وتنشــط أداء الفريق 
الكتالونــي كثيرا بعد هدف دي يونغ، حيث جاء الشــوط الثاني 
محتدما ومليئا بالإثــارة بن الجانبن بهجمــات متبادلة، وعدم 
وجود افضلية مطلقة لفريق على آخر. وكاد الريال يستعيد التقدم 
بعد محاولة من بنزيمة داخل المنطقة اثر تمريرة من فينيسيوس، 
الا ان تســديدة المهاجم الفرنســي ارتدت من القائم )69(. وتابع 
الريــال ضغطه وتمكن بنزيمــة بعد ثلاث دقائق مــن منح الريال 
الاسبقية من جديد، مستفيدا من تمريرة فيرلان ميندي على الجهة 
اليسرى. واظهر بنزيمة سلاســة كبيرة امام المرمى بعد تسديدة 
اولى تصدى لها الحارس تيرشتيغن، لكنّه كان موجودا في المكان 
المناسب لحســم الهدف بعدما عادت الكرة الى فينيسيوس الذي 
مرّر كرة داخــل المنطقة، فارتدت من يد الحارس تيرشــتيغن الى 

بنزيمة الذي تابعها مباشرة داخل المرمى )72(. 
وفيما ظن الكثيرون انّ هدف بنزيمة حســم اللقاء، اســتطاع 
برشــلونة اظهار اصرار كبير، فأدرك له البديل أنسو فاتي العائد 
الــى الملاعب بعد تعافيه مــن الإصابة، التعادل بكرة رأســية اثر 
تمريــرة عرضية من جوردي ألبــا )83(. وفي ســيناريو لم يكن 
مرجحا من أشــد المتفائلن بأداء برشــلونة فــي الآونة الاخيرة، 
احتكم الفريقان الى شــوطن إضافين، وكانــت الكلمة الاخيرة 
للريال وخبــرة لاعبيه في هــذه اللحظات، حيــث تمكن البديل 
فالفيردي من تســجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة بعد انطلاقة 
لرودريغو على الجهة اليمنى قبل ان يمرّر الاخير الى المنطقة حيث 
يتمركز فينيسيوس الذي ترك الكرة دون أن يلمسها الى فالفيردي 
الذي تابعها بسلاســة داخل المرمى مانحا الريــال تقدمه الثالث 
في اللقاء )98(. وكاد برشــلونة يعادل للمرة الثالثة، لكن كورتوا 
كان في المرصاد لمحاولتن متتاليتن من بوسكيتس وديمبيلي من 

مسافة قريبة من المرمى )101(.

■ ميلانــو - أ ف ب: أحــرز الإنتر لقب 
النسخة 34 من الكأس الســوبر الإيطالية 
للمرة السادســة في تاريخــه، بفوزه على 
غريمــه يوفنتوس 2-1 بشــق النفس في 
اللحظات الاخيــرة من التمديد، على ملعب 

"جوزيبي مياتزا" في ميلانو.
وتقــدّم يوفنتوس، بطل الــكأس، عبر 
ويســتون ماكينــي )25(، قبــل أن يعادل 
الإنتــر، بطل الدوري، عــن طريق لاوتارو 
مارتينــز )35 مــن ركلة جزاء( ثــم يهديه 
في  الفوز  هدف  سانشيز  أليكسيس  البديل 
الرمق الأخير )120+1(. وبســعة 50% من 
الملعب بســبب بروتوكــول كورونا، أحرز 
الإنتر اللقب في أول كأس ســوبر يخوضها 
منذ 2011. ولا يزال يوفنتوس يحمل الرقم 
القياســي في عــدد الالقاب في المســابقة 
بتســعة ألقاب، فيما خاضهــا الإنتر للمرة 
العاشرة رافعاً رصيده إلى ستة ألقاب بعد 
الخامس في 2010، بفارق لقب خلف جاره 

ميلان، ثاني أفضل المتوجن في المسابقة.
وبدت كفــة الإنتر راجحــة بالنظر إلى 
نتائجه اللافتة فــي الآونة الأخيرة، حيث 
يتصدر الــدوري برصيــد 49 نقطة من 20 
مبــاراة بفــارق 11 نقطة أمــام يوفنتوس 
الســادس مــع 21 مباراة، ليســير بخطى 
واثقة نحو الاحتفــاظ بلقب الدوري ورفع 
عدد ألقابه إلى عشــرين. وكان الإنتر أنزل 
يوفنتوس الموســم الماضي عن عرشه، قبل 
بالفوز  جزئياً  الـ"بيانكونيري"  يعوّض  أن 
بالكأس المحلية على حســاب أتالانتا 1-2 
يوفنتوس  وأخفق  الماضــي.  أيار/مايو  في 
بالدفاع عن لقبه في الســوبر الذي توج به 
العام الماضي على حساب نابولي، علما أنه 
خاضه للمرة العاشــرة تواليا والســابعة 
عشــرة في تاريخه. وكانت المــرة الثانية 
عشرة التي تقام فيها مباراة الكأس السوبر 

الدوري الألماني 

دورتموند يسعى إلى تضييق الخناق 
على البايرن وسط غموض مستقبل هالاند

كأس الرابطة الإنكليزية

تشلسي يجدّد فوزه على 
توتنهام ويبلغ النهائي

■ لندن - أ ف ب: بلغ تشلســي نهائي كأس الرابطة 
الإنكليزيــة بعدمــا جدّد فــوزه على مضيفــه توتنهام 
1-صفر في إياب نصف النهائي، ليحســم "البلوز" فوزه 

في المواجهة 3-0 بعدما فاز 2-صفر ذهابا.
وسجّل هدف الفوز لتشلســي في لقاء الإياب المدافع 
انتونيو روديغر )18(. وشــهدت المبــاراة منح توتنهام 
ركلتي جــزاء، قبل ان يتــم إلغائهما بعــد الرجوع الى 
"الفــار"، كما ألغــي هــدف للمهاجم هاري كــن بداعي 
التسلل. وسيُواجه تشلسي الفائز بن ليفربول وأرسنال 
فــي النهائي الذي ســيقام على ملعــب "ويمبلي" في 27 
شــباط/فبراير. وهذه المرة الاولى يبلغ فيها تشلســي 
نهائي المسابقة منذ 2019 حيث يطمح الى معانقة الكأس 
للمرة الاولى منذ 2015. كما قــاد المدرب الألماني توماس 
توخيل البلوز لثلاث مباريات نهائيــة منذ توليه قيادة 
الفريق خلفًا للقائد الأســطوري للنــادي فرانك لامبارد 
عام 2020، بينها نهائــي دوري ابطال اوروبا الذي تُوج 
به تشلسي على حساب مانشستر سيتي. وقال توخيل: 
"كانــت بدايتنا جيــدة، حصلنا على الفــرص وتقدّمنا. 
لكنني شعرت بأننا لعبنا بالنار، تلقينا الفرص من خلال 
اخطاء ســاذجة". وتابع: "انطلقنا أفضل في الثاني، لكن 
تكــرر الامر عينه. كنا محظوظن لعــدم تلقي ركلة جزاء 
وان تكون قرارات الفار فــي مصلحتنا". واردف: "يجب 
أن نلعب افضل إذا كان نريد أن نســتحق نتائج مماثلة. 
هدفنــا ليس تحقيق نتيجة بصرف النظر عن أي شــيء 
آخر. يمكننا إغلاق المســاحات افضــل، أن ندافع فردياً 

أفضل، يمكننا التحسن في جميع المجالات".
أما توتنهام، فلم يفز بأي لقب كبير منذ تتويجه بكأس 
الرابطة عام 2008 ويبدو انّ طموحاته للخروج بشــيء 
ما هذا الموسم قد تلاشت. وكان روديغر سجّل أيضا احد 
هدفي تشلسي في مباراة الذهاب على ملعب "ستامفورد 
بريــدج"، ليظهر المدافع الالماني مجــددا حضوره القوي 

بدنيا وذهنيا.

لاعبو الانتر يحتفلون بالفوز على يوفنتوس وإحراز الكأس مع جماهيرهم 

الكأس السوبر الإسباني

■ لندن - أ ف ب: حقق وســتهام فوزه الثالث توالياً على حســاب ضيفه المتواضع نوريتش 2-صفر، 
وارتقى إلى المركز الرابع في الدوري الإنكليزي.

وســجل جارود بوين هدفي الفوز لفريق شــرق لندن )42 و83(، الذي ابتعد بفارق نقطتن عن جاره 
أرســنال الذي لعب مباراة اقل. ورفــع "الهامرز" رصيده إلى 37 نقطة من 21 مبــاراة، بفارق 16 نقطة عن 
مانشســتر ســيتي المتصدر وحامل اللقب، وخمس نقاط عن ليفربول الثالث الذي لعب مباراة أقل. وفيما 
حصد رجال المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز فوزهم الثالث توالياً، تكبد نوريتش، متذيل الترتيب، خسارة 
سادسة توالياً بدون أن يســجل فيها اي هدف. ورفع بوين، جناح هال السابق، رصيده إلى 8 هداف هذا 

الموسم، بعد مباراة مؤجلة من كانون الأول/ديسمبر بسبب تفشي فيروس كورونا.

روديغر )2( يحتفل مع زملائه بتسجيل هدف الفوز لتشلسي في مرمى توتنهام  

الدوري الإنكليزي

وستهام يرتقي إلى المركز الرابع

صراع هوائي على كرة عالية بين مدافعي الريال ميليتاو )يسار( وبرشلونة بيكي 

رونالدو: رانغنيك بحاجة 
إلى الوقت لتطوير مانشستر يونايتد

■ مانشستر - رويترز: يثق كريســتيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في نجاح المدرب المؤقت 
رالف رانغنيك مع النادي الإنكليزي لكنه يرى أن المدرب الألماني بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير 

الفريق.
وتولى رانغنيك المســؤولية حتى نهاية الموســم الحالي بعد إقالة أولي غونار سولشاير في نوفمبر/

تشــرين الثاني بعد سلسلة من النتيجة السيئة وتســاءلت وسائل إعلام بشأن عدم رضاء اللاعبن عن 
أســلوب المدرب البالغ عمره 63 عاما. وقال رونالــدو: "منذ مجيئه قام بتغيير العديــد من الأمور. لكنه 
بحاجة إلى وقت لغرس أفكاره. أرى أنه سيقوم بعمل جيد، ندرك أننا لا نقدم أداء جيدا لكن أمامنا الكثير 
من المباريات لنتطور. أعتقد أن الفريق تحسن في بعض الأمور منذ وصوله. ليس من السهل تغيير عقلية 
اللاعبن وأسلوب اللعب والثقافة والنظام بسهولة". وتلقى يونايتد أول هزيمة مع رانغنيك عندما خسر 
1-صفر أمام ولفرهامبتون الأســبوع الماضي ويحتل الفريق المركز الســابع في الدوري برصيد 31 نقطة 
بعد انتهاء نصف الموســم. وقال رونالدو: "لا أقبل أن يتكون عقليتنا أقل من أول ثلاثة مراكز في الدوري. 
أعتقد أنه من أجل بناء أشــياء جيدة فأنت بحاجة لهدم بعض الأمور. لذا لما لا، عام جديد، وبداية جديدة 
وأتمنى وصول يونايتد إلى المســتوى الذي تريده الجماهير، فهي تستحق ذلك". وأضاف: "نحن قادرون 
على التغيير الآن، أعلم الأسلوب لكنني لن أذكره هنا لأنه ليس من الأخلاقي أن أقول ذلك. ما يمكنني قوله 
هو إنه يمكننا القيام بعمل أفضل جميعا... أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافســة على الألقاب". ويلعب يونايتد 

ضد أستون فيلا صاحب المركز الـ14 يوم السبت.

الدوري  رابطة  اختارتها  حيث  ميلانو،  في 
بدلا من الســعودية التي اســتضافتها في 
نســختي 2018 و2019 بســبب الفيروس. 
الفريقان  الثانية يلتقي فيهــا  المــرة  وهي 
في الكأس الســوبر، بعد الأولى عام 2005 
عندما فــاز الإنتر 1-صفــر. وتابع مدرب 
الإنتر ســيموني إينزاغي، الذي لم يخسر 
ســوى مرة واحدة في الدوري حتى الآن، 
تألقه في المســابقة التي أحرزها مرتن مع 
لاتسيو عامي 2017 و2019 ضد يوفنتوس 

أيضاً.
وكان الإنتر الأفضــل في بداية المباراة، 

إذ شكّل لاوتارو مارتينز الخطر على مرمى 
ماتيــا بيريــن )6 و8(. وخلافــا لمجريات 
اللعــب، افتتح يوفنتوس التســجيل بعد 
اليســرى وعمل جيد  عرضية من الجهــة 
من ديان كولوشيفســكي وألفارو موراتا، 
ارتقــى اليها ماكينــي زرعها برأســه من 
داخل المنطقة في شــباك الحارس ســمير 
هندانوفيتــش )25(. وغاب عن يوفنتوس 
مهاجمــه فيديريكــو كييزا بعــد تعرضه 
لاصابة بالرباط الصليبي لركبته اليسرى 
ســتحتاج جراحة. لكن إنتر ردّ ســريعاً، 
لاســقاط  جزاء  ركلة  على  تحصّــل  بعدما 

ماتيا دي تشــيليو المهاجــم إدين دجيكو 
في مكان ليس بالخطيــر، ترجمها الهداف 
 .)35( بيرين  مرمى  في  صاروخية  مارتينز 
في الشــوط الثاني، ارتدت كرة الهولندي 
يوفنتوس  قائــم  مــن  دامفريس  دينــزل 
)59(، ثم صــدّ بيرين تســديدة الكرواتي 
لينتهي   ،)72( بيريشيتش  إيفان  المخضرم 
الوقــت الاصلــي بالتعــادل 1-1. وبينما 
الترجيح،  المباراة تتجه نحو ركلات  كانت 
البديل  إلــى  دارميان  ماتيــو  كرة  وصلت 
المخضرم سانشيز سددها في مرمى السيدة 

العجوز حاسماً اللقب )1+120(.
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نيوكاسل الإنكليزي يتعاقد 
مع مهاجم بيرنلي وود

■ لندن - أ ف ب: تعاقد نيوكاسل الإنكليزي 
مــع المهاجــم النيوزيلنــدي كريــس وود من 
بيرنلي، ليصبــح ثاني لاعب منتدب بعد الملكية 
الســعودية للنادي. ووقع وود )30 عاماً( على 
عقد لسنتين ونصف السنة بدون إعلان قيمته، 
فيما أشارت تقارير إلى انه بلغ 25 مليون جنيه 
اســترليني. وســعى المدرب إيدي هاو لتعزيز 
هجومــه، بعد اصابة كالوم ويلســون بكاحله 
وابتعاده ثمانية أســابيع عــن الملاعب. ووود 
هو ثاني لاعب يســتقدمه نيوكاسل هذا الشهر 
بعد الظهير كيران تريبيير مــن أتلتيكو مدريد 
الأســبوع الماضي. وسجل وود 53 هدفاً في 165 
مبــاراة مع بيرنلي بعد انضمامــه من ليدز عام 
2017، بينها 3 أهداف في 21 مباراة هذا الموسم. 
ويعاني نيوكاســل الذي لم يحرز أي لقب كبير 
منذ 1969 للبقاء فــي دوري النخبة اذ فاز مرة 
يتيمة فــي 19 مباراة. ويطمح بعد شــرائه من 
الســعودي في تعزيز  صندوق الاســتثمارات 

تشكيلته لانقاذه من الهبوط.

الفرنسي ديني ينتقل من 
إيفرتون إلى أستون فيلا

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن أســتون فيــلا 
الإنكليــزي تعاقده مع الفرنســي لــوكا ديني 
مــن إيفرتون في صفقة وصلــت قيمتها إلى 25 
مليون جنيه إسترليني. ويعتبر الظهير الأيسر 
ثاني صفقات المدرب ســتيفن جيرارد في نافذة 
الثاني/يناير،  كانون  في  الشــتوية  الانتقالات 
فيليــب كوتينيو على  البرازيلي  بعد وصــول 
سبيل الإعارة من برشــلونة. وتراجع دور ابن 
الـــ28 عاما فــي ايفرتون تحت قيــادة المدرب 
رافايــل بنيتيز، الامــر الذي دفعــه للمطالبة 
بالرحيــل الاســبوع الماضي. وأوضــح ديني، 
الذي لم يلعب مع إيفرتون منذ الخســارة أمام 
ليفربول في الأول من كانون الأول/ديسمبر، في 
رسالة على "إنستغرام" الأربعاء أنه غير سعيد 
بالطريقة التي عومل بها. وقال لاعب برشلونة 
وباريس ســان جيرمان السابق، أنه وقع عقدا 
جديدا مع ايفرتــون العام الماضــي مع طموح 
البقاء في النادي "لفتــرة طويلة". وأردف: "ما 
حدث وبعض الأشــياء التي قيلت عني الشهر 
الماضي جعلتني حزينا للغاية. لكنني لن أدخل 
حربا كلامية مــع أحد. أحيانــا لا يتطلب الأمر 
سوى شــخص واحد من الخارج لتدمير علاقة 

حب جميلة".

روما يضم أوليفيرا 
على سبيل الإعارة من بورتو

■ روما - رويترز: أبرم روما الإيطالي ثاني 
صفقاتــه في يناير/كانون الثانــي عندما أعلن 
ضم لاعب وســط بورتــو ســيرجيو أوليفيرا 
على ســبيل الإعارة. وانضم البرتغالي الدولي 
إلى فريق المدرب جوزيــه مورينيو حتى نهاية 
الموســم، مع وجود خيار يسمح بضمه بصورة 
نهائية. ولم يكشف روما عن تفاصيل الصفقة، 
لكن تقارير ذكــرت أن النادي ســيدفع مليون 
يــورو قيمة الإعــارة، مع خيار شــراء اللاعب 
بصــورة نهائية بمقابــل 13.5 مليــون يورو. 
وسجل لاعب الوسط البالغ 29 عاما 39 هدفا في 
174 مباراة مع بورتو، وفاز بالدوري البرتغالي 
مرتين وكأس البرتغال مرتين. وأصبح أوليفيرا 
ثانــي لاعب ينضم هذا الشــهر إلــى روما بعد 
اينسلي ميتلاند-نايلز القادم من أرسنال على 

سبيل الإعارة أيضا.

نهائي دوري أبطال آسيا 
2022 سيكون في 2023

■ كوالالمبور - أ ف ب: ارجأ الاتحاد الآسيوي 
لكرة القــدم الأدوار الاقصائية لنســخة 2022 
لدوري أبطال آســيا إلى مطلع 2023، افســاحاً 
في المجال لمنتخبات القارة بإعداد أفضل لكأس 
العالم 2022. وسيقام النهائي من مبارتي ذهاب 
وإياب فــي 19 و26 شــباط/فبراير 2023. وفي 
منطقة الغرب، ســتقام الأدوار الاقصائية بدءاً 
من 3 شباط/فبراير 2023 بنظام التجمّع. ولدى 
الشــرق، ســيقام دور المجموعات حتى نصف 
النهائي بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2022 
بنظام التجمّع. وفي تفصيــل مباريات الغرب، 
يقام دور المجموعات بدوري من مرحلتي ذهاب 
واياب بنظام التجمع بين 7 و27 نيســان/أبريل 
2022، ودور الـ16 في 3 و4 شباط/فبراير 2023 
بنظام التجمع من مباراة واحدة، وربع النهائي 
في 7 شــباط/فبراير بنظام التجمع من مباراة 
واحدة ونصف النهائي في 10 منه أيضاً بنظام 

التجمع من مباراة واحدة.

اتحاد جدة يتلقى موافقة
 ضم المغربي حمدالله

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن نــادي الاتحاد 
تلقيه موافقة لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل 
المهاجــم المغربــي عبدالــزراق حمداللــه بعد 
حصول النادي على شــهادة الكفــاءة المالية. 
وتعاقد الاتحاد مع حمدالله بعد فســخ النصر 
تعاقده مــع اللاعب من طــرف واحد. وخاض 
حمدالله )30 عاما( مع النصر منذ انضمامه إليه 
في آب/أغســطس 2018، من الريــان القطري، 
109 مباريات ســجل خلالها 115 هدفا، وساهم 
معه فــي تحقيق ثلاثة ألقاب، وهي الدوري عام 
2019 والكأس الســوبر عامي 2020 و2021. كما 
توج بلقب هداف الــدوري عامي 2019 برصيد 
34 هدفــا، و2020 برصيد 29 هدفــا، وفاز بلقب 
هداف دوري أبطال آسيا عام 2020 بـ7 أهداف. 
يذكر أن حمدالله يعد الهدّاف التاريخي للدوري 
السعودي عن موسم واحد بإحرازه 34 هدفاً في 

موسم 2019-2018.

رادار الملاعب

■ ياوندي - أ ف ب: لطّخ قرار حكم مباراة تونس ومالي 
بانهائهــا قبل وقتهــا الأصلي ســمعة كأس أمم إفريقيا في 
الكاميرون التي يعرقلها أصلًا تفشــي فيروس كورونا بين 

اللاعبين.
وتصــدّرت العناوين احتجاجات لاعبــي ومدرب تونس 
علــى قرار الحكــم الزامبي جاني ســيكازوي انهــاء المباراة 
قبل دقائق من وقتها الأصلي ودون احتساب أي وقت بدل 
عن ضائع، فيما كانت مالي متقدمة 1-صفر. وحتى مســاء 
أمس، لم تتقدم تونس بأي شكوى عمّا حصل خلال المباراة 
التــي اختتمها الحكم الرابــع بعدم عودة التوانســة لاكمال 
الوقــت المتبقي من المباراة، إذ كانــوا دخلوا إلى غرف تبديل 
الملابــس. وأشــار الاتحاد الإفريقــي الى انه أرســل "جميع 
التقاريــر اللازمــة" إلــى أجهزته المختصــة في هذا الشــأن 
داخليــاً "ولن يصدر أي تعليق آخر" بانتظار الاســتنتاجات 

حول حادثة أدّت إلى دعاية سيئة للكرة الإفريقية.
ويــرى أســطورة حراســة المرمــى الكاميرونــي جوزف 
أنطــوان بــل أن "صــورة كأس أمم إفريقيــا لا تعتمــد علــى 
الكاميرونيين. ليسوا مسؤولين عن الحكم، يجب أن تسألوا 
باتريس موتســيبي" رئيس الاتحاد الإفريقــي. وتابع: "هي 
مجــرد صورة لشــخص أخطأ، ســتتم معاقبتــه، مثل لاعب 
يطــرد في المبــاراة. يجــب التوقف عــن التفكيــر ان ارتكاب 
رجل أســود لخطأ يجــب أن ينعكــس على كامــل إفريقيا". 
واقترح بل ســاخراً: "فلنكتب عــن غياب اللعب النظيف لدى 
التوانســة. بعد كل شــيء، أهدروا ركلة جزاء، لن يقنعوننا 
بان الوقت بدل الضائع كان ســيعوّض عليهم، كان أمامهم 
المباراة بأكملها للتســجيل". وبالنســبة للفرنســي باتريس 
نوفــو مــدرب الغابون، فــإن هذا الحــادث "أكثر من ســيئ 
لصورة البطولة. لم يحصل سابقاً. عندما يعلن الحكم نهاية 
مبكــرة، يجب أن يخطره مســاعدوه او حــكام الفار". وقال 
مــدرب تونس منذر الكبيّــر بعد المباراة: "خــلال 30 عاما لي 
في المجال، لم أر شــيئا من هذا القبيل"، مشيرا الى أن الحكم 
الذي أدار نهائي 2017 "حرمنا من سبع أو ثماني دقائق من 

وقت بدل ضائع وكنا نلعب بأحد عشر لاعبا ضد عشرة".
وكان الأمــن فــي طليعــة أذهــان المنظمــين، إذ أقيمــت 
المباراة في ليمبي في جنــوب غربي البلاد، إحدى المنطقتين 
الناطقتــين بالإنكليزيــة والتــي كانت مســرحاً لصراع بين 
الانفصاليــين والحكومة. وأقام أفراد مــن الجيش دوريات 
على طــول الطريــق مــن العاصمــة الاقتصاديــة دوالا إلى 
ليمبــي الواقعة على ســاحل خليج غينيــا، بالقرب من جبل 
الكاميــرون المهيب. وفيما لا تســاعد التدابيــر المتخذة لعدم 

فضيحة التحكيم تلطخ سمعة البطولة بعد »مهزلة« مباراة تونس ومالي

مدرب تونس منذر الكبير يتجادل مع حكم المباراة سيكازوي على توقيت إنهاء المباراة  

■ تونس - أ ف ب: هاجمت الصحف التونسية وانتقدت بشدة أداء الحكم الزامبي 
جاني ســيكازوي الذي أدار لقــاء تونس ضد مالي ضمــن كأس أمم أفريقيا واعتبرت 

أداءه "فضيحة".
وفــي حادثة غريبة ونــادرة، أطلق حكم مبــاراة تونس ومالي صافــرة النهاية قبل 
الدقيقة التســعين، ما أثــار غضب منتخب "نســور قرطاج" الــذي كان يبحث عن هدف 
التعادل ضمن المجموعة السادســة. وشــهدت المباراة نهاية جدليــة عندما أطلق الحكم 
ســيكازوي صافرة النهاية مبكرا مرتين، مــرة في الدقيقة 85 وثانية فــي الدقيقة 89:42 
قبــل نهاية الوقت الاصلي، علما أنــه من البديهي ومن المتوقع أن يكــون هناك وقت بدل 
ضائع، وســط اعتراض شــديد من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب التونسي. إلا أن الحكم 
لم يستأنفها. وعنونت صحيفة "الشروق" صفحتها الأولى بـ"فضيحة تحكيمية" وكتبت: 
"أعلن الحكم الزامبي نهاية المقابلة في مناسبتين... وكان ذلك بمثابة الصدمة للتونسيين 
والأفارقــة والحقيقة أن ما حصل لا نجده حتى في الأحياء". واختارت صحيفة "الصباح" 
عنوان "مهزلة سيكازوي" وبينت "سلّط الحكم مظلمة تاريخية على تونس بانهاء المباراة 
في مناســبتين. ما اقترفه الحكم فضيحة تاريخية بكل المقاييــس". أمّا اليومية "لابراس" 
الناطقة بالفرنسية، فكتبت: "ســيكازوي الفضيحة" وتابعت: "لن ننسى هذه المباراة... 
تاريخ الكرة لم يشهد لها مثيلا". وانتهت المباراة بفوز مالي فيما اهدر لاعب تونس وهبي 
الخزري ركلة جزاء. ويملك سيكازوي الخبرة، إذ يشرف على مباريات للنسخة الخامسة 
في البطولة القارية وشــارك فــي كأس العالم 2018 وأدار مباريــات نهائية في بطولات 
إفريقية. واتُهم بالفســاد من نادي بريميرو دي أغوســتو الأنغولي بعد مباراة شــابتها 
الأخطاء التحكيمية ضد الترجي التونســي في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018، لكن تمت 

تبرئته من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد القاري.

الصحف التونسية 
تعتبر أداء الحكم »فضيحة«!

■ سيدني - أ ف ب: مُنيت تحضيرات اللاعبة التونسية 
أنس جابر لبطولة أســتراليا بنكســة بعد تعرّضها لإصابة 
في الظهر، مــا أجبرها على الإنســحاب مــن مباراتها امام 
الاســتونية أنيت كونتافيت في ربع نهائي دورة ســيدني 

للتنس.
وفازت الاســتونية بالمجموعة الأولى المتقاربة 6-4 قبل 
أن تطلــب جابر وقتا مســتقطعا طبيا، وبعــد علاج طويل 
بإصابة في أســفل الظهر، أعلنت التونســية إنسحابها من 
اكمال اللقــاء. وتعتبر إصابــة جابر قبل أيــام من انطلاق 
بطولة أســتراليا، أولــى البطولات الاربع الكبرى، نكســة 
حيث كانت تعوّل على متابعة عروضها القوية التي شــهدت 
فوزها بباكــورة ألقابها فــي بطولات المحترفــات، كما أنها 
دخلــت ترتيب أفضل عشــر لاعبات في العالــم وهو انجاز 
نظيرتها  كونتافيت  وســتُواجه  العربيــة.  للاعبة  تاريخي 
التشيكية باربرا كرايتشــيكوفا المصنّفة رابعة عالميا وبطلة 
فرنســا المفتوحة في دور الأربعة عقب فوزها على الفرنسية 
كارولين غارسيا 6-صفر و6-2. وقالت كونتافيت: "ليست 
هــذه هي الطريقة التــي تريد الفوز بها علــى الإطلاق، آمل 
حقًــا أن تكون أنس على ما يرام الأســبوع المقبل وألا يكون 
الأمر خطيرا للغاية". وتُعتبر كونتافيت من بين المرشــحات 
الجديات للمنافسة على لقب اولى بطولات غراند سلام لهذا 
العام بعدما قدّمت اداءً قويا في النصف الثاني من الموســم 
الماضي وفــازت بأربعة ألقاب في غضون شــهرين، قبل ان 
تُنهي العام بإحتلالها مركــز الوصافة في بطولة "دبليو تي 
أيه" خلف الاسبانية غاربين موغوروزا. لكنها ستصطدم في 
الدور ما قبل النهائي بلاعبة بلغت فــي الآونة الاخيرة قمة 
مستوياتها وهي كرايتشــيكوفا، لا سيما بعد فوزها ببطولة 

رولان غاروس، إضافة الى دورتي ستراسبورغ وبراغ.
وودّعت موغوروزا دورة ســيدني بعد سقوطها على يد 
الروسية داريا كاســاتكينا التي تابعت بدايتها القوية قبيل 
إنطلاق بطولة أستراليا المفتوحة. وموغورووا التي أعفيت 
من خوض الــدور الاول، تفوّقــت بصعوبة علــى المصنّفة 
الأربعين الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا قبل أن تنهزم على 
يد كاساتكينا 6-4 و6-4. وكاســاتكينا هي مصنّفة عاشرة 
عالميًا سابقًا وقد تمكنت مؤخرا من التقدم الى المركز 26 عالميا 
بعــد فوزها بلقبَين وبلوغها نهائــي دورتين أخريين. وقالت 
كاساتكينا: "إنه تحضير جيد جدا قبل البطولة الكبرى. في 
البداية، كنت متحمســة بشكل مفرط لكن في النهاية تمكنت 
من السيطرة على نفســي واتخاذ بعض القرارات الجيدة". 
واكتمل دور الاربعة بتأهل الإسبانية الأخرى باولا بادوسا 
على حساب السويســرية بليندا بنتشيتش الفائزة بذهبية 
أولمبياد طوكيو 7-6 )8-6(، 3-6 و6-3. وضربت بادوســا 

موعدا في الدور المقبل مع كاساتكينا.
وفي مســابقة الرجال، فاز الروســي أصلان كاراتسيف 
على الإيطالي لورنتسو ســونيغو 6-2 و3-6 و6-2، ليبلغ 
الدور قبل النهائــي بينما عبر النجــم البريطاني المخضرم 
أندي موراي بشــكل أســهل. وموراي، الذي سيشــارك في 
بطولة أســتراليا المفتوحة بموجب بطاقة دعــوة، عاد الى 
غرف الملابس بعد مجموعة واحدة اثر انســحاب منافســه 
البلجيكــي دافيد غوفين بســبب الإصابة، علمــا انّ موراي 
فاز بالمجموعة الاولى 6-2. وســيواجه موراي المصنّف أول 
عالميًا ســابقًا نظيره رايلي أوبيلكا لمكان في النهائي، بعدما 
تغلــب الأخير على مواطنــه الاميركي براندون ناكاشــينا 

بمجموعتين نظيفتين.

دورة سيدني

التونسية أنس جابر تنسحب أمام كونتافيت بسبب الإصابة

مشــاركة  مصيــر  يــزال  لا  ب:  ف  أ   - ملبــورن   ■
نجــم التنس الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش في بطولة 
أستراليا المفتوحة معلقاً برغم تحديد خصمه في الدور 
الأوّل، في وقت أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
موريســون أن حكومتــه لم تتّخــذ بعد أيّ قرار بشــأن 

احتمال إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش وترحيله من البلد.
وبعد سحب قرعة فردي الرجال وقع حامل لقب 20 
بطولــة كبرى مع مواطنه ميومير كيتســمانوفيتش في 
الــدور الأوّل من بطولة اســتراليا. ويحلم ديوكوفيتش 

)34 عامــاً(، المصنــف الأول عالمياً وحامــل اللقب، في 
احراز لقبه العاشــر على ملاعب ملبورن. لكن مشــاركة 
اللاعــب غيــر الملقح ضد فيــروس كورونــا لا تزال في 
خطــر، بحــال قــرّر وزيــر الهجــرة أليكس هــوك الغاء 
تأشــيرته مرّة ثانية وترحيله من البلاد. وقال المتحدث 
باســم هوك ان الأخير يدرس الغاء تأشــيرة الصربي، 
برغــم أن "طلبات إضافية طويلــة" من الفريق القانوني 
لديوكوفيتش أخّــرت اصدار القرار. وقال موريســون 
أن حكومتــه لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشــأن احتمال إلغاء 

تأشــيرة "نولــي" وترحيله من البلد، معتبــراً أن موقف 
هوك الذي ســبق أن صرّح أنه ما زال ينظر في احتمال 
إلغاء التأشــيرة "لم يتغيّر". وأشــار إلى أنــه يعود إلى 
هــوك اتّخــاذ هــذا القــرار، رافضــا الإدلاء بمزيــد من 

التصريحات في هذا الشأن.
ووصــل ديوكوفيتــش الذي لــم يتلقَ اللقــاح المضاد 
لكوفيــد-19، فــي الخامــس مــن كانــون الثاني/يناير 
الحالي إلى أســتراليا، بفضل إعفاء خــاص من التلقيح 
لتأكّــد اصابتــه بفيــروس كورونــا فــي 16 من الشــهر 

الماضــي. وكانت الســلطات الأســترالية ألغت تأشــيرة 
الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن لعدم 
استيفائه الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها 
في إطــار مكافحة كوفيد-19، ونقــل إلى مركز احتجاز 
المســافرين في ملبــورن. وحقّــق ديوكوفيتــش الإثنين 
انتصارًا مفاجئًا في مســعاه للبقاء في أســتراليا حيث 
يرغــب بالمشــاركة في أولــى البطولات الأربــع الكبرى، 
بعدمــا أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشــكل فوري من 

مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

بطولة استراليا المفتوحة

تحديد خصم ديوكوفيتش في القرعة لكن مشاركته لا تزال معلقة

عالم التنس

كأس أمم افريقيا

تفشــي كورونــا بحضور جماهيــري كبير علــى المدرجات، 
تبدو شــعبية البطولــة ضئيلة باســتثناء مباريات المضيف 
فــي العاصمة ياوندي أو في غــاروا على مقربة من الحدود 
النيجيريــة. وأســف هومبرتــو بيتانكــور مــدرب الــرأس 
الأخضــر "لا توجــد تشــكيلة ســيوفّرها كورونــا. لكن في 
السياق الحالي مجموعتنا ليســت متكاملة". وتابع مساعد 
المدرب الســابق الذي حل بــدلًا من بوبيســتا الذي بقي في 
برايا بســبب اصابتــه بكورونا: "مع ظهور حــالات كوفيد، 

أجبرنا علــى تغيير خططنا". وأضــاف: "تعين علينا خوض 
مباراتــين تحضيريتين قبل وصولنا، وعملنــا أحياناً مع 11 
لاعبــاً وتدربنا في أحيان أخرى بــدون حارس مرمى. لكننا 

لن نضعف".
حتــى الاتحاد القاري لــم ينته من تحضيراتــه، فلا يزال 
عمالــه منشــغلين بوضــع اللمســات الأخيــرة فــي ملعــب 
"أوليمبــي" الجديــد فــي ياوندي. وقبــل انطــلاق البطولة، 
ضيّقــت الأنديــة الاوروبيــة الخنــاق علــى تحريــر لاعبيها 

الدوليين. حتــى إقامتها كانت محل شــك، ما اضطر رئيس 
الاتحــاد الكاميرونــي الجديد صامويل إيتــو لرفع الصوت 
مــن أجل تنظيمها في مواعيدها المحددة، علماً ان الكاميرون 
لم تنجح باســتضافتها فــي 2019 لعــدم جاهزيتها لتنتقل 
إلــى الأراضي المصرية. ويختم بــل: "يمكن أن نتذكر أهداف 
)النيجيري( إيهياناتشــو و)الايفــواري( غراديل الجميلة، 
وليس أخطاء حكم مباراة تونس ومالي. هل يعطون صورة 

سيئة عن البطولة؟".

مباريات اليوم

المغرب يأمل باستقبال المتعافين وبلوغ دور الـ16
■ ياوندي - أ ف ب: يبحث المغرب عن مســار 
ســهل نحو دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، عندما 
يلاقــي الوافد الجديد جــزر القمر اليــوم محاولًا 

تحقيق فوزه الثاني توالياً.
وكان "أســود الأطلــس" تفوّقــوا افتتاحاً على 
غانــا القوية بهدف متأخر لســفيان بوفال. وفيما 
بدأ لاعبو المغرب، الســاعي إلى لقبــه الثاني بعد 
1976، المصابــون بفيــروس كورونــا بالتماثــل 
إلى الشــفاء، خــاض المباراة الأخيــرة في غياب 
ترسانته الهجومية أبرزها هداف اشبيلية يوسف 
النصيري لاصابته وزميله في النادي الأندلســي 
منير الحدادي مــع أيوب الكعبي )هاتاي ســبور 
المجري(.  )فيرنتســفاروش  مايي  وريان  التركي( 
وتشــكّل عودة الكعبي وأيمن برقوق لاعب وسط 
المغرب  لجماهير  سعيداً  نبأ  فرانكفورت  أينتراخت 
لتعافيهما مــن كورونا، فيما عاد النصيري تدريجاً 
إلــى التمارين ويخيّــم الغموض حول مشــاركة 
ريان مايي المصاب بكاحله. وأشــاد المدرب وحيد 
المهاجم  إلــى  الدعوة  الــذي وجه  خليلودجيتش 

أشرف بنشــرقي لتعويض انســحاب المدافع بدر 
بانون بســبب "مشــكلة طبية"، بعزيمــة لاعبيه 
في المبــاراة الأولى "فخور جدا بــالأداء والعزيمة 
في  بنجاحنا  وكذلــك  للاعبين،  القتاليــة  والروح 
تســجيل هدف الفوز علــى الرغم مــن الغيابات 
المؤثرة فــي صفوفنا". وفي مواجهتين ســابقتين، 
فــاز المغرب بصعوبة على جــزر القمر 1-صفر في 
الدار البيضاء، ضمــن تصفيات أمم إفريقيا 2019، 
قبل أن يتعادلا 2-2. ويتصــدر المغرب مجموعته 
الثالثة بالتســاوي مع الغابون الفائزة على جزر 
القمر بالنتيجــة عينها، فيما تبــرز مواجهة قوية 
بين غانــا حاملة اللقب أربع مرات والســاعية إلى 
التعويض مع الغابــون الباحثة عن ضمان التأهل 
في ياوندي. وحصل نجما الغابــون المهاجم بيير 
إيميريــك أوباميانــغ وماريو ليمينــا على نتيجة 
ســلبية لاختبار كورونا، بعد غيابهما عن المباراة 
الأولى، بحسب ما أعلن اتحاد بلادهما الذي أضاف 
ان المدرب الفرنســي باتريس نوفو جاءت نتيجته 
إيجابية. ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الست 

الثالث.  مع أفضل أربعــة منتخبات تحتل المركــز 
وســيحاول المغرب أن ينهي الــدور الأول متصدر 
لمجموعتها، كي يلاقي أحــد المنتخبات التي تحتل 

المركز الثالث في ثمن النهائي.
وعلى غرار المغرب، تبحث الســنغال مع نجمها 
ساديو ماني عن حجز بطاقة العبور، عندما تلاقي 
غينيا في مباراة قوية بــين فريقين حققا الفوز في 
الجولة الأولى. فقد تغلب "أســود التيرانغا" على 
زمبابوي بهــدف قاتل من ركلة جــزاء في الدقيقة 
الســابعة من الوقت البدل عن ضائع، حمل توقيع 
ماني. وتخوض الســنغال ظهورها السادس عشر 
في البطولة، وهو رقم قياسي لفريق لم يفز باللقب 
قط، وذلك بعد خســارتين في النهائــي، في 2019 
ضد الجزائر )1-صفر( وفي 2002 ضد الكاميرون 
)صفر-صفر، 3-2 بــركلات الترجيح(. أما غينيا، 
فحققت بدورها فوزاَ ضيقاً أيضاً على ملاوي بهدف 
وحيد. وفــي المجموعة عينها، يتوقــع أن تنحصر 
منافســة مــالاوي وزمبابوي على مركــز ثالث قد 

يؤهل إلى الأدوار الاقصائية.

التونسية أنس جابر عانت من إصابة في ظهرها وانسحبت من البطولة
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»المشتركة« تطوق منصور عباس من اليسار لحماية البدو ونتنياهو يتربص ببينيت مطالباً باستمرار التشجير

حكومة بين فكي كماشة... هل يبدو دخول النقب كدخول شارون إلى الأقصى؟ 
عاموس هرئيل

■ أعمال الشــغب العنيفة التــي اندلعت في 
النقب مؤخــراً تعكس اندماجاً خطيــراً بين أزمة 
سياسية شــديدة وتهديد أمني داخلي. كالعادة، 
دعاية سامة من اليمين، من عضو الكنيست ايتمار 
بن غبير وحتى، للأسف الشديد، رئيس المعارضة 
بنيامين نتنياهو، تصــب الزيت على النار. طوال 
أمس، جــرت محــاولات للتوصل إلى تســوية 
وإطفاء الحريق، ولكن إذا لم تســتيقظ الحكومة 
بسرعة فقد تجد نفسها أمام الخطر الأمني الأخطر 
الذي سجل في إســرائيل منذ العنف الذي جرى 
في المدن المختلطة أثناء عملية »حارس الأسوار«.

النقب  بــدو  أوســاط  في  الســائدة  الأجواء 
تسخن بالتدريج منذ بضعة أسابيع، على خلفية 
الخوف من اســتئناف هدم البيــوت. أول أمس، 
قفز العنف درجة حول قضية التشجير. »الكيرن 
الدولة  بمصادقة  التشــجير  تســتخدم  كييمت« 
لإبعاد الســكان البدو عن السيطرة على أراضي 
دولــة، وتحويلها إلــى أراض زراعيــة. الأرض 
المتنازع عليها في هذه المرة في منطقة تعيش فيها 

عائلة الأطرش بين عراد وديمونة.
توجد هنا مواجهة رمزية يرافقها صراع عملي 
على تحديد المنطقة الجغرافية والسيطرة عليها. 
مستوى العنف مرتفع نسبياً. أول أمس، تم وضع 
حجارة على سكة الحديد في محاولة لحرف قطار 
مســافر، وتم إحراق سيارة مراســل »هآرتس« 
ناتي ييفت. بســبب خطورة الأحداث وخلفيتها 
الأمنية، تدخل »الشاباك« بصورة استثنائية في 
التحقيقات في هــذه الأحداث. يعتقد جهاز الأمن 
أن دافعاً قومياً واضحاً يلف المواجهة هناك، رغم 
أن عدداً مــن المتورطين في العنــف هم من البدو 
الخارجــين على القانون. أفــام فيديو القصيرة 
التي تنشــر عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصاً 

الـ »تيك توك«، تشعل التوتر.
يقترن العنف بالعاصفة السياسية. المواجهات 
حول التشــجير ليســت جديدة في النقب، لكنها 

المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في الوقت 
الــذي يوجد فيه حزب عربي عضواً رئيســياً في 
الائتاف. نحو 40 في المئة من أصوات »راعم« في 
الانتخابات الأخيرة جاءت من بدو النقب، والأمر 
الأخير الذي يريــد فعله رئيــس الحزب، عضو 
الكنيســت منصور عباس، هو أن يشعر ناخبوه 
بأنــه تركهم. قال لي شــخص كبير فــي الحركة 
الإسامية في حزيران الماضي، بأن الشر يبدأ من 
الجنوب. يعدّ النقب التهديد الأكبر على استقرار 
الحكومة، خصوصاً إزاء استمرار هدم البيوت في 

القطاع البدوي، قال هذا الشخص.
عباس نفســه حذر في الأســبوع الماضي من 
أن قضية التشــجير بصورة محددة قد تضعضع 
الائتاف. أول أمــس، في »أخبار 12« اقتبس عنه 
سيوقف  »راعم  قوله:  ســيغل،  عميت  الصحافي 
التصويــت مع الحكومة. لقد تلقيت في الســابق 
ضربــات شــديدة، لكن عندمــا يطلقــون النار 
مباشــرة على صدري، لا يمكنني الصمود. النقب 
هو »راعــم«. أطالب بوقف التشــجير والدخول 
في عملية تسوية«. ثمة عامة استفهام الآن على 
انضمام عباس للحكومة. أمس، نشر أنه بوساطة 
الوزير مئير كوهين، المســؤول عن الاســتيطان 
البدوي في النقب، ســتبدأ اليوم مفاوضات حول 
استمرار سياسة التشجير على أمل التوصل إلى 

خطة متفق عليها قبل موعد استئنافها.
       عامل فوضى

تواجــه الحكومة فــي النقب حركة كماشــة 
من خصومهــا. القائمة المشــتركة تطوق عباس 
و«راعــم« من اليســار وتطالب بحمايــة البدو، 
والليكود يطوق رئيــس الحكومة نفتالي بينيت 
من اليمــين ويطالب بمواصلة التشــجير وإبداء 
الحزم تجاههم. ولكن هنــاك ثاثة عوامل أخرى 
على الأقــل تحرك بهــذا الوعاء، وهــي الجناح 
الشــمالي في الحركة الإسامية الذي يختلف مع 
عباس، رجــل الجناح الجنوبــي )زعيم الجناح 
اليســاري الشــيخ رائد صــاح يوجــد مؤخراً 
في النقــب(؛ وحماس، التي تدعو مباشــرة إلى 
العنف؛ وعائــات إجرامية بدويــة المعنية بأي 

عملية تحرف اهتمام الشرطة عن ماحقتهم.

ليس عضو الكنيســت بن غبيــر )الصهيونية 
الدينية( وحده من يشعل الحرائق، فأتباعه أيضاً 
يلعبــون بالنار، وكذا حزب المعارضة الرئيســي 
)الليكود(. أول أمس، ذهب عضو الكنيســت من 
هذه القائمــة إلى النقب لحضــور احتفال غرس 
خاص بها، الذي كل هدفه الحفــاظ على التوتر. 
بعد ذلك، نشرت مراســات عبر »واتساب« بين 
أعضاء الكنيســت، عبــروا فيها عن تحمســهم 
للصدى الإعامي الذي أثاروه. نتنياهو، بصورة 
غير مفاجئة، لم يكلف نفســه عنــاء الذهاب إلى 
المنطقة، لكنه يعمل الآن بصورة أكثر شدة كوكيل 
للفوضــى. هذه أمــور تبرز في تعاملــه مع أزمة 
كورونا الآخذة في الاشــتداد، والتشكيك بصحة 
الفحوصات، ومغازلة أحد رافضي التطعيم، وفي 
جهوده لإذكاء التوتر في النقب. إذا تعمقت الأزمة 
في النقب، ستظهر زيارة أعضاء الكنيست كزيارة 

أريئيل شارون في الحرم عشية اندلاع الانتفاضة 
الثانية.

أمس، علــى خلفية صور تبين أعمال الشــغب 
العنيفة، يبــدو أن هناك عدم تنســيق فريد بين 
بينيــت ووزير الخارجية يئيــر لبيد، الذي طلب 
إيجاد تســوية لوقف التشــجير. بينيت، المقيد 
ببقايا صورتــه كرجل يمين، متــردد أكثر. ولكن 
الاستقرار النســبي لحكومته هي حتى الآن على 
كفــة الميزان، لذلــك يبدو أنه لا يملــك الكثير من 
الخيــارات. وســيجد رئيس الحكومــة صعوبة 
في أداء عمله في وضع شــرخ علنــي مع رئيس 
»راعم«. لذلك، تبذل الآن جهود لوقف التشــجير 
وتســوية الأمر بواســطة اتفاق للمدى الطويل. 
طالما لم يحــدث هذا بصورة قاطعــة، فإننا أمام 

أزمة تتشكل.
هآرتس 2022/1/13

إلى الفسيفسائيين: 
النقب أهم من حكومتكم لإسرائيل ومستقبلها

أفرايم غانور

■ فــي أعوام 1949 – 1957 كان في دولة إســرائيل قحط قاسٍ شــعر به الناس فــي جنوب الباد. 
الجواريش وكراجه قبيلتان بدويتان من أصل مغربي، وصلتا إلى منطقتنا من ليبيا بداية القرن التاسع 
عشر، استقرتا في منطقة خانيونس وعملتا في الزراعة وتهريب المخدرات بين مصر وإسرائيل والأردن.
في بداية الخمســينيات، عندما تصاعدت أعمال الفدائيين الذين انطلقــوا من قطاع غزة، والإرهاب 
الفلســطيني بتشــجيع من مصر، وصل إلى مركز الدولــة وضعضع الحياة هنا، أصبحــت القبيلتان، 
الجواريــش وكراجه، متعاونتين جداً في كفاح الجيش الإســرائيلي ضد إرهــاب الفدائيين. فقد وفرتا 
معلومات ومساعدة مهمة ســاهمت في أعمال الرد التي قام بها الجيش الإسرائيلي في القطاع بخاصة، 

وللأمن الجاري في الجنوب بعامة.
لاحقــاً، عندمــا عين رئيس الأركان موشــيه دايــان، وزيراً للزراعــة في حكومة بــن غوريون في 
الخمســينيات، استغلت القبيلتان معرفتهما الجيدة به، وطلبتا منه في أعقاب القحط أن يساعدهما في 
الانتقال شــمالًا، إلى مركز الدولة مع عائاتهم، كي يتوفر لهم المرعى لأبنائهم. لم ينسَ دايان مساهمته، 
وبمعونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع دافيد بن غوريون ســمح لهم بأن يســتقروا على أراضي الدولة 
جنوبي الرملة وشــرقي بئر يعقوب. في الســنوات الأولى، نالوا الرزق من أعمــال الزراعة في القرى 
الزراعية »الموشافيم والكيبوتسات« في المنطقة. ولكن بعد حرب الأيام الستة، وفي بداية السبعينيات، 
حين بدأت تجارة المخدرات تزدهر في إســرائيل، أصبحت حاضرة الجواريــش وكراجه مركزاً لتوريد 
المخدرات والجريمة، وأمست لاحقاً ساحة صراع عنيف ونازف بين القبيلتين، صراع مستمر حتى اليوم.
تأتي هذه المقدمة لتجســد أن كل ما يبدأ بنية طيبة ويترافــق وتنازلات ومراعاة للبدو، ينتهي بثمن 
باهــظ. تعهد بــدو الجواريش في حينه أن يعــودوا إلى الجنوب بعد انتهاء القحــط، فهل يمكن لأحد 
اليوم أن يحركهم؟ التنازلات، والتجاهل، وهروب حكومات إســرائيل من التصدي للوقاحة والجسارة 
والفوضى التي خلقوها في الجنوب – كل هذه ولدت واقعاً يفترض التصدي له اليوم با هوادة، وكلما 
تأخر عاج المشكلة، يرتفع الثمن. إماء البدو علينا هذا الأسبوع مكان غرس الأشجار في الجنوب، حين 

يدور الحديث عن أراضي الدولة، هو أمر يتحدث من تلقاء ذاته.
لا يوجد هنا يمين أو يســار. الكفاح في ســبيل غرس الأشــجار في الجنوب المنفلت، هو صراع على 
مســتقبل النقب. ومع كل الاحترام لـ«الموحدة« ولحكومة الفسيفســاء، فإن الإشكالية التي تسير على 
أطــراف الأصابع في كل ما يتعلق بمعالجة البدو، إذا كنا نحب الحيــاة، فالويل لنا إذا ما قدم أي تنازل 

وتوقف غرس الأشجار.
نعم، حتى بثمن ســقوط هذه الحكومة، فإن مســتقبل جنوب الدولة في النقب أهم من حكومة غير 
قادرة على التصدي لهذه المشاكل. فقد حان الوقت، وإن كان متأخراً، لوقف هذه الفوضى في الجنوب. 
حان الوقت للقيام هناك بعاج جذري أساســي وفوري. يجب تســوية موضوع أراضي البدو والقرى 
غير المعترف بها، والإيضاح لكل من يوجد هناك بأنهم يعيشون في دولة ذات قانون ونظام بل وشرطة 

تعالج كل مجرم. 
معاريف 2022/1/13

بعد هجوم إيران على موقع لـ»المثليين الإسرائيليين«

رئيس منظومة السايبر: لا يدرك الآخرون أن إسرائيل في حرب دائمة
رونين بيرغمان

■ »نحــن في حــرب، لكن النــاس لا يعون هذا. 
حالــة الطقــس في الخــارج لطيفــة وجميلــة، ولا 
حركــة لدبابات فــي الشــوارع؛ لكننا فــي حرب. 
ما من شــك بــأن كل مــن يمكنه، ســيهاجمنا. هذا 
صحيح بالنســبة لإيران، وصحيح أيضاً بالنسبة 
لحماس«. هذا الوصــف يقدمه يغئال أونا، رئيس 
منظومة الســايبر الوطنية لإســرائيل. في مقابلة 
اعتزال حصرية، يشرح مدى تعقيد ساحة القتال 
التــي يقودهــا، ويكشــف تفاصيــل جديــدة عــن 
هجمات الســايبر الأخيــرة على إســرائيل، والتي 

-على حد قوله- كان يمكن منعها.
قبل يومين من اقتحام إيــران لـ »اترف«، يتبين 
أن موقع جماعة المثليين الإســرائيليين، الذي كان 
يحتفظ بمعلومات حميمة وحساســة لمئات آلاف 
الإســرائيليين، عثــرت منظومة الســايبر الوطنية 
على نشــاط مشــبوه، وحذرت. غير أن ممثلًا فنياً 
من شركة »سايبر سرب« التي تملك الأجهزة التي 
هوجمت، لــم يتأثر. »لو صحا مــن الحديث الأول 
واتخــذ أعمــالًا فورية لاختلف الوضــع وكان منع 
الضــرر ممكناً«، يقــول أونا، »البعــد الزمني حرج 
في الســايبر«. توثيق المكالمة الهاتفية مع التحذير 
مــن منظومــة الســايبر لممثل الشــركة عرض على 
رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي حســب ما قاله 

أحد مقربيه: »ذهل وتميز غضباً«.
»قــد تملــي منظومة الســايبر في هــذه اللحظة 
وســائل وأســاليب حمايــة لنحــو 40 نوعــاً مــن 
الأجهــزة التــي توصــف بأنهــا »حرجــة«، مثــل 
بنك إســرائيل، بونك الــدم، وشــبكات الكهرباء، 
ومكوروت«، كمــا يحذر أونا. »لكننا نوصي وعلى 
الباقــين الحــذر«، وتابــع: »قطاع الشــركات التي 
تقــدم خدمات تخزين للشــركات والمواقع، والتي 
هي بالتأكيد أحد القطاعات الأكثر حساســية في 
إســرائيل، نما بشكل عشوائي، دون أنظمة ودون 
منظم. كما أن للســلطات المحليــة تعريفات ملزمة 
لأمن الســايبر، ومن الســهل أن نفهــم ما هي وكم 

هي المعلومات التي تسيطر عليها«.
ألا تثبــت الهجمة التي شــلت عمل مستشــفى 
»هيلل يافيه« بــأن تصنيفكــم إزاء البنية الحرجة 

وغير الحرجة غير صحيح؟
»العكــس بالضبــط. فــي الهجمة علــى »هيلل 
يافيــه« لم تكن مصلحــة في الإحــراج، بل جريمة 
موضوعية ومهنية. ولأسفي، لم يعمل المستشفى 
وفقــاً للإخطار الذي نقلناه عبر وزارة الصحة قبل 

الأوان.
إذن »هيلل يافيه« أيضاً تلقى تحذيراً؟

»حذرنــا منــذ آب بوجــود ثغرات محــددة في 
منظومــات عليهــم أن يغلقوهــا، وهــذه الثغــرات 
هــي التــي اســتغلها المعتدي فــي نهايــة المطاف. 
أرســل التحذير عبــر وحــدة حماية الســايبر في 
وزارة الصحــة. واليــوم، نرى أنهــم يتعاطون مع 

تحذيراتها بجدية أكبر. المدير العام لوزارة الصحة 
بنفســه يتصــل بمديــري المستشــفيات الذيــن لا 
يغلقــون مواضيــع الضعف في الوقت المناســب، 

ويأمرهم بإغلاقها.
»في نهايــة المطاف، رغم نجــاح الهجوم، نجح 
المستشــفى بمســاعدة وزارة الصحــة ومنظومــة 
الســايبر الوطنيــة، في اســتعادة قســم كبير من 
المــادة. والأهــم، لم يقع ضــرر وظيفي حــرج. ثمة 
فصل بين شبكة الإدارة للمستشفى التي يجب أن 
تكون مفتوحة للعالم الخارجي، وبين الحواسيب 
التي تشــغل مثــلًا غــرف العمليات وأســطوانات 
الأكسجين. هذا هو المكان الأقرب الذي وصلنا فيه 

إلى معضلة هل ندفع الفدية أم لا«.
وجــاء مــن »ســايبر ســرب« التعقيــب التالي: 
»تعاونــت الشــركة تعاونــاً كامــلًا مــع منظومــة 
الســايبر فــي أحداث ســابقة، وقبل هــذا الحدث 
وفــي اثنائه أيضاً. من اللحظــة التي توجهت فيها 
منظومة الســايبر عــن الإخطار الوافــد، وبخلاف 
مــا زعــم، عملنا بشــكل فــوري بتعــاون كامل مع 

المنظومة«.
ومــن »هيلــل يافيــه« جــاء أن »المستشــفى لم 
يتلقَإاخطــاراً مــن أي جهة عن هجمة الســايبر في 

آب الماضي«.
رد فعــل وزارة الصحــة: »وزارة الصحــة تنقل 
الإخطــارات إلــى كل الجهــات، بمــا فيهــا »هيلل 

يافيه«.
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»تشجير النقب«... سلاح متجدد لتحقيق أطماع دولة الأبرتهايد
جدعون ليفي

■ يقول العقــل الصهيونــي أوتوماتيكياً: البدو يســيطرون على 
النقب. بعد لحظة سيســيطرون على الدولة كلها. إســرائيل في خطر: 
يجب العمل فوراً وبقــوة. من الواضح أن يتم الأمر بالقوة. في الخارج 
هذا يبدو مثل عشــية حرب أهلية. غرباء، انفصاليون، غزاة، أعداء من 
الداخل، يحاولون السيطرة على قطعة من الباد ونزعها من يد الدولة. 
في الحقيقــة، هؤلاء مواطنون من الدولــة ويقاتلون من أجل حقوقهم 
على هذه المنطقة من الباد التــي هي بادهم، على الأقل مثلما هي باد 
اليهود. في هذه الأثناء ليســت لهم أي طموحــات وطنية، لكن النقب 
كان بدوياً قبل وقت طويل من كونه يهودياً. ما الســيئ في ذلك؟ »بني 
براك« أصولية، والنقب بدوي. والكيبوتسات أشكنازية ومدن التطوير 
شرقية وروسية. هكذا هو الأمر في الدولة متعددة القوميات ومتعددة 
الثقافات. ولكن عندما يقوم الأصوليون ببناء المزيد من الأحياء والمدن 
لأنفســهم فإن الدولة لا تقوم بمحاربتهم، وعندما يريد البدو أراضيهم 

لأنفسهم، فهذا يعتبر خطراً على الدولة.
جميع شعارات الصهيونية الكاذبة وأساليب العمل القديمة والسيئة 
يتم تجنيدها لهذا الهدف، وكأن الدولة لم تقُم بعد، ولا يجب أن يسقط 
النقــب في يد العدو. تربينــا على إحياء اليباب، وهــو ازدهار لليهود 
فقط. توطين النقب، الذي هو قيمة صهيونية أخرى متطورة أكثر، يعني 
تهويده. ليس توطين النقب أو إحياء اليباب هو ما يهم الصهيونية، بل 

ما يهمها هو التهويد.
إذاً، التهويد هو الوجه الآخر للتطهير العرقي. إذا كان إحياء اليباب 
قيمة، فمن غير الواضح لماذا. ما الســيئ فــي أن يتم الإحياء على أيدي 
أبناء النقب، الأشخاص الذين يعرفون الصحراء، تعودوا على العيش 
فيها ويحبونها أكثر من أي شــخص آخر؟ وإذا كان توطين النقب قيمة، 
فهذا غير واضح لماذا، فما الســيئ في توطينه على أيدي البدو. أليسوا 

بشراً؟ أليسوا إسرائيليين؟ على الأقل لنقل ذلك.
الآن تم إخراج ســاح الصهيونية الصدئ الذي كان مخبأ منذ العام 
1948، وهو التشجير. شخص بريء جداً جاء يبكي، يريد تغطية الباد 
بالخضرة، هذا أمر صهيونــي جداً، والآن يبدو هذا أيضــاً أمراً بيئياً. 

عشية عيد الشجرة هناك تشــجير في النقب. في طفولتنا أخذونا إلى 
حديقة مئير في 15 شــباط لغرس الأشــجار، كان أمــراً مؤثراً. لم نكن 
نعرف في حينه أي شــيء. لم نعــرف أنه بأمــوال الصندوق الأزرق 
يقومون بتغطية الباد بأشــجار الصنوبــر، عملية صنوبر كبيرة، من 
أجل تغطية جرائم 1948 وتغطية الخرائب الصامتة، ومن أجل ألا يعود 
عربي إلــى بيته الذي تحول إلى غابة. الآن ســنقوم بزراعة غابة غير 

طبيعية كهذه أيضاً في الصحراء.
ايتمار بن غبير حصل في الســابق على مصادقة من الحاخام دوف 
ليئور للزراعة في ســنة المحل. وســارع إلى النقب يحمل الأشتال في 
صندوق ســيارته. ومعلم الشريعة، عميت ســيغل، أصدر حكماً وهو 
»نشــاط طبيعي وصهيوني لا مثيل له... ألا يتوقف غرس الأشــجار«. 
ســيغل محق. أمر طبيعي جداً وصهيوني جداً، غرس الأشجار من أجل 
التغطية على جرائم. ذات يوم أحضروا جميع الســفراء لغرس »غابة 
الســفراء« في النقب بــدون أن يبلغوهم بأن الهــدف الوحيد للغابة 
الوهمية هو التغطية على قرية العراقيب البائســة التي تم هدمها 183 

مرة.
»سنبني ونزرع ونطور وهم ســيحرقون ويهدمون ويخربون. من 
الواضح جداً من الذي يقدس هذه الباد«، قال اوفير ديان، متفاخراً في 
تغريدة. كيف يمكن للمرء مقارنة المزارعين اليهود الرائعين مع المخربين 
البــدو، الحيوانات البشــرية؟ دعونا نــزرع الغابات علــى الأراضي 
الخاصة في »كفار شمرياهو« أو على أنقاض بيت اوفير ديان، ولنرَ من 

يقدس هذه الباد.
في السابق، طهرنا النقب جزئياً في 1948، نحاول طرد أحفاد لاجئيه 
الآن أيضاً من مكان لجوئهم الجديــد، في جنوب جبل الخليل. في هذه 
الأثناء، يعيش ربع مليون بدوي إســرائيلي في النقب، وهو يعود لهم 
على الأقل مثلما لكل إسرائيلي آخر. في هذا التجمع مشكات اقتصادية 
واجتماعية كثيرة يجب عاجها بطرق مختلفة. وعمليات غرس خبيثة 
ليست واحدة منها. نقب بدوي هو ليس أقل إسرائيلية من نقب يهودي. 
وفي اليوم الذي سنعترف فيه بذلك، فإن جزءاً من المشكات سيحل من 

تلقاء نفسه. 
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من بدو النقب لمنصور عباس: 
روّضتك شكيد حتى رأيت بدو دبي »العصريين« أقرب إليك منا

تامر مسعودين

■ بــدأت المشــكلة عندما اعتبر وزيــر الخارجية 
ورئيس الحكومة البديل الـ 300 ألف شخص مشكلة. 
واســتمرت عندما قــام رئيس حزب ببنــاء حملته 
الانتخابية على محاربة »العصابات البدوية«. ولكنه 
نظر إلــى العائــات البدوية من أعلــى وهو رئيس 
للحكومة. وهي تستمر عندما يجلس أبو يئير 12 سنة 
على الكرسي مهمشاً البدو، لكنه يعرف كيف يتوسل 

إلى أصواتهم وقت الانتخابات والتصويت.
هي مشــكلة تشــتد عندما لا يوجد ممثل للبدو في 
الكنيســت، أو ممثل لهم في الإعــام. لا يوجد قانون 
كهرباء يسري على البدو، ولا أحد يميل إلى الإصغاء 
أو التســوية أو الميزانية. ولا يوجد عضو كنيســت 
عربي يمكن أن يحســب لنا حســاباً في اليوم التالي 

لانتخابات أو قبلها.
أنــا بدوي من ســكان »ســيغف شــالوم«، أحب 
»ســيغف شــالوم«، ولكن ما لا أحبه وغير مســتعد 
لقبوله كبدوي من سكان »سيغف شالوم« هو نفاقكم 
وغطرســتكم، يا منتخبي الجمهور. رئيس المعارضة 
نفســه، الذي تفاخر بأن أصدقاءه في الحزب غرسوا 
الأشجار في النقب مع تجاهل كامل لحساسية التعقيد 
الموجودة في المجتمــع البدوي حول قضية الأراضي، 
ليس أكثر من أداة تويتر ودعاية تعرف كتابة أمرين، 
»منصور عباس يساوي حماس« وهاشتاغ »بينيت – 

أنت فشلت«.
رئيس الحكومة الســابق نفسه، الذي بنى حملته 
الانتخابيــة علــى محاربــة »العصابــات البدوية« 
و«إعادة الســيطرة على النقب«، يعــرف كيف يأتي 
مرة واحدة في السنة إلى رهط ويلتقط صورة جميلة 
لإظهار السياسي الســليم والعودة إلى الكابنت من 

أجل تأليف كتب أخرى.
منصــور عباس نفســه يعرف جيــداً كيف يقول 
لنــا نحن البدو: »أنا رجلكــم«، ويعرف جيداً كيف لا 
يحسب حسابنا في قانون الكهرباء، ويغمض عينيه 

وقت هدم بيوت في النقــب، ويطلق تهديدات فارغة 
ضد الائتاف. لقد أثبتت شــكيد في نهاية المطاف أن 
من يتوّج الملوك يتماشى ويعدل موقفه. بالطبع، رجل 
الســاعة الذي كان بيده تشــكيل الحكومة وطار من 
أجل الالتقاء مع بدو »عصريين في دبي«، يعرف أيضاً 
بشكل جيد جداً كيف لا يسافر مدة ساعة ونصف من 
مكتبه كي يلتقــي مع دافعي الضرائــب البدو الذين 

يسافر على حسابهم.
كم هو جميــل أن طالبــاً صغيراً مثلــي في فترة 
امتحانات يجب عليه شرح »مشكلة البدو« للمستوى 
بدلًا  القرارات،  ولمتخذي  عنه  المســؤول  السياســي 
من دراسة مادة الإحصاء. ومشــكلة البدو هي أنتم. 
مشــكلتنا الحقيقيــة تظهــر عندما يختــار منتخبو 
الجمهــور ومتخذو القرارات الاســتماع، ولكن ليس 
الإصغــاء لنا.. أن يطبقوا دون التشــاور معنا.. وأن 
يزرعوا الأشجار عندنا، ثم يهدمون بيوتنا. مشكلتنا 

هي أنه من غير المهم أي ورقة نختار أو لمن سنصوت، 
فــي نهاية المطــاف يدكم دائمــاً هل العليــا، ونحن 

الخاسرون في لعبة مجموعها صفر.
في نهاية المطاف، من يهمه ســكان البدو، ويدرك 
الحساســية الكامنة في موضوع التشجير، يدرك أن 
مشروع “الكيرن كييمت” بالنسبة لنا لا يرمز إلا إلى 
أمر واحد: الطرد. يمكن تجميــل ذلك بكلمات جميل، 
ولكن مع ذلك يطرح ســؤال: ما الذي يمنع الدولة بعد 
بضع ســنوات من الإعان عن هذه الأراضي كمحمية 
طبيعية؟ وماذا سيكون مصير البدو الذين يعيشون 
هناك؟ هــل نطردهم؟ أين ســيذهبون؟ إذا كان الأمر 
هكذا، فمن الذي سيضمن لهم تسوية بديلة في حينه 
ولا يقوم بتنفيذهــا؟ بيبي؟ بينيــت؟ لبيد؟ منصور 
عباس؟ هل يمكن الاعتماد على الوعود والشــعارات 

الانتخابية؟ كا.
أنا أدين كل عنف، وأنا مســرور لإنقاذ مراســلنا 
ناتي ييفت، بســام من حادثــة كان يمكن أن تنتهي 
بشكل سيئ. وسلوك عدد من جهات متطرفة لا يعكس 
جوهراً مجتمعياً، ولكن لا تكونوا ساذجين وتتوقعوا 
أنه يمكــن التجاهل والإقصــاء والغربلة، وألا يكون 

هناك أي رد فعل.
حل المشكلة يبدأ بتعريفها وتحديدها. لا تقدموا لنا 
الوعود ولا تغرونا بالكلمــات. اعترفوا بإخفاقاتكم، 
اعترفوا بهرائكم، اعترفوا بأنكم لا تفهمون حساسية 
موضوع الأراضي، اعترفوا بأنه في الـ 12 سنة أو في 
الـ 70 ســنة الأخيرة أخطأتم ولــم تفهموا. هذا جيد، 
نحــن هنا. تعالوا إلــى النقب، تعالوا إلى »ســيغف 
شالوم«، تعالوا إلى القرى غير المعترف بها واسألونا 
عمــا يؤلمنا. ســنجيبكم بالعبرية لأننــا نعرف مدى 
حساســيتكم للعربية في الكنيست، وسنقول لكم ما 
إدارة  كيفية  تعرفون  ربما  وستســتمعون.  يزعجنا، 
حملة انتخابية أفضل منا، لكننــا نعرف أفضل منكم 
كيفية البقاء على قيد الحياة. وسنبقى هنا أيضاً بعد 

سبعين سنة.

هآرتس 2022/1/13

كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟
إسحق ليفانون

■ يتعــزز فــي الــدول العربيــة ميــل لإعــادة ربط 
العلاقات الدبلوماسية مع سوريا الأسد، التي قطعت 

عقب الحرب الأهلية.
في العام 2011، بعد أن رفض الأســد تلبية مطالب 
الجامعــة العربيــة بوقــف ســفك الدماء فــي بلاده، 
أعلنت معظــم الــدول العربية عن قطــع العلاقات مع 
ســوريا. أما الآن فقد أعلنت مصر والإمارات والأردن 
وتونس وعُمان والعــراق والجزائر، علناً، عن رغبتها 
فــي اســتئناف العلاقات مع ســوريا، وكذا الســلطة 
الفلســطينية تنضم إلى ذلك، حيث يزور وفد برئاسة 

جبريل الرجوب دمشق هذه الأيام.
قد تكون النية هي إعادة جذب ســوريا إلى حضن 
العالــم العربي لتعزيــز الجامعة العربيــة، وقد يكون 
الهــدف هو خلــق آفاق مغرية للأســد كــي يبتعد عن 
إيران، ويحتمل أيضاً أن الــدول العربية تدرك بأنه لا 
استقرار في الشرق الأوسط بدون سوريا. للحقيقة، 

كل الأجوبة صحيحة.
في ضــوء التغييــرات التي نشــهدها في الشــرق 
الأوســط )هيمنة إيران وعدوانيتها، والشرخ العربي 
الداخلي( باتت الدول الســاعية لاستئناف العلاقات 
مع ســوريا تدرك أن الأســد لــم يعد هو المشــكلة في 
الوضع الحالي، بل هو حل لمأســاة بــلاده، والمفارقة 
أن العالــم الغربــي أدرك أيضاً بأنه كذلــك. قبل عقد، 
عندما نشبت الحرب الأهلية كجزء مما عرف بالربيع 
العربي، توقعت مصادر استخبارية رحيل الأسد عن 
الســاحة السياســية في غضون أســبوعين – شهر. 
وهــذا لــم يحصــل، بــل العكــس، لا يزال الأســد في 
الحكم، وتبــين أنه عرف كيف يقرأ خريطة بلاده على 
نحو ســليم، واســتناده إلى الروس والإيرانيين أنقذ 

حكمه.

مــا يثير الحفيظة في كل هــذه القصة هو أن العالم 
نســي ملايــين اللاجئــين الذين طــردوا من ســوريا، 
ومئــات الآلاف الذيــن قضــوا نحبهــم، وأن الأســد 
اســتخدم وســائل قتالية محظورة حســب القانون، 
كاســتخدامه الســلاح الكيميائي ضــد المدنيين. فهل 
نســوا اســتخدام البراميل المتفجرة التي أسقطها من 
الســماء على رؤوس المدنيين؟ يخيــل أن العالم تنازل 
عن مطلبه حماية حقوق المواطن وكرامة الإنسان في 
صالــح المصلحة الضيقة والهــدوء الصناعي. اليوم، 
يحكم الأسد القســم الأكبر من بلاده، يمكنه مواصلة 
الحكم أيضــاً بينما الجولان في يد إســرائيل وقاطع 

آخر في يد تركيا.
في ضــوء الواقــع اليوم، يطــرح الســؤال: هل من 
المجدي تعزيز الميل آنف الذكر ومحاولة تحرير الأسد 
من السيطرة الإيرانية؟ برأيي، التجربة تستحق ليس 
لإعطاء جائزة للرئيس الســوري، بــل لإحداث تغيير 
جوهــري. قال لــي نائب وزيــر الخارجية الروســي 
بوغدانوف في حينه، إن موسكو مستعدة لتأدية دور 
في التقريب بين إســرائيل وســوريا، وإذا ما كان هذا 
طلباً إسرائيلياً، فســيحظى بآذان مصغية. إذا قررت 
إســرائيل الســير في هذا المســار، فلن يكــون الهدف 
إنقــاذ حكــم الأســد الذي يجــب أن يعطي الحســاب 
على جرائمه، بل الشــروع في مســيرة إشفاء سورية 
اقتصاديــاً واجتماعياً وسياســياً، فــي ظل الحفاظ 

على وحدتها الإقليمية.
للرئيس المصري السيســي أيضــاً دور مركزي في 
هذه المحاولة تجاه دمشق. فموقف إسرائيل الصلب 
فــي المنطقــة سيســمح لها بــأن تلعــب فــي الأوراق 
وبروافــع الضغط كي تــؤدي إلى إحــداث تغيير في 
ســوريا يقود إلى الاســتقرار وإلى إبعــاد الإيرانيين. 

مهمة ليست سهلة، لكنها ممكنة.

 إسرائيل اليوم 2022/1/13
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خالد وليد محمود ٭

مما لا شــك فيه أنّ الدولة هي الأساس في تنفيذ القوة في 
السياســات العالمية، وحجر الزاوية فــي تحديد أبعاد الدور 
الذي تؤديه على مســرح العلاقات الدولية. فعناصر مصادر 
القوة هي التي تحدد أوزان الدول ومن ثم إدارتها وتوظيفها؛ 
وبالتالــي فإن أي مصــدر من مصادر القوة لا يكتســب وزنا 
وتأثيــرا بمجــرد وجــوده، بــل يكــون مرتبطا بنفــس الوزن 
والتأثير بالتدخل الواعــي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى 

طاقة مؤثرة وسلامح منتج وفعّال.
بالنســبة للإمبراطوريات والدول القومية على حد سواء، 
كان امتلاك أفضل فهم ممكن لقدرات الأعداء المحتملين لديهم 
هو إبراز القوة الصلبة، لا ســيما في المجال العســكري الذي 
كان يُنظر إليه دائما على أنه أداة حيوية في فن الحكم. وكان 
الاتجاه هــو أن تحافظ الدول على ســرية قدراتها، ولا تزال 
هــذه الضــرورة قائمة لغاية اليــوم. لكن التجربــة التاريخية 
الأخيــرة - ولا ســيما الحــرب البــاردة - أدّت إلــى ظهــور 
ثقافة ردع إســتراتيجية تقوم على الوعــي المتبادل بالقدرات 

ووسائل القوة.
ما الذي يجعل بعض الدول أقوى من غيرها؟

هذا هو الســؤال الأكثر أهمية لدراسة وممارسة العلاقات 
الدوليــة. يحتــاج العلماء والخبــراء والباحثــون إلى طريقة 
سليمة لقياس القوة، وكما يقال فالقوة مثل الحب، والتجربة 
أســهل من التحديــد أو القياس، تماما كمــا لا يمكن للمرء أن 
يقول "أحبك عشر مرات أكثر منها"، وهذا مثل حساب ميزان 
القــوة، لأن الأخيــرة، إلى حد كبير، غير قابلة للرصد بشــكل 
ف عادةً على أنها قدرة الدولة  دقيق وتعتمد على السياق. تُعرَّ
على تشــكيل السياســة العالمية بما يتماشــى مع مصالحها، 
ولكــن قياس هــذه القــدرة بشــكل منهجي أمــر صعب، لأن 
القيام بذلــك يتطلب تحليل مصالح كل دولــة والتأثير عليها 
في عــدد لا حصر له من الأحداث الدوليــة. علاوة على ذلك ، 
فــإن قياس القوة من خــلال تقييم النتائج ليــس مفيدا كثيرا 
لصنــع السياســات، لأنه يتعين علــى المحللين انتظــار وقوع 
حدث )على ســبيل المثال ، حرب أو قمة دبلوماســية أو نزاع 
معين( قبــل أن يتمكنوا من تقييم ميزان القوى - وحتى ذلك 
الحين، فإنهم ســيعرفون فقط توزيع القــوة فيما يتعلق بهذا 

الحدث بالذات.
للتغلب على هذه المشكلات، يقيس معظم العلماء القوة من 
حيث الموارد، خاصة الثروة والأصول العسكرية. من البلدان 

التي لديها عدد أقل من هذه الموارد.
في القرن الحادي والعشــرين، يمر العالم بتحول حاسم، 
حيــث تواجه الــدول القوميــة قضايا سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة خطيرة. والاتجاه الســائد في الســياق العالمي 

اليوم هــو قلق الدول القومية الفردية علــى قوتها وتأثيرها. 
هذا مهم بشــكل خــاص في ضوء التوترات الجيوسياســية 
المتزايــدة ، فضــلًا عــن انتشــار القوة بــين الجهــات الفاعلة 

العالمية.

القوة نسبية

لا شــك أن مفهــوم القوة فــي العلاقات الدولية يشــكّل أحد 
المرتكــزات الرئيســية لفهم ســلوك الفواعل الدوليــة، وتعرف 
أنهــا "القدرة علــى التأثير في ســلوك الآخريــن للحصول على 
النتائج التــي يتوخاها المرء" وبقي هــذا الموضوع محل اهتمام 
علماء السياسة والاجتماع منذ عقود عديدة، إن لم يكن لقرون، 
منذ كتابات أرســطو وأفلاطون ومكيافيللي. على الرغم من هذا 
الاهتمام الكبير، لا تزال هناك نقاشات أكاديمية ملحوظة حول 
التعريــف المحدد للســلطة وخصائصها، مما يــؤدي إلى تعقيد 

الموضوع وغموضه.
 وللقوة أثر كبير على ســلوك الدول، إذ أن الدولة التي تمتلك 
القــوة فــإن أثرها يبــدو واضحا فــي تصرفاتهــا وتحركاتها، 
والــدول التــي تتمتــع بقدر أكبــر من مكونــات القوة هــي أكثر 
نشــاطا فــي علاقات الدولية مــن تلك التي تمتلك قــدرا أقل من 
تلــك المكونــات، لذا؛ فإن النشــاط هــو محصلة لتوافــر الموارد 
واتســاع نطاق المصالح على مســتوى العالم بأســره، ونتيجة 
لذلك دخلت الدول الأكثر قوة في سباق وصراعات، حيث كان 
لعنصــر القوة دور بــارز في التحولات الهيكليــة للنظام الدولي 
والتفاعلات الدولية، مما أدى إلى تنوّع مؤشــرات قياســها من 
مؤشــرات اقتصادية وعســكرية وسياســية، بعــض المحللين 
اســتخدم مثلا مؤشــر معدل الدخل القومي لقيــاس القوة في 

حين استخدم آخرون التعليم ومعدلات الحياة ...وغيرها.   
كان وما زال حســاب موضوع "قوة الدولة" من الاهتمامات 
والجيوســتراتيجية  السياســية  الدراســات  فــي  المركزيــة 
المعاصــرة، ليــس بالمعنــى الضيق للقــوة العســكرية وحدها، 
ولكــن أيضــا بالمعنــى الحضــاري الأشــمل، باعتبارهــا قــوة 
الدولة المحصلة الأخيرة لمجموع )مواردهــا الطبيعية، فعاليتها 
العســكرية، قدراتها الاقتصادية، بنيتها الثقافية والاجتماعية، 
نظمها السياسية والإدارية، علاقاتها الدولية ..وعناصر عديدة 
أخــرى( وعلى وجه الدقة فإنّ هذه المحصلة حســب العديد من 
خبراء الجغرافيا السياسية  ليست مجرد مجموع العناصر في 
حد ذاتها، بل وأيضا فيما ينشــأ بــين تفصيلاتها من علاقات، 
ومــا يتداعى عن تفاعلاتها داخل الدولــة الواحدة وبينها وبين 

غيرها من نتائج واحتمالات. 
مــن الجديــر ذكره هنــا أن امتــلاك أي قــوة لــدى أي دولة 
ليســت شــيئا مطلقا أو متفردا بحد ذاته، وإنما مسألة نسبية، 
فــلا يمكن قياس قوة أو ضعف دولة ما إلا بالنســبة إلى الدول 
الأخرى من ناحية، وبالنســبة إلى قوتها هــي ذاتها في فترات 

مختلفة من تاريخها من ناحية أخرى. بالتالي فإن انتشــار قوة 
الدولــة الزائدة خــارج حدودهــا بالإضافة إلى زيــادة إنفاقها 
علــى عناصــر قواهــا العســكرية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والتكنولوجيــة والعلمية قد يؤدي مــع الوقت إلى تفاقم الحالة 
الاقتصادية مما يؤدي إلى إنحســار القــوة وربما اضمحلالها. 
لــذا فإن عملية احتســاب القــوة الفعليــة لأي دولة بالمســطرة 
والقلــم هي مســألة صعبة، من هنــا يحاول الباحثــون اللجوء 
لدراســة بعض الخصائص البارزة التي تبني بقوة هذه الدولة 

أو تلك.
كمــا ذكرنــا أعلاه فإن عناصــر قوة الدول لا تتســم بطبيعة 
الحال بالديمومة والاســتمرارية، بل ينتابهــا الكثير من التبدّل 
والتغير، وما يترتب على ذلك من من اختلال في موازين القوى. 
إذ على ســبيل المثــال كان الاتحاد الســوفييتي فــي أوج قوته 
ويتنافــس مع الولايات المتحــدة الأمريكية فــي مركز الصدارة 
نظــرا لامتلاكه وقتها عناصــر القوة وقدرته على اســتخدامها 
الأمثــل، وبعد الحــرب العالمية الثانيــة طرأ تغييــر جذري على 
الاتحــاد الســوفييتي بالرغم من امتلاكه ترســانة من أســلحة 
الدمار الشــامل والســلاح النووي، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ 
علــى علــى عناصر قوتــه التي بــدأت تتدهور حتــى وصل إلى 

مرحلة الانهيار والتفكك.
المعيــار التاريخــي الأول للقــوة كمــا معروف هــو المقياس 
العســكري الــذي ســاد ســابقا، لكن اليــوم ضعــف تأثير هذا 
المقيــاس علــى أهميته، بعــد أن تبيّــن أن القطاع العســكري قد 
يســتنزف طاقــات الدولة على حســاب قطاعــات أخرى مهمة 

وضرورية لبقائها.
وللإشارة هنا، فإنّ ثمة العديد من العلماء وفقهاء السياسة 
والمفكريــن قاموا على مــدار العقود الماضية بإصدار دراســات 
عديدة تتناول أســاليب قياس العناصر التي تدخل في حساب 
قوة الدولة بمكوناتها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والعسكرية والجغرافية والسكانية، إضافة إلى تحليلها، وكذا 
تحديــد الأوزان النســبية لعناصرهــا الفرعية. لكن شــاب هذه 
الدراســات الكثير من الاختلافات والتباينات؛ إذ ما زالت هناك 
نقاط تثير جدلا  حول أســاليب القياس ومؤشــراتها وتعددت 
مناهجها بهدف التوصل لرؤية جديدة تتماشــى مع المتغيرات 
التــي فرضت نفســها، على موضــوع "قوة الدولــة" كواحد من 
أبرز الاهتمامات الأساســية في الدراســات الجيوستراتيجية 
المعاصرة، ليس فقط بالمعنى الضيق للقوة العســكرية وحدها، 
ولكن أساســا بالمعنى الحضاري الأشــمل، باعتبار قوة الدولة 
وقدراتهــا  الطبيعيــة  )مواردهــا  لمجمــوع  الأخيــرة  المحصلــة 
الاقتصادية وبنيتها الثقافية والاجتماعية ونظمها السياســية 
والإدارية وعلاقاتها الدولية وفعاليتها العســكرية ومساحتها 
الجغرافية …الخ ( فهذه النتيجة ليست مجرد مجموع العناصر 
في حد ذاتها، بل وأيضا فيما ينشأ بين تفصيلاتها من علاقات، 
ومــا يتداعى عن تفاعلاتها داخل الدولــة الواحدة وبينها وبين 

الفواعل الأخرى من نتائج واحتمالات.
هذا الحديث ليس موضع تشــكيك أو تقليل من شأن وقيمة 
عناصــر القــوة التقليديــة مثــل الموقــع الجغرافي، المســاحة، 
الســكان والحدود...، ولا من قدرات الدولة العســكرية، سيما 
أســلحة الدمار الشامل والقوة النووية منها، لكننا نشهد اليوم 
دخول قوة تأثير التكنولوجيا الرقمية، والقدرة على الابتكارات 
العلمية التي أصبحت عناصر رئيســية في تحديد أوزان ونفوذ 
الدول، وحجم مكانتها بين الأمم،  وهذا ما يتفق عليه الكثير من 
دارســي العلاقات الدولية على أن عناصر قوة الدولة التقليدية 
علــى أهميتها  لم تعد حاســمة فــي تعريف مفاهيــم القوة بعد 
الُمعطيــات الجديدة التي فرضها العصر الرقمي، والتي وضعت 
بصمات دامغة على موازين القوى الدولية، إضافة إلى إحداثها 

تعديلات على بعض مؤشرات قياسها. 

التطور التكنولوجي

اليــوم يجــري الحديث عــن القــوة الإلكترونية التــي ارتبط 
ظهورها بالتطور التكنولوجي الذي شهده العصر، حيث يقصد 
بها "امتلاك المعرفة التكنولوجية والقدرة على اســتخدامها، من 
خلال استغلال الفضاء الســيبراني للتأثير على الأحداث التي 
تجري عبر البيئات التشغيلية" ويتم توظيف الفضاء الإلكتروني 
لتحقيــق مزايا أخرى قد تندرج ضمــن القوة الصلبة أو الناعمة 
أو الذكيــة والحادة، وحــاول العديد من الباحثــين قياس هذه 
القــوة  من خــلال مؤشــرات التطــور الحاصل في هــذا المجال 
الذي أدى إلى تعقيد معايير قيــاس القوة التقليدية والنطريات 
التــي تحكمها،  فالقــوة الافتراضيــة أو الإلكترونية هذه، باتت 
مرتبطة بامتلاك المعرفة العلمية والقدرة على استخدامها، وقد 
حــدد المفكر جوزیف نــاي ثلاثة أنواع مــن الفاعلین الذین 
یملكــون هذه القوة: الأول هو الدولة التــي لدیها القدرة على 
تنــفیذ هجمات إلكتــرونیة، والنــوع الثانــي الفاعلون من 
غیر الدول، ویســتخدمونها لأغراض هجومیة بالأســاس، 
والنوع الثالث هو الأفراد الــذین یملكون معرفة تكنولوجیة 
وقــدرة علــى توظیفها. ولا بــدّ من القــول هنا أن الاســتثمار 
بالموارد البشــرية والطبيعيــة في أي دولة لا يمكــن أن يحصل 
من دون اســتخدام السّبل والأدوات الحديثة بمعنى الاستعانة 
بالتكنولوجيات المتطــورة، وبالمهارات الفنية والرقمية المعتمدة 
على الذكاء الاصطناعي. ناهيكم عن أن القوة العسكرية للدولة 
لم تعُد تقاس بكثرة عدد الجنود، وبحجم المعدات التي تمتلكها، 
بل بالقدرة أيضا على التطور التكنولوجي والرقمي في الفضاء 
الســيبراني، وقد تضاعفت مكانة وقوة بعض الدول الصغيرة 

من جراء تفوقها التقني في هذا المجال.
ما يجمع عليه الخبراء أنه لم يعد بمقدور الدولة أي دولة في 
المعمورة أن تثبــت مكانتها كقوة إقليميــة، أو دولية، بالاعتماد 
فقط على عوامــل القوة التقليدية، حيث أضحــى من الضرورة 

بمــكان امتلاكهــا لمقومــات القــوة العصريــة المتمثلــة بامتلاك 
ناصية العلــوم والتكنولوجيــا، كعلامة أساســية من علامات 

تقدم الدول ومواكبتها تطورات العصر. 
بنــاء على هذا القــول، فقد وضعت دراســات عديدة معايير 
فــي ترتيب قوة الــدول بالنظر إلى أعداد مســتخدمي الهواتف 
الذكية والإنترنت، وشــبكات تكنولوجيا الجيل الرابع والجيل 
الخامس للاتصالات بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان، وكذلك 
الاختراعات الســنوية ودرجة التنافســية الرقميــة التي تقيس 
مدى الاســتعداد لتطويــر تكنولوجيات جديــدة، والقدرة على 
استغلال الابتكارات الجديدة والبناء عليها. هذا بالإضافة إلى 
ظهور نماذج قياس في الآونة الأخيرة تقيّم القدرات السيبرانية 
للدولــة القوميــة والقــوة الوطنيــة وتصنفهــا وفق مؤشــرات 
الاســتراتيجية والعقيــدة مثــل الحكــم والقيادة والســيطرة؛ 
القدرة الأساسية للاستخبارات السيبرانية؛ التمكين والاعتماد 
على الإنترنــت؛ الأمن الإلكتروني؛ الريــادة العالمية في الفضاء 

السيبرانية،  وقدرة الهجمات الإلكترونية .
القوة اليوم لا تقاس بالقدرة على قهر الأعداء، بل بالمنافســة 
العالميــة، والاســتقرار المحلــي والعالمي. كما أن أســلحة الدمار 
الشــامل والترســانة العســكرية والنووية )علــى أهميتها في 
موازيــن القوى( لا تحقــق وحدها الاســتقرار، إذ أثبت التاريخ 
أن الدولة يمكن أن تمتلك كل مصادر القوة التقليدية )الصلبة(، 
ولكنها يمكن أن تنهار كما حدث للاتحاد السوفييتي الذي كان 

يملك من القوة ما يفوق الولايات المتحدة الأمريكية وقتها.
عــود على بــدء نقــول إذا كان علمــاء السياســة وفقهاؤها  
يعتقــدون أن الدولــة هــي الوحــدة الأساســية فــي العلاقات 
الدوليــة، وأن القوة لا يمكن أن تترجم إلا مــن خلال الدولة منذ 
معاهدة ويســتفاليا 1648 إلا أن الحاصل أن المشــهد العالمي قد 
تغير بوتيرة دراماتيكية ومتســارعة، وبتنا نعيش فترة "ما بعد 
الهيمنــة " التــي ينبغي على الــدول  أن تبحث فيها عن وســائل 
وأدوات ومقاربات جديدة لتحقيق قوتها المنشــودة ابتداء من 
الاستخدام الأمثل لكافة مواردها بأسلوب ينعكس تأثيره على 
الــدول الأخرى من الاســتثمار ببنــى الثورة الصناعــة الرابعة 
والتكنولوجيــا الرقميــة والمعرفــة والاتصال..وليــس انتهــاءً 
بتوظيف ثقافتها وقيمها السياســية لكســب العقول والقلوب 

معا.
إنّ القرن الحادي والعشرين هو قرن انتشار القوة وتوسعها 
وضبط إيقاع هذا الانتشار يتطلب أهداف استراتيجية ثابتة مع 
التأكيد على أن القدرة وليس القوة هي التي تحدد مكانة الدولة، 
فقدرة الدولــة تكنولوجيا هي عنوان مهما لقياس القوة في ظل 
التغييــر الدولي الحاصل اليــوم حيث أن التقــدم التكنولوجي 
شــمل متغيرات ســاهمت في جعل العديد من المدارس الفكرية 

للدول تعمل للحاق بركب التكنولوجيا ومجاراتها.

 ٭ باحث في العلوم السياسية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل تمهد جولة ديمستورا لحوار جزائري مغربي؟

مقاربات جديدة للقوة أم إعادة تعريف لأوزانها؟

قبائل بني هلال
المسمى بالصحراويين هم الحسانيون من قبائل 
بني هلال بشبه الجزيرة العربية. استضفناهم على 
ترابنــا الأمازيغي واليوم يريــدون فصل المغرب عن 

صحرائه.

ريدال محمد- المغرب

النظام العسكري
الأمم المتحــدة ليس من مهامها إصــلاح الأخطاء 
التــي ارتكبهــا النظــام العســكري الجزائــري ضد 
الجزائر والشــعب الجزائري قبل غيره من شــعوب 
المنطقة. هناك منظمــات وجمعيات ولوبيات وحتى 
دول تستفيد من الصراع الجزائري المغربي و الحل 

لا يكون إلا مغربيا جزائريا.

صلاح

وحدة المغرب
فــي المغــرب لا نســمح بدخــول كل مــن يعارض 
وحدة المغرب خصوصا الإســبان الذين يمارســون 
العبث السياســي حيث وقعوا اتفاقيــة مدريد التي 
بموجها اســترجع المغــرب أقاليمــه الصحراوية ثم 
أصبحــوا يســاندون البوليســاريو للانفصــال عن 

المغرب.
هيثم

مجلس الأمن
دي مستورا مكلف بمهمة محددة ومعينة وملفها 
مرتــب فوق طاولة الأمين العام ومجلس الأمن تحت 
اسم اقليم الصحراء الغربية، وطرفا النزاع فيه هما 
المملكــة المغربية وجبهة البوليســاريو الممثل للإقليم 
وللشعب الصحراوي. وقبل الشروع في عمله عليه 

أن يخفض التوتر. 

م/ب اولاد براهيم

 الإرادة الشعبية
ســيتفق الفرقاء على حــل عندما تكــون قرارات 
مراكز صنع القرار تعكس الإرادة الشعبية في بلدان 

المغرب العربي.

عزيز التازي

موائد مستديرة
ســينطلق دي ميســتورا من قرارات مجلس 

الأمن الأممي:
الدعــوة إلــى موائــد مســتديرة بأطرافهــا 
الجزائر  الصحراويــين،  والمنتخبــين  )المغرب 

وميليشيات بوليساريو، وموريتانيا(.
بــين  ثنائيــة  مفاوضــات  ولا  اســتفتاء  لا 
المملكة المغربية وميليشيات مسلحة من طرف 

الجزائر.
الجزائر طرف رئيســي في حــل هذا النزاع 

السياســي الإقليمي المفتعل حــول الصحراء 
المغربيــة، هكذا نصــت قــرارات مجلس الأمن 

منذ زمن طويل.
الحكم الذاتــي للصحراء في إطــار الوحدة 
والســيادة المغربية هو الحل الأنجع الواقعي، 

العادل والدائم باعتراف المجتمع الدولي.
يراجعــوا  أن  الجزائــر  لحــكام  الوقــت  آن 
الترابيــة  الوحــدة  ضــد  العدائيــة  مواقفهــم 
المحتجزيــن  لتحريــر  الوقــت  وآن  المغربيــة. 

المقهورين في تندوف.

ياسين

أحلام يقظة
مجرد تساؤل، ما هي مهمة دي ميستورا؟

مهمة الرجل حددها قــرار مجلس الأمن 2062 
وحصرها في إيجاد حل للنزاع القائم بين جبهة 

البوليساريو والمغرب. ليس أكثر.

وبالعــود للوســاطة التــي أصبحت هاجســا 
لبعــض الإعلاميين والمحللــين، أذكرهم بتصريح 
لعمامــرة علــى هامــش أشــغال اجتمــاع وزراء 
الخارجيــة العرب في القاهــرة )2021/09/09(، 
الــذي رد فيه علــى الذين يحلمون أحــلام يقظة، 
حيث قال دون لــف ولا دوران كلاما مفهوما، ما 

نصه:
العلاقــات  قطــع  موضــوع  أقتبــس:"أن 
الدبلوماســية مــع المغــرب لا ولن ينــدرج ضمن 
جدول أعمال الاجتماع الــوزاري، وأن قرار قطع 
العلاقــات الدبلوماســية ليس قابــلا للنقاش أو 
التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا 

لا رجعة فيه" انتهى الاقتباس.
ولــو كانت الجزائــر تريد عــودة علاقاتها مع 
المغرب على الأقل فــي المنظور القريب ما قطعتها 
أصلا أو ما رفضت وساطة دول كثيرة استنجد 

بها المغرب.

غزاوي

مقال الياس خوري: الحوار 
ــن الـــذئـــب  المــســتــحــيــل بــ

والحمل

الشعارات الرنانة
اعتمــد الفلســطينيون علــى 
 1948 نكبة  منــذ  العربية  الــدول 
فلسطين  يحرر  لن  جدوی…  دون 
إلا أهلهــا فهم أصحــاب القضية. 
أولئك  وخاصة  أحــد،  ينفعهم  لن 
في  العيش  رغــد  ضمنــوا  الذين 
الغرب واكتفوا بترديد التغريدات 

والشعارات الرنانة.

هيثم

أخطاء المعهد العربي
جاك  للســيد  احترامي  مــع 
لانــغ، خطــأه كبيــر،  تنقصه 
دراسة القضية الفلسطينية منذ 

1948حتى الآن.
دمشق  في  ســنة   25 قضيت 
بــين  دمشــق  وضواحــي 
الفلسطينيين في مخيم جرمانا، 
مخيــم  فــي  والفلســطينيين 

اليرمــوك، والتجار والحرفيين 
اليهود في باب شرقي وأسرهم 
في حارة اليهود، والمســيحيين 
شــرقي  باب  في  الأرثوذكــس 

الخ..
درســت المرحلة الثانوية في 

مدرسة القدس في باب توما.
الأكيــد، هذه الفئــات كمثال 
حقيقي تری أن سياسة التطبيع 
هي محي الماضي ودفن الحاضر 

والمستقبل قبل أن يأتي. 
في  العربي  المعهــد  وأخطاء 
باريــس ناتجــه للأســف عن 

غباء.

عايدة

السياسة الأوروبية
من يراقب عن كثب السياســة 
الأوروبيــة والفرنســية بشــكل 
هذه  أن  بســهولة  يلاحظ  خاص، 
السياسة تقترب بشكل واضح من 
زمن الاســتعمار، وسياسة رئيس 
العربي فــي باريس تعطي  المعهد 
إشــارة واضحة حول تطور هذه 

السياسة. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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خطوط تقسيم جديدة 
وتعزيز للخطاب العدواني

... روسيا في مواجهة الحلف الأطلسي

المهاجرين  أوكرانيا وملف  الحرب شــرق 
بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، مسألتان 
التوتــر بشــأنهما بين  أساســيتان تصاعد 
الغــرب وروســيا. وهناك مخاطــر أكبر من 
أي وقت مضى منــذ الحرب البــاردة، تنذر 
بنشــوب حــرب بــين الطرفين، فــي غياب 
التي أديرت  التقليدية،  الدبلوماسية  الآليات 
بها نزاعات ســابقة، ومنعــت الانزلاق نحو 

المواجهة. ورغم الجهود الدبلوماســية المكثفة، لم يتغير أي شيء 
على طول الحدود الروســية الأوكرانيــة، وترفض الدول الغربية 
استبعاد توسع الناتو شــرقا، فيما تصر موسكو على أنها لن تقبل 

انضمام كييف للحلف، وتعتبر ذلك خطا أحمر.
وجــود حلف شــمال الأطلســي شــرق أوروبا، وفــي كل من 
بحــر البلطيق والبحر الأســود، غرضه دفاعي وليس لاســتفزاز 
أحد. وجهة نظر الغرب الأطلســي تقابلها واقعية روســية، تؤكّد 
أنّ الحشود العســكرية على الحدود مع أوكرانيا قرب جمهوريتي 
دونيتســك ولوغانســك في الدونباس، تأتي في إطــار تدريبات 
روتينية. ولكن إمكانية اســتخدامها العاجــل في حالة حدوث أي 
تغيير في الموقف الميداني، يبقى مؤكّدا في ســيناريو مشابه لحالة 

إقليم أوسيتيا الجنوبية مع جورجيا. 
مسارات مربكة لحلفاء أمريكا، خاصة أنّهم مقتنعون بأنّ طبيعة 
الحرب قــد تغيرت، ولم يعد الأمر كما كان عليــه في أعقاب العالم 
ثنائي القطب في حقبة الحرب البــاردة، وعالم الهيمنة الأمريكية 
أحادي القطب. فالحكام الســلطويون، كمــا يصفهم رئيس أركان 
الجيــش البريطاني نيكولاس كارتر، مســتعدون لاســتخدام أي 
وســيلة لديهم مثل المهاجرين، أو زيادة أسعار الغاز، أو استخدام 
القوى التي تعمل بالوكالة، أو عمليات التسلل الإلكتروني، لتحقيق 
أغراضهم. وإن كان ســيناريو الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يزال 
نظريا لحد الآن على الأقل، فإنّه في حال تحقق، سيشــكل أحد أكبر 
الانتكاسات للسلام في أوروبا، ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو 
خطر يدركه الدبلوماســيون الغربيون جيّدا. وهم يواجهون عالما 
متعــدد الأقطاب، وأكثر تعقيدا، لم تعد فيه الآليات الدبلوماســية 
التقليديــة متاحة. قرائن كثيرة تبرهن علــى ضعف الغرب، يمكن 
لروسيا استغلالها لمصلحتها، مثل التدهور الذي طرأ على العلاقات 
الأمريكيــة الأوروبية منذ عهــد ترامب، وعدم اكتراث واشــنطن 
بغضب فرنسا من اتفاقية الدفاع الجديدة )أوكوس(، التي وقعتها 

الولايات المتحدة مع بريطانيا وأستراليا.
توســع الناتو شــرقا يعد مشكلة بالنســبة لأمن روسيا، فبعد 
ضم موســكو شــبه جزيرة القرم التي كانت جزءا مــن أوكرانيا، 
تدهورت علاقة روســيا بحلــف الناتو، الذي يتّهمهــا بأنها وراء 
اندلاع الصراع شــرقي أوكرانيا بين كييــف والانفصاليين الموالين 
لموسكو، ولم تهدأ الجمهورية السوفييتية السابقة، منذ أن شهدت 
احتجاجات واســعة قبل 7 ســنوات، عُرفت باحتجاجات الميدان 
الأوروبــي، وأطيح على إثرهــا بالرئيس فيكتــور يانوكوفيتش 
الموالي لروسيا، وإن كانت موســكو تبرّر ردود فعلها بأنّها تحمي 
مجالها الأمني الجيوســتراتيجي، وتتهم الناتو بمحاولة تطويقها 
عسكريا، بعد نشر الدرع الصاروخية الأمريكية شرقي أوروبا، في 
بولندا ورومانيا، وأيضا نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى في اليابان، وتوســيع البنيــة التحتية للحلف في 
دول البلطيــق وبلغاريا. فإنّ الثابت أنّ أوكرانيا قد انقســمت إلى 
طرف موالٍ للغرب، وآخر موال لموســكو. ولن تعود الأوضاع إلى 
ما كانت عليه في الســابق، قبل أن ينظّم الموالون لروسيا استفتاء 
القرم عام 2014، ويعلنوا الانضمام إليها، وكذلك اســتفتاء شرق 
البــلاد في مناطق ما يعرف بالدونبــاس، التي أعلنت هي الأخرى 
قيام جمهوريات جديدة من جانب واحد، لم تعترف بها ســلطات 

كييف. 
ويبــدو أنّ تركيــز الحلف على مــا يراه خطرا روســيا يعطي 
انطباعا كأنه ليست هناك أي تهديدات إرهابية وأمنية على الحلف 
فــي مناطق أخرى. فتبعات الوجود العســكري للناتو على حدود 
روسيا ســتكون مكلفة، وإذا رفض خصوم روســيا أو ما تسميّهم 
موســكو الدول متماثلة التفكير، الضمانات الأمنية بعدم توســع 
الحلف الأطلســي باتجاه الشــرق، وحاولت هذه الدول نسف كلّ 
ذلك، من الحتمي أنها ســتجني مزيدا من التــردي للوضع الأمني. 
وعدم الموافقة سيكون معناه الاقتراب من مواجهة كبيرة في تقدير 
الكرملين، الذي يــدرك جيدا محاولات إثــارة الفوضى في مجاله 
الحيوي. وتعتبر موســكو أن الغــرب انتهك وعــودا، إثر انهيار 
الاتحاد السوفييتي، كانت تقضي بعدم توسيع حدود الناتو لتشمل 
دول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفييتية السابقة. وتنظيم 
ثــورة ملوّنة في دولة من حلفاء روســيا وهي بيلاروس، محاولة 
أمريكية لم تتوج حتى الآن بالنجاح. وجهود واشــنطن هي إثارة 
النزاعات على حدود روسيا. الحرب الأذربيجانية الأرمنية، التي 
نجــح بوتين في تحييدهــا، كانت هي الأخرى تهــدف إلى زعزعة 
الاســتقرار على الحدود الروســية، وفي منطقــة القوقاز، وعلى 
جغرافيــا جمهوريات الاتحاد الســوفييتي الســابق. والآن تثار 
الفوضى في كازاخســتان. ويبدو أنّ أمريكا تدفــع أوكرانيا نحو 
الهلاك في حال تدخلت في جمهوريتي دونيتســك ولوغانسك، أو 

في جمهورية ترانسنيستريا.
قلــق دولي يهدّد اهتمامــات الحياة العامّة في العالم بأســره، 
لولب التسلّح المنفلت وانتشار الأســلحة النووية غير المضبوط، 
والافتقــار البنيــوي الذي تعاني منــه البلدان الناميــة، وفقدان 
التوازنــات الاجتماعية ومشــاكل البطالة وتلــوّث البيئة، وأزمة 
المناخ، كلّهــا تعابير أساســية تقتحم عبر وســائل الإعلام وعي 
الرأي العــام العالمي. وكلّ ما يحدث يُفهم ضمن مســارات الهيمنة 
والرغبة في التطويع، بدل احترام الشــعوب، وتحقيق التواصل 
الحضاري. مزاجية القرار وسياســة ليّ الذراع بين القوى الكبرى، 
وتقلّص مكاســب الوصول إلــى الإمكانيات الايجابيــة للعولمة، 
جميعها مؤشرات إلى اللاوضوح الجديد الذي عبّر عنه هابرماس 
في نقده لأطروحات دولة ما بعــد الحداثة، واعتبر أنّه ينتمي إلى 
وضــع تفقد فيه برنامجية دولة الرخــاء، التي ما زالت تتغذّى من 
طوبــى المجتمع العمّالي، القدرة على أن تمنــح فرصا مقبلة لحياة 
جماعيــة أفضل وأقلّ تعرّضــا للخطر. وحقبة المنافســة الضارية 
التي نشــهدها اليوم، تُظهر للعيان الضغط القســري لنيل المكانة 
الأولى، وهي الثقافة السياســية المرتبكة التي تتنافس فيما بينها 
بواســطة تحديداتهــا للواقع، حول ما ســمّاه غرامشــي هيمنة 
حضارية، ومــن حاصل مضامين ثاوية اعتبر روبرت كوكس ضمن 
سياقاتها، أنّ كلّ السياســيين يتحرّكون إلى المركز ليتنافسوا على 
أساس الشخصيّة، ومن هو الأكثر قدرة على تدبير التكييف اللّازم 
في الاقتصاد والمجتمع والسياســة، لحفظ القدرة على المنافسة في 
السوق العالمية. أمّا مفهوم اقتصاد ومجتمع بديل فهو مُقصى تماما 
عن هذا الســياق. من الأفضــل تجنّب الخطــاب العدواني، وعدم 
خلق خطوط تقســيم جديــدة، أو تفريق الدول بــين تلك الجيّدة 
بحســب رأي واشــنطن، والأخرى الســيئة، وعلى الغرب تجنب 
سوء التقدير بشأن النوايا الاستراتيجية لخدمة أهداف سياسية 
على حســاب المجتمع الدولي، الذي عليــه الاختيار هو الآخر، بين 
التعاون والمواجهة، والتعددية والأحادية، وحشد القوة المتحالفة 
أو المنحازة، في شــبكة أكثر تعقيداً سيكون أكثر صعوبة بكثير مما 
كان عليه الحال في مواجهة الاتحاد الســوفييتي، فالصراع البارد 
في دونباس تنقله واشنطن وحليفها الأوكراني إلى مرحلة ساخنة 
فيما يبدو، وأي صدام عســكري مباشر بين الطرفين قد يؤدي على 
الأقل إلى استخدام محلي للأسلحة النووية، وهي نتيجة لن تكون 
في صالح أي طرف، في ظل هزات اقتصادية لعالم يعاني جائحة لم 

يستطع حتى الآن السيطرة عليها.

*كاتب تونسي 

تور وينسلاند والقضية الفلسطينية ـ أسئلة بلا أجوبة 
لا يكاد يمــر يوم واحــد من أيام 
عمــل الأمم المتحــدة الخمســة، من 
دون أن ألقي ســؤالا حــول القضية 
الفلســطينية على المتحدث الرســمي للأمــين العام، أو 
نائبه أو مســؤول أممي أو ســفير معتمد لــدى المنظمة 

الدولية، يقف أمام الصحافة المعتمدة.
 الغالبية العظمى من الأســئلة تتعلــق بمعاناة هذا 
العنصري  الفصــل  لنظام  الخاضــع  المقهور،  الشــعب 
المســتهتر بالقانون الدولي. وأكثر ما أركز عليه مســألة 
ازدواجية المعاييــر والكيل بمكيالين، واحد يتعلق بالدم 
الفلســطيني والآخر بالدم الإســرائيلي. يركزون على 
ما يقوم به الفلســطينيون من محاولات أكثرها يائســة 
لمقاومة الاحتلال، بينما تقوم قــوات الكيان الصهيوني 
بحرب يومية أقرب إلى الإبــادة الجماعية، من دون أن 

يحرك ذلك ساكنا لدى المسؤولين الدوليين. 
وبما أنني »ابن ذلك الــكار/ الصنعة« فلا تخفى عليّ 
هذه المسائل، وأستطيع أن أربط أواخرالأمور بأوائلها، 
لأضعها  الكثيرة  والسوابق  العديدة  الأمثلة  واستحضر 
أمــام عيون المتحدث الرســمي، أو المســؤول الأممي أو 
الدبلوماســي، فلا يملكون إلا الهروب مــن الإجابة، أو 
اللعثمة واللــف والدوران، وإطــلاق كلام عام لا معنى 
له، ولديّ مــن الأمثلة ما يملأ صفحات كتاب. وســأركز 
في هذا المقال على ملاحقتي لتور وينسلاند، الذي يحمل 
لقب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، والمبعوث 
الخاص للأمين العام لدى السلطة الفلسطينية، بالعديد 
من الأســئلة التي لا جــواب لها والتي تظهــر انحيازه 
للروايــة الإســرائيلية، على حســاب حقوق الشــعب 
الواقع تحت الاحتلال أو يســاوي بين الضحية والجلاد 
في بياناته ذات اللغة الخشــبية، التي تلقى أمام أعضاء 
مجلس الأمن مرة في الشــهر، ثم ينفــض الاجتماع، من 
دون صدور بيان صحافي أو رئاســي أو قرار، بل »كلام 

في كلام«. 
مهمة المنسق الخاص بعملية السلام

اتخــذ الأمين العام الأســبق بطرس بطــرس غالي، 
قرارين مهمين يتعلقان بالقضية الفلســطينية، فقد قرر 
نقل مقر وكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
)أونروا( من فيينا إلى غزة. وكم كان ذلك القرارا حكيما، 
حيث يضطر المفوض العام للوكالة أن يعيش بين جموع 

اللاجئين ويحــس بمعاناتهم. ولا عجــب في أن معظم، 
إن لــم يكن كل مفوضي الأونروا، أبــدوا تعاطفا حقيقيا 
مع معانــاة اللاجئين من إلتر توركمــان )1991-1996( 
إلى فيليب لازاريني الحالي. والقرار الثاني هو إنشــاء 
مكتب شــامل لكل وكالات وهيئات الأمم المتحدة، يكون 
على رأسه منســق لعملية الســلام، ويكون في  الوقت 
نفســه، مبعوثا خاصا لدى السلطة الفلسطينية، وجاء 
في قرار التفويض أن المنسق »يمثل الأمين العام، ويقود 
منظومــة الأمم المتحدة فــي جميع الجهود السياســية 
والدبلوماســية المتعلقة بعملية الســلام، بمــا في ذلك 
اللجنة الرباعية للشــرق الأوسط، وكذلك ينسق العمل 
الإنســاني والإنمائي لوكالات وبرامج الأمم المتحدة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما للسلطة الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني«.
وكان أول المبعوثين عام ســنة 1993 الهندي شنمايا 
غاريخان، الذي رفضت إســرائيل التعامل معه، لاتهامه 
بالتعاطف مع الفلسطينيين فتكفل بالدور نائبه الفرنسي 
فرانسوا دبوا. جاء النرويجي تيري رود لارسن المعادي 
للشعب الفلسطيني، الذي شاهد بعينيه ما فعله شارون 
في »عملية السور الواقي« التي أعاد فيها احتلال الضفة 
الغربية عام 2002 لكنه ظل منحازا للرواية الإسرائيلية، 
لدرجة أن ناصر القدوة سفير فلسطين في الأمم المتحدة 
آنذاك، طلب من الســلطة الفلسطينية مقاطعته وإعلانه 
»شخصا غير مرغوب فيه«، وقال أمام قاعة مجلس الأمن 
»من يســتمع إلى تقرير لارســن يعتقد أن فلسطين هي 
التي تحتل إسرائيل«. وفعلا غادر الأراضي الفلسطينية 
المحتلة فأعيد تدويره، وأرسل إلى لبنان لمتابعة الخراب 
فــي المنطقة، وأوكلــت إليه مهمــة تنفيذ القــرار 1959 
)2004(. وللعلم عندما كان لارسن منسق عملية السلام 
كانت زوجته منى يول ســفيرة للنرويج في إســرائيل 

وهي حاليا سفيرة بلادها في الأمم المتحدة.
عُيّن بعد ذلك ألفارو دي ســوتو )البيرو( عام 2005، 
الذي طلب إعفاءه من منصبه لأنه: »كان يتلقى تعليماته 
ليس من الأمم المتحدة، بل من دول أخرى تقرر له مع من 
يتصل ومع من لا يتصل«، كما جــاء في آخر تقرير قدمه 
عند الاستقالة. ثم عين الهولندي روبرت سري )-2007
2015( الــذي تحلى بقدر كبير من الشــجاعة واصطدم 
مع إســرائيل عدة مرات، وكان يصحب الدبلوماســيين 

المعتمديــن فــي الأرض الفلســطينية ويطلعهــم على 
البيوت، وبالتالي قاطعته  الأنشطة الاستيطانية وهدم 
البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي  إســرائيل. ثم جاء 
اســتمر في الموقع لغاية نهاية 2020 وكان أســوأ من كل 
من سبقوه. وقد أثير الكثير من القضايا ضده وكتب عنه 
الكثير، لا حاجة لي أن أكرر ذلك، لكنه أفضل بكثير قياسا 
مع المنســق الحالي الذي لم يمض علــى تعيينه إلا عام 

واحد.. ودعني أفصل.
أســئلة أثيرها باســتمرار تتعلق بالجرائــم النكراء 
المتعددة،  القوات الإسرائيلية بتشكيلاتها  التي ترتكبها 
من جيش وأمن ومســتوطنين ومســتعربين وشــرطة 
وغيرهم الكثير، ثم أســأل أين تور وينســلاند من هذه 
الجريمة؟ والجــواب يتكــرر: »يقوم بمهامــه ويتصل 
بجميع الأطراف، ويقدم تقريره الشهري لمجلس الأمن«. 
وهــذا رد حرفي مــن المتحدث الرســمي حــول تعامي 
وينسلاند عن إضراب هشام أبو هواش عن الطعام لمدة 
141 يوما حتى وصل حافة الموت: »أعتقد أن وينســلاند 
إذا نظرنــا إلى الوراء إلــى مجموعة أعمالــه، فقد قام 
بالإبلاغ بصراحة وشــفافية عن الحوادث الكبرى التي 
وقعت والتــي تقــع«، أي أن دوره يقتصــر على تقديم 
تقرير شــهري لمجلس الأمن يســرد فيــه بعض، وليس 
كل الحــوادث التي يتعرض لها الطرفــان. فمثلا لا يأتي 
على ذكر الأســرى أبدا، ولا الاعتقال الإداري ولا الأطفال 
السجناء ولا الجثامين المحجوزة، ولا السور العنصري. 
يأتي فقط على ذكر الأنشــطة الاســتيطانية وعمليات 
القتل والإصابات، وهــدم البيوت والتحريض وأوضاع 
غزة الإنسانية. وهي أمور واضحة تتكرر في كل تقرير، 
ثم ينتهي بمطالبة الطرفــين بضبط النفس والعمل على 
إحياء عملية الســلام برؤية حل الدولتين. واستحضارا 
لبعض الأمثلة حول الكيل بمكيالين ففي 11 نوفمبر 2021 
أطلق فلســطيني النار في القــدس الغربية، فقتل مدنيا 
وأصاب آخرين. لم يتأخر كثيرا وينسلاند بإصدار بيان 
شــديد اللهجة يدين فيه العملية. وفي 17 ديسمبر أطلق 
فلسطينيون النار على مستوطن قرب نابلس وقتلوه.. 
بسرعة البرق أصدر وينســلاند بيانا يدين فيه العملية 
ثم أدان قتل »المدنيين الإســرائيليين والفلســطينيين«. 
المستوطن المسلح الذي يسكن أرضا مغتصبة في مخالفة 
واضحة للقانون الدولي، يصبح مدنيا ثم يوضع اســم 

الإسرائيليين قبل الفلسطينيين. وعندما نسأل لماذا وضع 
الضحايا بهذا الترتيب؟ لا جواب.

يوم 24 ديسمبر خرج مســتوطن من الطريق العام، 
وتعمــد دهس المواطنــة غدير فقهاء ذات الســتين عاما 
وكانت تنتظر ســيارة على طريق رقــم 60 قرب بلدتها 
سنجل، فأرداها قتيلة. سألنا المتحدث الرسمي: »لماذا لا 
يصدر وينسلاند بيانا يدين فيه قتل المسنة الفلسطينية 
مثلما أدان قتل المســتوطن؟ أيهما أبشع وأيهما يستحق 
الإدانة أكثر؟ لا جواب إلا الكلام العام الفضفاض الذي لا 
يعني شيئا. في القدس وأمام عيون البشر يقوم جنديان 
إســرائيليان يوم 4 ديســمبر بإعدام فلسطيني جريح 
بدم بارد، هو محمد شوكت ســليمة. وفي يوم 5 نوفمبر 
تم إعدام الطفل محمد دعدس ابن الثلاثة عشــر ربيعا. 
ونسأل أين تور وينســلاند من هذه الجرائم. وفي يوم 
6 يناير قام مستوطن بدهس مصطفى ياسين )25 عاما( 
من بلدة صفا قرب حاجز بيت ســيرا ووصل المستشفى 
ميتا. وفي اليوم نفســه دهس مســتوطن شــفيقة فايز 
بشارات )48 عاما( نقلت إلى المستشفى وجراحها بليغة. 
لا جواب. نســأل عن حالات المضربين عن الطعام لدرجة 
الموت، من الغضنفر والفسفوس إلى هشام أبو هواش.. 
لا جــواب. ونســأل عن زيــارة مجموعة من الســفراء 
الأوروبيين إلى منطقة E-1  فلماذا لا يقوم منسق عملية 
الســلام بزيارة مشــابهة. لا جواب. ونسأل عن هجوم 
المســتوطنين على بلــدة برقة واقتحامهــم للأقصى ولا 
جواب. ويقتحم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ 

للحرم الإبراهيمي يوم 28 نوفمبر ولا جواب. 
والسؤال المتكرر لماذا إذن أصدر وينسلاند بياناعندما 
قتل مســتوطن يــوم 17 ديســمبر؟ ما معاييــر إصدار 
البيانــات؟ بشــاعة الجريمــة؟ بــراءة الضحية؟ عدد 
الضحايا؟ مكان ارتــكاب الجريمة؟ لا جــواب. هل هي 

جنسية الضحية أم ثمن دمها؟ 
ليس صدفة أن هؤلاء النرويجيين، لارســن وزوجته 
منــى يول ووينســلاند كانوا من الفريــق الذي هندس 
اتفاقيــات أوســلو، ومــا أدراك مــا فعلت بنا أوســلو 

والأوسلويون؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجيرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

ردة قيس سعيد... تأملات في ثورة مجهضة
التفاصيل ووقف  غرقت تونس في 
قيس سعيد بتشــنجه وطبعه العنيد 
ليدير المشهد، فسقطت البلاد في حالة 
من الجمود، وأمام البحث عن مخرج سياسي تقف تونس 
على الحافة مع جميع مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، 
وفــي الأيام المقبلة من الصعب التنبؤ بمســارات الأحداث 
في البلد الذي شهد ولادة الربيع العربي، والمختبر الأخير 
للإجابة على تســاؤلات طرحها المنصف المرزوقي الرئيس 

السابق لتونس في كتابه »هل نحن أهل للديمقراطية؟«.
وبمــا أن التجربــة التونســية لــم تلفظ إلــى اليوم 

أنفاسها الأخيرة، فهل يمكن أن نســتقصي أسباب النزعة 
الاستبدادية التي يمارسها سعيد وهو يقبض على تونس 
والحكم، ولا يظهر توجهاً واضحاً للمرحلة المقبلة، فالوقت 
كله أمامه فــي دولة دخلت في مرحلة مــن التعطيل، التي 
تتناســب مع شــخصية لاعبي الشــطرنج الذين يمكنهم 
إمضاء الســاعات متأملين في الحركة المقبلة، وســعيد لم 
يكن يوماً جزءاً من منظومة ديناميكية تسعى إلى مواجهة 

الأحداث والتعامل معها، والاستجابة لمعطياتها.
ما الذي يمكن أن يشــكل العقل الأدواتــي لرئيس مثل 
قيس ســعيد، الرجــل لم يكن عســكرياً يعــرف أن عليه 
أن يوظــف جنوده بأفضــل كفاءة لتحقيــق هدف معين، 
ولم يكن مهندســاً تحاصره عوامل التكلفة والحســابات 
الكثيــرة والجمال فــي مواجهة الاســتخدامات العملية، 
ولا كان طبيباً يعتريه شــعور الحالــة الطارئة والتأرجح 
بــين الحياة والموت، هــو أكاديمي وفقيــه قانوني، يمكنه 
أن يمضــي الأيام والأســابيع أمام نــص قانوني يمحصه 
يميناً وشمالًا، ويســتدعي الحالات المشابهة ويدرسها، ثم 
يخرج بتوصيات يعرف أنها ستثير الجدل، فيحضر نفسه 
للاستغراق في مزيد من الجدل. وبجانب ذلك، قضى سعيد 
ردحاً من عمره في المؤسســات الأكاديميــة العربية، التي 
تشبعت هي الأخرى بالاســتبداد وقمع الحريات، فرئيس 
الجامعة وعميد الكلية لا يترددان في التغول على الحرية، 
وممارسة الشللية وقمع المواهب، وفي كثير من الجامعات 
العربيــة، كان الأمن وما يزال، حاضــراً بصورة جلية، أو 
مســتترة داخل المنظومة كلها، وكم من مرة وقف رؤســاء 
جامعات لينسقوا مع رجال الأمن من أجل تقويض الحركة 
الطلابية، واستهدفوا الطلبة المعترضين على قراراتهم من 
خلال عرقلة مســيرتهم الدراســية. وقيس سعيد، علاوةً 

علــى ذلك، الرجل الهادئ، ابن الطبقة الوســطى المهادنة، 
المستفيدة من النظام البورقيبي، ومن بعده نظام بن علي، 
لم تعرف عنــه نبرة معارضة، ولم يعــرف ظلمة الزنزانة 
وبردها ورطوبتها، أو اســتطالة المنفى وعبثيته، أو حتى 
المضايقــات الأمنيــة الروتينية، فكيف يمكــن أن نعتبره 
ديمقراطياً من حيث المبدأ، أين اختمرت نزعته الديمقراطية 
وقناعاته؟ أين تشــكلت شخصيته السياسية؟ وهل تكفي 
تجاربــه مع قــراءة التاريخ، بما يحمله مــن طغاة وثوار 
ليكون قائداً لبلد يقف على الحافة في تحديد هويته خلال 
العقود المقبلة؟ ويتحمل مسؤولية الشرارة الملهمة للمنطقة 
العربية بأســرها؟ أين هي الثورية التي تبرر الاستبداد، 
أين الجرح النرجســي الذي يجعله بالفعــل القائد الذي 
يقود الشــعب ويعطيهم كل المبــررات ليتبعوه؟  يتحدث 
عن الفقراء والظــروف الاقتصادية، ولا يبــدو أنه يمتلك 
حلولًا أو يســتقدم من يســتطيع أن يضطلع بالتحديات، 
يتحدث عن الكرامة، في الوقت الذي يحتج فيه الخريجون 
بشــهادات عليا ضيق الحال أمامهم، واضطرارهم للقبول 
بوظائف بســيطة، وهو لم يكن فقيراً أو عاطلًا عن العمل، 
أو مهمشاً أو رجلًا تم إقصاؤه من أجل أفكاره، فكأنه يفتقد 
للحافز الشخصي ويعيش في تصوراته الشخصية المنبتة 

عن الواقع.
مشكلة سعيد أنه يفتقد أيضاً للكاريزما، لا يمكن تصوره 
قادراً على تحريك الشارع أو تبني مشروع وطني كبير، فهو 
ليس جمال عبد الناصر مع أنــه يحاول أن يفرض نموذج 
المستبد العادل الذي اســتثمره عبد الناصر في مصر، كما 
أنه لا يمتلــك أي منجزات على الأرض، فلــم يكن يوماً في 
موقع مسؤولية يجعله يقدم إنجازاً واحداً، هذا أمر مقبول، 
ولعله الحــد الأدنى، ولا يمكــن أن نتحدث عن مشــروع 

أردوغان في إسطنبول، الذي مهد طريقه للرئاسة وللتفرد 
بالســلطة، إذ يكفي أن نلتفت لمشروع مطار القاهرة، الذي 
كان يقدمه الفريق أحمد شفيق في سباقه الرئيسي بوصفه 
مشــروعاً كبيراً تمكن من إنجازه، ولإشاعة صورة ذهنية 

بأنه رجل العمل والإنجازات.
ســعيد لم يطلب شــيئاً من الجموع، ومشــهده المتكرر 
وهو يقف قريباً أو بمحاذاة السلطات العسكرية والأمنية، 
يعرف أنه يساومهم داخلياً للمحافظة على الوضع الجامد، 
وينتظــر ويترقب ويتخذ قــراراً غير منتــج وراء الآخر، 
فيتحرك الشــارع ثم يعود للمحافظة علــى هيكل الدولة، 

وقيس سعيد هو حارس الهيكل في هذه المرحلة.
من الناحية التقنية لم ينقلب قيس ســعيد في تونس، 
وما يفعله هــو ارتداد عــن الثورة، وهذه الــردة تتبدى 
عميقاً في بحثه عن صياغة الشــعب التونسي في صفوف 
وراء صفوف تجــزل له في الهتاف، وهو لم يظهر متضايقاً 
أو منزعجاً من هتاف التونســيين بالروح والدم نفديك يا 
سعيد في أحد الشــوارع، بل رفع قبضته في الهواء مبدياً 
عزمــاً وإصراراً علــى المضي في طريقــه، الطريق الذي لا 
يعرف أحدٌ معالمه أو مداه أو اتجاهه. الشــارع التونســي 
الذي وجد نفسه يعود إلى تلاعب في تقويم ثورته لتكون 
ذكراها هي انطلاقتها في نهاية سنة 2010 وليس يوم خلع 
الرئيــس زين العابدين بــن علي ونظامه، يستشــعر أن 
الرئيس يحاول أن يكســب الوقت، وأن يتجنب استدعاء 
الثورة في الشــارع من جديد، وكأن الثورة هي فعل لأجل 
الثورة فــي حد ذاتها، وليــس من أجل التغييــر والتقدم 

للأمام.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

غزوة حكومة إسرائيل على قرية »سعوة الأطرش« 
تســتمر  أن  المتوقّــع  مــن 
الاحتجاجــات في عــدة بؤر في 
مناطق النقــب لبضعة أيام مقبلة؛ وقد نشــهد تصعيدا في 
وتيــرة المواجهات بــين المواطنين العرب وقوات الشــرطة 
الإســرائيلية، خاصة بعد أن بدأنا نلمح مشــاركة نضالية 
تقودها بعض الفئات الشبابية الصغيرة المشحونة بدوافع 
غير نمطية، وغير منقادة بملازم الصراعات الســابقة، التي 
عمّت النقب في العقد الأخير؛ مثلما حصل، مثلا، قبل ثمانية 
أعــوام، في الاحتجاجات ضد »قانــون برفرمان«، أو في أم 

الحيران والعراقيب وبير هداج وغيرها.
ومن المرجّــح أن يكون معظم الناس قد نســوا تفاصيل 
تلك الأحداث وماذا أطلق على بعضها من الأوصاف؛ »فأيام 
الغضب« كان عنوانا ســائدا توّجت به بعض الاحتجاجات 
الشعبية، التي اندلعت في مواقع عديدة ضد أهداف »قانون 
برفرمــان«، كما أننــا لم نعدم نــداءات المرابطــة والنفير 
والتحشــيد وما شابهها من حالات الاستشــاطة العاطفية 
التي كانت تعبّر، في الواقع، عمّا فينا من أماني؛ لكنها كانت 
تخطئ وصف حالتنا، ولا تعكــس حقيقة ضعف الجاهزية 

النضالية القائمة في صفوف الجماهير العربية. 
كانــت ردود أفعالنا وما زالت تخضــع لتأثيرات تيارات 
قياديــة متناطحة وغيــر متوافقة على إجماع أساســي، أو 

على رؤية لمســتقبل هذه الجماهير داخــل الدولة، ولا تملك 
مشــروعا نضاليا وحدويــا واضحا، من شــأنه أن يجذب 
الجمــوع ويجنّدها عن قناعة راســخة بصحّته وبضرورة 

السير على هديه ومن أجل تحقيقه.
ومع أنني لست خبيرا ولا ضليعا في جغرافية النقب، ولا 
في دهاليز تركيبته الســكانية وخرائط عشــائره الكريمة؛ 
لكنني، مثــل كثيرين مــن المتابعين لما يحــدث على أرضه، 
أستطيع أن أتكهّن أن مصير هذه الجولة من المواجهات، التي 
أثارها، هذه المرة، تحرش المؤسسة الإسرائيلية، السياسية 
والاســتيطانية، بأراضي عشــيرة الأطرش، سيكون مثل 
مصائر ما سبقها من مواجهات؛ وسيؤول إلى تهدئة ستمكّن 
كل طرف من أطراف النزاع أن يدّعي الانتصار لصالحه وليّ 
ذراع غريمه. هناك عناصر تشــابه كثيرة بين ملامح الجولة 
الحالية، التي ما زالت أحداثها تتداعى أمامنا، وسابقاتها؛ إلا 
أننا لا نستطيع أن نغضّ النظر عن أنها استعرت، هذه المرة، 
في زمن حكومة ليســت مســنودة بأصوات بعض النواب 
العــرب الأعضاء في أحــزاب صهيونية تقليديــة، كما كان 
يحصل أحيانا في السنوات الماضية وحسب، بل بدعم أربعة 
نوّاب القائمة الموّحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية. 
إنها مفارقة مستفزة بلا شــك، لكنها تبقى، في الوقت ذاته، 
وقفة لافتة لحركة سياسية ما فتئت تكشف بممارساتها عن 
أحد ملامح الحالة السياسية المأزومة داخل المجتمع العربي، 
التي ســتتطور حتما إلى ما هو أعمق وأعقد، كما نســتطيع 
أن نســتدل على ذلك من التصريحــات التي أطلقها منصور 
عباس ورفاقه في الحركة الإسلامية على خلفية المواجهات 
الأخيــرة. لم يتوقع أحد ألا يغرقنا نــواب القائمة الموحدة، 
أو القياديون في الحركة الإســلامية، ببياناتهم المستنكرة 
وبرفضهم لعمليــات التحرش في النقــب وبتأكيد وقوفهم 
إلى جانب أهله، وتأييد حقهم في استعمال أرضهم؛ ولكن قد 
أخطأ كل من راهن على أنهم سوف ينسحبون من الإئتلاف 
الحكومي بســبب هذه الأزمة، مفترضــا أن انضمامهم إلى 
هذه الحكومة كان مــن أجل الدفاع عن أراضي النقب، أو أي 
غرض من هذا القبيل، وليس كتعبير عن رؤيتهم السياسية 

الذرائعية الأشمل، المسندة بالحجج الشرعية الواضحة.
وقد يكون ما أعلنه النائب وليد طه قبل أيام على صفحته 
خيــر برهان على موقفهم الثابت، الآن وفي المســتقبل؛ فقد 
صرّح بأن »أسهل طريقة للتعاطي مع هذا التحدي هو إعلان 
فوري للانسحاب من الإئتلاف، وهذه أداة في متناول اليد، 
ويمكن تنفيذها في كل وقت، لكن المطلوب منا هو استنفاد كل 

الأساليب والأدوات المتاحة لضمان وقف التجريف الحالي، 
وعدم تكرار هذه السياسات المجنونة للسنوات المقبلة«. لقد 

قال ذلك وهو يعرف أن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق.
برزت بين بعض المراهقين السياســيين تعابير التشــفي 
بأهل النقــب، الذين دعــم بعضهم الأحــزاب الصهيونية 
والقائمة الاســلامية الموحدة، وقد فات هــؤلاء أن ظاهرة 
دعــم تلك الأحزاب تفشــت في كثيــر من المواقــع العربية 
داخل إســرائيل، وهــي في الواقــع عارض بارز يكشــف 
وقوع مجتمعاتنا ضحايا لحالة غياب المرجعية السياســية 
الموثوقة والمؤتمنــة، ولضعف مكانة المؤسســات القيادية 
التي نشــأت، في ظل تلك القيادات، كتعبير عن قوة المجتمع 
العربي ولحمته السياســية الاجتماعيــة ووعيه بضرورة 
الوقوف وراءها في وجه سياسات الحكومات الإسرائيلية 
وصد ممارســاتها القمعيــة، فالنقب يعاني ربما، بســبب 
بعــض خصوصياته وتركيبته القبائليــة، أكثر مما تعانيه 
ســائر المناطق العربية داخل إســرائيل؛ لكنه مثلها يعاني 
من تعــدد المرجعيات المحلية والقطريــة المتخاصمة، وغير 
القادرة على فصل المقال والحســم وعلى لملمة الفرقاء تحت 
» الخباء الواحــد المعمّد«؛ ويعاني كذلك مــن غياب الرؤية 
نحو المســتقبل الواعد والآمن، ونحــو طبيعة العلاقات مع 
الدولــة ومع مؤسســاتها. وهنا، في هذه البقعــة بالذات، 
يجــب أن نتعرّف على حقيقة الوشــائج التي ربطت مصير 
عشــرات آلاف المصوتــين وقيادييهــم المحليــين، بالقائمة 
الإسلامية الموّحدة، ونســبر دوافعهم التي لن تتوقف فقط 
عند عتبات الدعوة الإســلامية وســحر العقيدة، بل سوف 
تتخطاها نحو فكرة »المواطنة المبتورة« عن بعدها القومي، 
كما تبنتهــا الحركة الإســلامية، وكما يروّج لهــا الدكتور 
عباس ورفاقه. فهذه القطاعات من أهالي النقب التي دعمت 
الدكتور عباس وإخوانه لن تتخلّى، هكذا أتوقع، بعد هدوء 
ش بأراضيها، عن اســتمرار  عاصفة قرية »ســعوة« المتحرَّ
دعمهــا للقائمة الاســلامية الموحــدة، من منطلــق إيمانها 
بمواطنة تشــبه مواطنة النائب وليد طه وبكونها »الطريق 
الأصعب لانتزاع حقوق أهلنا« ومثله لن يكتفوا »بتســجيل 
المواقف وترديد الشــعارات الجوفاء«، فالقائمة الإسلامية 
الموحدة لن تستطيع إنهاء ظلم سياسات رسمية، استمرت 
لعشــرات السنين في عدة شهور، لكن نوّابها »مصرّون على 
العمل لرفع الظلم عــن أهلهم في النقب، وعدم الاكتفاء فقط 
بتســجيل المواقف والزيارات الموســمية، والتقاط الصور 
مــن دون رصيد عملي آخــر على مدار العــام«. إنها خطبة 

المواطنة الإســلامية الإســرائيلية الجديدة، التي لا يكتفي 
أصحابها بدعم حكومة انتقالية خبيثة ســاعية في التمهيد 
للانتقال إلى حكم ديكتاتوري خطير، بل تتحدى، بســفور، 
سائر التيارات السياســية والحركات الدينية الفاعلة بين 
المواطنين العرب في إســرائيل، التي »يكتفي قادتها بترديد 
الشــعارات وبالزيــارات الموســمية وبالتقــاط الصور«، 
وجميع هؤلاء، هكذا يفتــرض النائب طه ورفاقه، عاجزون 
عن اجتراح البديل السياســي القادر على مواجهة حركتهم 
والرد عليها، والحد مــن تعاظم قوتها، في النقب وفي غيره 

من المواقع.
لقد اســتغلت حكومة إســرائيل تنامي مظاهر الجريمة 
داخل المجتمعات العربية، وادّعى بعض وزرائها أن النقب، 
تحديدا، يتمرد على سيادة الدولة ويتحدّى مقوّمات الحكم 
والســلطة على أراضيه، فجنّد هــذه الفرية ذريعة لهجمته 
الحاليــة علــى أرض النقب وعلــى أهله. لقــد كانت هذه 
الصورة المعلنة، لكن الواقع كان أمرّ، فهذه الحكومة باشرت 
بغزوتها وهي تعرف أنها مدعومة من »قائمة إسلامية« على 
ما يســبغه هذا الدعم عليها من »بــركات »، وما يخلقه من 

التباس بين الناس.
لقد أوصلت حكومة إســرائيل رســائلها إلى أهل النقب 
وإلــى غيرهم، وبدأت باتخــاذ تدابير »المصالحــة« لتمكّن 
الدكتور عباس ورفاقه من البقــاء في مواقعهم؛ وهي حتما 
ســتعود إلى هناك بغزوة جديدة؛ لكنّها، إلى ذلك الحين، قد 
تتيح للقائمة الاســلامية الموحدة تسجيل بضعة إنجازات 
مواطنيــة جديدة، مثل اعتــراف الحكومــة ببعض القرى 
البدوية غيــر المعترف بها، أو تخصيــص ميزانيات هزيلة 
للنقب، وما إلى ذلك من »مكرمات ســلطانية« ستبقي تهديد 
النائب مــازن غنايم للحكومة مجرد قفزة وهمية في الهواء. 
فهو حين أعلن على صفحته قبل أيام أنه ســيقف »ضد هذه 
الحكومة حتى تتراجع عن كل أعمال التجريف بالنقب« كان 
يعرف أن ذلك أقــرب لتهديد »فزّاعة«، لكنــه حينما أضاف 
بلسانه قائلا: »لا يعقل أن نعطيهم حكومة وهم يستكثرون 
علينا العيش بكرامــة على أرضنا«، كان يشــهد على عمق 
مأســاته وكبر الورطة؛ فأنت، أيّها السخنينيّ، قد أعطيتهم 
حكومة، أمــا الكرامة علــى أرضك، ومن مثلك يــا ابن يوم 

الأرض يعرف، أنها لا تستجدى، بل تنتزع وتؤخذ.  

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

سقطت تونس في حالة 
من الجمود، وأمام البحث 

عن مخرج سياسي 
تقف البلاد على الحافة 

مع جميع مشكلاتها 
الاقتصادية والاجتماعية

كانت ردود أفعالنا وما 
زالت تخضع لتأثيرات 

تيارات قيادية متناطحة 
وغير متوافقة على إجماع 

أساسي، أو على رؤية 
لمستقبل الجماهير 

داخل الدولة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10504 الجمعة 14 كانون الثاني )يناير( 2022 - 11 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10504 Friday 14 January 2022

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St. First Floor.
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا 

للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe. Middle East.
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

ألمانيا وسوريا: مفارقات التاريخ والعدالة!
■ اعتمــدت ألمانيا مبدأ قانونيــا يعطيها ولاية قضائية 
عالمية، ويســمح ذلك لقضائهــا بمحاكمة مرتكبي الجرائم 
الكبــرى بغــض النظر عــن جنســيتهم أو مــكان ارتكابهم 

للجرائم.
اســتنادا علــى هذا المبــدأ، حكمــت المحكمــة الإقليمية 
العليــا في مدينة كوبلنــز، أمس، على أنور رســان، وهو 
ضابــط مخابرات ســوري منشــق، بالســجن المؤبد، بعد 
اتهامــه بارتــكاب 58 جريمة قتل في ســجن في العاصمة 
السورية دمشــق، والمســؤولية عن تعذيب أكثر من أربعة 
آلاف شخص بصفته رئيسا للتحقيق في فرع أمني خال 
عامي 2011 و2012 اللذين شهدا انطاق ثورة شعبية ضد 

النظام.
أثار حكم المحكمة، وهو الثاني بعد حكم بالسجن  على 
رقيب في المخابرات السورية السنة الماضية، جدلا سوريا 
وعالميــاً، لأن الحكمــن صدرا على ضابــط وضابط صف 
خرجــا على النظــام وخاطرا بحياتيهما لانشــقاق عليه، 
وليــس على كبار المســؤولن السياســين والعســكرين 

الذيــن مــا زالــوا يتابعــون عمليــات الاعتقــال والتعذيب 
والاغتصــاب، بحيــث يبــدو الأمــر، سياســيا، عقوبة لمن 

خرجوا على النظام، وإنذارا لمن يفكرون بالخروج عنه!
القائمــون علــى الحملة القانونيــة التــي أدت لاعتقال 
المذكورين )وبعض أعضائها، أو أغلبهم، تعرّض لاعتقال 
والتعذيب في فروع أمن النظام( رأوا أن خروج مسؤولن 
أمنيــن ســابقن على النظــام لا يعفيهم مــن العقوبة على 
أفعالهــم الســابقة، وأن المحاكمــات، التــي طالــت أمنين 
منشــقن على النظــام، ســتطال أشــخاصا آخريــن غير 
منشــقن، كما هــو الحال مع محكمة ســتنعقد الأســبوع 
المقبل في فرانكفــورت لمحاكمة طبيب لجأ إلى ألمانيا متهم 

بارتكاب جرائم خطيرة.
يضــاف إلــى ذلــك، حســب القائمــن علــى الحملــة، 
فــإن المحاكمات تعتبــر تأسيســا قانونيــا لمحاكمة جهاز 
المخابرات الســرية في ســوريا بأكمله، وحســب »منظمة 
العفو الدولية« فإن المحكمة »ثبتت بشكل واضح ورسمي 
ظروف الاعتقال غير الإنسانية وأعمال التعذيب المنهجية 

والعنــف  الجنســي والقتل في ســوريا« كمــا أن المحكمة 
وافقت على عرض صور من »ملف قيصر« الشــهير، الذي 
وثّــق صــور 6786 معتقا ســوريا قتلوا بطرق وحشــية، 
وقد ســاهمت هذه المحاكمة، بالتأكيد، في تشجيع سبعة 
ســورين ممــن تعرضــوا للتعذيــب أو شــهدوا عمليــات 
اغتصاب واعتداءات جنســية في مراكــز احتجاز للنظام 

على التقدم بدعاوى قضائية.
تحيل المحاكمة المذكورة إلى تاريخ ألمانيا نفسها، وإلى 
محاكمــة المســؤولن الألمان الذيــن ارتكبــوا جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية خال الحقبة النازية، حيث أقامت 
المحاكم الدولية والمحلية والعســكرية محاكمات لعشرات 
الآلاف من المتهمن، وقد وضعت هذه المحاكمات ســوابق 
قانونيــة ثابتة وســاعدت على ترســيخ المبــدأ المعمول به 
حاليــا الذي ينص علــى وجوب معاقبــة مرتكبي الجرائم 
الشــنيعة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، 
وهذا الإرث موجود، ضمنا، في محاكمات النازين الجدد 
الذين يقومــون بالاعتداء على أقليــات وأجانب وعناصر 

شرطة.
لا تقتصــر دائرة المحاكمات علــى ألمانيا، فهناك قضايا 
مرفوعــة من منظمات وأشــخاص في فرنســا والنمســا 
والنــروج والســويد، التي ســجلت عــام 2017 كونها أول 
بلد يدين قضاؤه عنصرا ســابقا في قوات النظام بجرائم 
حرب، وهناك شــكاوى قضائية فيها ضــد رئيس النظام 

وعدد من كبار المسؤولن.
يسجل أيضا أن قضية رفعتها مواطنة من أصل سوري 
في إسبانيا ضد تســعة من كبار مسؤولي النظام تتهمهم 
فيها بالاحتجاز القســري وتعذيب شــقيقها وتصفيته قد 
تم ردّها، كما أن محاكمة رفعت الأســد، عمّ رئيس النظام، 
أظهــرت القضــاء الفرنســي، والأوروبي عمومــا، بمظهر 
المتواطــئ حن يتعلّــق الأمر بأحد أهم الشــخصيات التي 
أسســت النظام الحالي، حيث تّم التركيز على تهم الفساد 
الماليّ وغضّ النظر عن اتهامات له بالمســؤولية عن مجازر 
حماه وســجن تدمــر، وانتهى الأمر بصــوره ضاحكا بعد 

عودته إلى سوريا.

غوانتانامو في العام 20: »قِيَم« أمريكا ما وراء البحار

وصفة بن كيران للخروج من الأزمة

■ الســجين الواحد يكلّف دافع الضرائب الأمريكي 12 
مليون دولار سنوياً، وأمّا منشأة معتقل غوانتانامو ذاتها 
فإنها تكلّف 540 مليون ســنوياً؛ وعلى صعيد »ســمعة« 
الولايــات المتحدة كدولــة قانون ورافعــة رايات حقوق 
الإنســان، المعتقل كارثة صريحة فاضحة واضحة، ليس 
كما تقــول المنظمات الحقوقية الدوليــة وحدها، بل كذلك 
باعتراف مذكّرة وقّعها في نيســان )أبريل( الماضي 24 من 
كبار أعضــاء الكونغرس الديمقراطيين. إلــى هذا وذاك، 
منذ تحويل القاعدة البحرية إلــى معتقل خارج الأراضي 
الأمريكية، بقــرار من الرئيس الأمريكي الأســبق جورج 
بوش الابن، تناوب على الوعد بإغلاق غوانتانامو ثلاثة 
رؤســاء أمريكيين، باراك أوباما وجو بايدن وبوش الابن 
نفسه، وكان الرئيس الســابق دونالد ترامب هو الوحيد 
الذي انســجم مع ذاته بوعده فأبقى على المعتقل إلى أجل 

غير مسمى.
وليســت مدعاة عجــب أنّ الولايات المتحــدة أكملت 
انسحابها التامّ من أفغانستان بعد 20 سنة، لتعيد تسليم 
الســلطة إلى الطالبان؛ لكنّ أمريكا هذه ذاتها تظلّ عاجزة 
عن إغــلاق المعتقل ســيئ الصيت بعد انقضــاء أكثر من 
20 سنة على إنشــائه، وبعد الوعود الرئاسية وتعهدات 
البنتاغــون. مطالبــات الكونغرس، ضمن صــفّ ممثّلي 
الحزب الديمقراطي على الأقلّ، تســاجل هكذا مثلًا: » على 
امتداد عقدين واصل ســجن الأوفشور هذا إلحاق الضرر 
بســمعة أمريــكا، وغذّى التعصــب المعادي للمســلمين، 
وأضعف قــدرة الولايات المتحدة علــى مواجهة الإرهاب 
والقتال من أجل حقوق الإنسان وحكم القانون على امتداد 
العالم، وإلى جانب ملايين الدولارات المبذّرة كلّ ســنة من 
جيب دافع الضرائب للإبقاء على المنشــأة وإدارتها، فإنّ 
السجن يأتي أيضاً على حساب ضحايا 9/11 وعائلاتهم، 

الذين ما يزالون في انتظار بدء المحاكمات«. 
ليس أقلّ إثارة للعجب، أخيراً وليس آخراً، أنّ السجن 
الذي غصّ منــذ افتتاحه في 2002/1/11 بما مجموعه 780 
معتقلًا من 35 جنسية، لا يحتوي اليوم إلا على 39، بينهم 

13 معتقــلًا ينتظرون الترحيل بعد صدور قرارات بإطلاق 
ســراحهم، و10 لا يُعــرف لهم مصير ولا موعــد محاكمة. 
الأرقام الأخرى تشــير إلــى أنّ 9 مــن المعتقلين قضوا في 
الســجن، مرضاً أو بسبب التعذيب الوحشي أو الانتحار. 
المنطق البسيط يدعو، بالتالي، إلى تساؤل لا يقلّ بساطة: 
عــلام، إذن، الإبقاء على المعتقل بأكلافــه العالية والعدد 
القليل من »النزلاء« في زنازينه؟ ومــا الذي يعيق، حقاً، 
تحويــل الوعــود والتعهدات إلــى قرارت تنفيــذ فعلية 

تتماشى في الحدود الدنيا مع المنطق البسيط إياه؟
بعــض الإجابة عن أســئلة كهذه، وســواها، يمكن أن 
يُردّ إلى واقع أنّ المنطق البســيط شيء، ومنطق الإدارات 
الأمريكية بســيطاً كان أم معقداً شيء آخر مختلف تماماً. 
خــذوا، في تفكيك قســط من دلالة هذه المعادلــة، ما قاله 
الســناتور الديمقراطي جو بايدن في ســنة 2005: »أظن 
أننا يتوجب أن ننتهي إلى إغلاق المعتقل، ونقل السجناء. 
أولئك الذين لدينا أسباب للإبقاء عليهم، نبقيهم. وأولئك 
الذين ليســوا في هذه الحال، نطلق ســراحهم«. واليوم، 
بعد 17 ســنة على ذلك التمنطق، البســيط حقاً، وبعد أن 
صار رئيســاً للولايــات المتحدة وليس مجــرّد عضو في 
الكونغرس، ما الذي يعيق بايدن عــن تحويل الرأي إلى 

قرارات فعلية؟   
ثمة، بــادئ ذي بــدء، تلك العبــارة المفتاحيــة التي 
أطلقها بوش الابن في تسويغ إنشــاء المعتقل العسكري، 
ضمن حزمة تدابيــر أخرى خارجة عــن القانون الدولي 
والقانــون الأمريكي ذاته أيضاً، بينها الســجون الطائرة 
والعهدة إلى أنظمة الاســتبداد بإجراء بعض التحقيقات، 
في سياقات ما أســمته الإدارة بـ»الحرب على الإرهاب«. 
قال بــوش، في مــارس )آذار( 2002: » تذكــروا... هؤلاء 
الأشــخاص الموجودون في غوانتنامو قتلة لا يشاركوننا 
نفس القِيَــم«. كانت، إذن، حكاية قيــم، أخلاقية أو فكرية 
أو سياسية أو ثقافية، وليست البتة قوانين مرعية وقضاء 
مســتقلّ ومحاكم عادلة تنظّم شــؤون الجريمة والعقاب. 
وبذلك فــإنّ أيّ انتهــاك للحقوق الإنســانية والقانونية 

للأفراد المعتقلين في غوانتانامو، مشــروع تماماً في منظار 
أوّل هو عدم اشــتراك المتهم في القيــم الأمريكية؛ وأنّ تلك 
القيم تتمتع تالياً ـ وفي المنظــار الأمريكي فقط! ـ  بصواب 
أخلاقي مطلق، وبمنعة قانونية راسخة، فضلًا عن مختلف 
والاقتصادية  والعســكرية  السياســية  الســطوة  أنماط 

والتكنولوجية والثقافية...
وكانت حيثيات أخرى تقــول إنّ المعتقلين في غالبيتهم 
اعتُقلوا في أفغانســتان، وبعضهم نُقــل إلى المعتقل ضمن 
الــذي مارســته وكالة  تكنيــك« الخطف غير الشــرعي 
المخابرات المركزية هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها. 
جميعهــم تعرّضوا ويتعرّضون لصنــوف مختلفة من 
التعذيب الجســدي والنفسي )ليس أقلّها قسوة الحرمان 
من مقابلــة أهلهم وذويهم، أو كتابة وتلقي الرســائل...( 
فضلًا عــن الإهانة والتحقيــر والقهر المتعمــد، والتقييد 
بالسلاســل، وإجبار المعتقل على ارتداء نظارات معتمة. 
وبالرجوع إلى بعض وقائع اليوميات التي دوّنها المعتقل 
البحرينــي جمعة الدوســري ونشــرتها منظمــة العفو 
الدولية، يؤكــد الرجل أنّ القوات الباكســتانية كانت قد 
باعته إلى المخابــرات الأمريكية لقاء حفنة دولارات، وأنه 
خضع للاســتجواب 600 مرّة، ووُضع في زنزانة منفردة 
مــن دون تهمة، وتعرّض لتهديدات بالقتل. كما مورســت 
عليه سلســلة ضغوط نفسية أثناء جلســات التحقيق، 
بينها إجباره على الاستماع إلى موسيقى صاخبة، وتركه 
موثوقاً لســاعات طويلة في غرفة باردة جداً من دون ماء 
أو طعــام، وتعريضه للإذلال بواســطة جندية لا ترتدي 
ســوى ملابس داخلية، ثمّ إجباره على مشاهدة مجلات 

إباحية. 
أهــذه »قِيَــم« أمريكيــة؟ كلا بالطبع، إذا شــاء المرء 
إنصاف القانون الأمريكي الرســمي أو التعريف الأخلاقي 
والفلســفي لمفهوم »القِيَــم« ولكنها في المقابــل تلك القيم 
ذاتها التي تكاثرت سريعاً من حول تنظيرات »الحرب على 
الإرهاب« وغزو أفغانستان والعراق وجزء غير يسير من 
فلســفة صدام الحضارات. فهل يختلف، إلا في التقنيات 

يمارســه  تعذيــب  والأدوات، 
ضابــط اســتخبارات في فرع 
فلســطين، ضمن »قِيَم« نظام آل 

الأسد في ســوريا؛ عن تعذيب مارسته الجندية الأمريكية 
لندي إنغلاند، في معتقل أبو غريب خلال اجتياح العراق؛ 
وعــن التعذيب عبر إجبار المعتقل على مشــاهدة مجلات 

البورنو، في غوانتانامو؟
الذكرى العشــرون لافتتاح المعتقــل، وامتناع إغلاقه 
رغم جميع الملابســات التي تحثّ على قرار كهذا، يتوجب 
أن تحيل إلى ســؤال تقتضيه أية منظومة منطقية صالحة 
لتفســير الســلوك الأمريكي: أهذه وصمة عــار منفردة، 
ينبغــي أن يندى لها جبــين الديمقراطيــة الأمريكية لمرّة 
واحدة محدّدة؟ أم أنّ غوانتانامو، مثلها في ذلك مثل »أبو 
غريب« وسواه من سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان، هي 
محض أمثلة على ثقافة سياسية ـ  حقوقية متكاملة عريقة، 
تنظّم العدالة الأمريكية ما وراء البحار؛ أو حتى في كوبا، 
على مرمى حجر من أرض أمريكا؟ ســؤال آخر بالمقتضى 
إيــاه: إذا كان الإرهاب هو الذي يســفك الــدم الأمريكي 
)الضالع أو البريء، العســكري أو المدني( فما أدوار أمثال 
غوانتانامو وأبو غريــب في تغذية ذلك الإرهاب عاماً بعد 

عام، وعملية دامية إثر أخرى؟ 
ثمــة اعتبارات كثيــرة تؤكد وجــود ثقافــة أمريكية 
متكاملة تقف فــي خلفية هذه الممارســات الخارجة على 
القانــون، وهي ثقافة يمينية متأصلــة، وتواصل التأصّل 
أكثر فأكثر في الوجدان الأمريكــي اليومي؛ كما أنها ثقافة 
سياســية ودســتورية لأنّ دعاتها يشــغلون مواقع عليا 
فــي الجهاز التشــريعي، في الكونغرس كمــا في المحكمة 
الدســتورية العليا، وفي المحاكم كما في مكاتب التحقيق 
الفيديرالي. وليســت تلــك الثقافة ســوى خلفية أولى، 
تتضافــر مع خلفيات أخرى شــتى، تقف وراء اســتمرار 

معتقل غوانتانامو؛ أو التنويع عليه، أو استيلاد سواه!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قبل أســبوع تحدث عبد الإله بن كيران الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية في لقاء داخلي جمعه بمســؤولي 
حزبه فــي الأقاليم والجهــات، وقدم وصفتــه للخروج 

بالحزب من الورطة.
ابن كيران رجل سياســي، وله خبرة كبيرة بتنظيمه، 
ويــدرك أن الانقســام الداخلي الذي تعــرض له الحزب 
عميــق، وأن الصدمة الانتخابية كانــت أعمق، وأن مهمة 
الخروج منها، ليست فقط صعبة، بل قد تكون مستحيلة. 
ابن كيران ليس رجلا أكاديميا، يرتب أفكاره بالمقدمات ثم 
النتائج، لكن وضوح أفكاره المتناثرة، تسمح باستخلاص 

عناصر هذه الوصفة وفق نسق مرتب.
البدء عنده من تقييم الهزيمــة الانتخابية، والمجادلة 
في أسبابها. منذ البدء يسد ابن كيران الطريق على فكرة 
التآمــر على الحزب وإســقاطه انتخابيا، ولــو أنه يقبل 

بعض مفرداتها.
حجته أن القــول بتزوير الانتخابات ضد الحزب، كان 
ســيكون له معنى لو كان الاحتجاج فــي وقته، أما خارج 
الوقــت، أو كتابــة بلاغ ناعــم يتحدث عــن »نتائج غير 
مفهومة« فهذا يعني أن الحزب نفســه لم تكن لديه الجرأة 

في التعبير عن تعرضه لهذه المؤامرة.
يطرح ابن كيران هــذه الفكرة، ويمضي للمســتقبل، 
بتقييم عملي، فجهات في الدولة -حسبه- كان هذا دائما 
ســلوكها ضد الحزب، لكنها لم تستطع أن تهزم الحزب في 

انتخابات 2015 و2016.
يحاول ابن كيران ترســيخ فكرة تقييميــة مهمة، هو 
ضــرورة النظر إلى المشــكلة فــي الداخل، أمــا ما يفعله 
الآخرون، فقد فعلوه فــي كل المحطات، لكنهم لم ينجحوا 
إلا في اللحظة التي انقلب فيها الحزب على قيمه ومبادئه.
ابن كيران لا يريد أن يذهب إلى الحوار الداخلي لانتاج 
جــواب جماعي عن أزمــة الحزب الداخليــة، فعنده هذا 
الحوار ســيكون منصة للاختلاف والانقسام على الماضي 
)خط الحزب السياســي زمن العثماني( وأن ما ســيجمع 

الحزب هو المواقف من الأحداث التي سيواجهها.
معارضــوه داخل الحــزب، يدفعون بحجــة مقابلة، 

فالرجــل الــذي يدعو إلى طــي صفحة الماضــي، ما يفتأ 
يســتعيدها كل مرة، ويذكرها للاعتبــار، والوقوف على 

الأخطاء القاتلة.
 التباس كبير لا يكاد يفهمــه معارضوه داخل الحزب، 
فهم يعتقدون أن أمام الحزب أســئلة نظرية وسياســية، 
تحتاج إلى اجتهاد سياسي جديد، وأن مواقع المسؤولية، 
أو للدقــة، منطق الدولــة، يفرض أن يتحــرر الحزب من 
المفاهيــم التقليديــة التــي فرضها الانتمــاء إلى الحركة 

الإسلامية.
ابن كيران رجل براغماتي، هو باختلاف المواقع وحجة 
كل موقع لنظــر جديد، ويؤمــن إلى النخاع باســتقلال 
الحركة الإســلامية المغربية عن »الإخوان المســلمين« بل 
طالما وجه انتقادات قاســية لهم، لكنــه لا يريد أن يركب 
الطريق البطيء، الذي يتداعــى إلى نقاش لانتاج جواب 
جماعي، لأنه يعلم أن التركيبة السوسيولوجية لتنظيمه، 
لن تســمح بتحقق هــذه العملية الحالمــة، ولذلك يختار 
الطريق السريع، أي مســح الصورة السلبية التي تعلقت 
بالحزب، من خلال إحداث المسافة بين تجربته الحكومية 
وتجربة العثماني، ثم اتهام قيادة الحزب الســابقة، بأنها 
أدخلت الحزب في موجة من التنازلات التي مســت قيمه  

ومبادئه.
إحداث القطيعــة مع القيادة الســابقة، ومع مواقفها، 
بالنسبة إلى ابن كيران خيار عملي يضمن النتائج بشكل 
سريع، ويستعيد الحزب قواعده التقليدية، ويفتح قوسا 
جديدا أو أملا لاســتعادة المبادرة، ولذلك كان صارما في 
رفض اقتــراح أي قيادي من القيادات الوزارية في الأمانة 

العامة.
لكن هذه القطيعــة، لا تمضي بدون كلفــة، فالتركيبة 
السوســيولوجية للحزب غير متجانسة، ولا تزال هناك 
قواعد محافظة، تــرى في تنبيه ابن كيــران على أخطاء 

القيادة السابقة، خطرا على وحدة الحزب.
للجواب عــن قلق هذه الفئة، يطرح ابــن كيران فكرة 
مقارنــة تتعلــق بالرصيد الــذي تنطلق منــه الحركات 
الإيديولوجيــة التــي تعرضــت لأزمــات، وأن الحركة 

الإسلامية، ليست مثل اليسار الذي ذبلت إيديولوجيته، 
وأصبــح الرهان علــى تجديدهــا لإعادة تمتــين البيت 
الداخلي مجرد رهان خاســر، فما يميز الحركة الإسلامية، 
أنها تنطلق من قاعدة مرجعية متجددة، وهي خزان ملهم 

للقيم والمبادئ والمواقف.
هذه الفئــة المحافظة كانت فــي الســابق تعتبر أزمة 
الحزب قيمية )تقاذف الســب والشتم بين أعضاء الحزب 
في الفضــاء الأزرق( وابــن كيران، يرى اليــوم أن أزمة 
الحزب قيمية أيضا، فالحزب ارتبكــت بوصلته، وأصبح 
يتصرف من تلقاء المواقع التي اكتسبها، والحاجة للحفاظ 
عليها. ولذلك يلتقي الطرفان في أن الجواب تربوي قيمي.
إقحــام البعــد التربوي فــي تكوين أعضــاء الحزب 
ومتعاطفيه يطرح إشــكالا كبيرا، فالحــزب يحمل هوية 
سياسية، وليســت دعوية، ثم هو مضى في خيار التمايز 
مع حركــة التوحيــد والإصلاح، ســواء على مســتوى 
القيادات أو الوظائف أو الخطــاب أو الآليات، فأي موقع 

ستحتله التربية؟ وبأية أداة؟
يسابق ابن كيران للجواب، فالقصد من التربية، ليس 
اعتمــاد برنامج تربوي على شــاكلة مــا تفعله الحركات 
القيم الإسلامية  الدعوية، وإنما هو محاولة اســتحضار 
التي تركز علــى خدمة الناس والقرب منهم، والتعفف عن 
المال العام، والزهد في المسؤوليات وتعزيز قيم الشفافية 

والنزاهة والاستقامة بمعناها السياسي.
يرفض ابن كيران بشــكل قاطع أن يفتح الباب لحركة 
التوحيــد والإصلاح لتقوم بــدور »المناولــة التربوية« 
وتؤطــر أعضاء الحــزب ومتعاطفيه، ويــرى أن الحزب 
يمتلك موارده البشرية القادرة على استقلال بهذه المهمة.

هذه وصفة ابن كيران للداخل الحزبي، أما بالنسبة إلى 
وصفة ابن كيران للخــارج، أي النظر للدولة والحكومة، 
فقد ســار كلامه منذ توليــه الأمانة العامــة للحزب على 
نســق منســجم. غير أن الجديد في الموضوع، هو جوابه 
عن ســؤال موقف الدولة من الحزب، وما إذا كانت الدولة 

لا تريده؟
جواب ابــن كيران ذكي، يســد به البــاب على إمكان 

تســرب الفكر الراديكالي في 
الملكية  مع  فالعلاقــة  الحزب، 
وليســت  وعقدية،  مبدئيــة 
سياســية، ووجود جهات في 

الدولة تعــادي الحزب في نظره ليــس جديدا، بل إن أي 
تقدم في الإصــلاح أو الديمقراطية لم يحصل بدون تدافع 

مع هذه القوى.
الجديد في خطاب ابن كيران لأعضاء حزبه هو دعوتهم 
لعدم الانشغال بموقف الدولة من الحزب، والانكباب على 
الــدور الذي ينبغــي أن يقوم به الحــزب، والثقافة التي 
ينبغــي أن يتبناها، والقيم التي ينبغي أن يتمثلها والدور 

الإصلاحي الذي ينبغي أن يقوم به.
ابن كيران كان واضحا منذ البدء، فقد صرح أنه لا يؤمن 
في هــذه اللحظة بالخروج لممارســة معارضة ميكانيكية 
للحكومــة، فالمدة الزمنيــة الفاصلة عن الاســتحقاقات 
الانتخابية لا تزال طويلة، وأزمة الحزب الداخلية تحتاج 
لجــواب جوهري، ولذلك، فما يهمه فــي هذه المرحلة، هو 

بناء الذات.
ما يستشــكل في كلام ابن كيران هو أنه سبق أن صرح 
بأن المواقف هي التي ســتجمع أعضاء الحزب وتوحده، 
لكنه في المقابل، يرى أنه لحد الآن لم يظهر له ما يعارضه، 
وأن نقطــة وحيدة هي تحديد ســن 30 ســنة بالنســبة 
للمرشحين لاختيار الالتحاق بأطر الأكاديميات، هي التي 

كانت تستدعي الوقوف بقوة ضد الحكومة.
ابن كيران الــذي جلس في بيته خمس ســنوات بعد 
إعفائه، وانتظر خمس سنوات للعودة إلى الأمانة العامة 
للحزب، يدرك أن الزمن مهم في السياســة، وأن الخروج 
الجديد إليها يســتدعي بناء آخر )بنــاء جديد للحزب( 
وممارســة معارضة من نــوع آخر، وربما يــدرك أن هذه 
الحكومة لن تتعدى زمنهــا البيولوجي، وأن الحاجة إلى 
ملء الفراغ يســتدعي الاســتثمار في تقديم نموذج جديد 

كل الجدة.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي ٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ يزداد المشــهد السياســي في العراق تعقيدا، بعد 
نجاح الجهــود الإقليمية فــي جمع التحالفين الســنيين 
اللذين فازا بغالبية المقاعد الســنية في البرلمان العراقي 

ضمن تحالف جديد، مع ضمانات  بأن لا يكرر رئيس مجلس النواب هوايته الدائمة 
ل تجديد ولايته الثانية. وهو التعقيد الذي  بالانقلاب على اتفاقاته، الأمر الذي ســهّ
جسّدته الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي كانت صفعة صريحة وجهت إلى قوى 

الإطار التنسيقي الحليفة لإيران.
تعمق هذا التعقيد من خلال الترشيحات المتعلقة برئاسة الجمهورية؛  فقد أخفق 
الحزبــان الكرديان في التوصل إلى مرشــح متفق عليه، لاســيما بعد فيتو الحزب 
الديمقراطي الكردستاني على إعادة ترشيح الســيد برهم صالح لولاية ثانية، في 
مقابل إصرار الاتحاد الوطني الكردســتاني على ذلك، وهو ما دفع الديمقراطي إلى 

ترشيح للسيد هوشيار زيباري للمنصب.
عــرف العــام 2018 صراعا مماثلا بــين الحزبين علــى هذا المنصــب، وقد عقد 
الديمقراطــي، يومها، اتفاقا مع تحالف الفتح الشــيعي، وتحالــف المحور الوطني 
الســني، على دعم مرشــحه، لكن لحظة التصويت تنصل بعــض الأطراف من هذا 
الاتفاق الثلاثي، تحديدا دولة القانون بزعامة الســيد نــوري المالكي ضمن الفتح، 
وتحالــف الهويات بزعامة جمــال الكربولــي ومحمد الحلبوســي، ضمن المحور 

الوطني، وصوتوا  لمرشح الاتحاد الوطني!
وترشيح السيد هوشــيار زيباري ســيجبر الصدريين، وتحالف بعزمنا نتقدم 
على التصويت له، وهذا ســيجعل الاتحاد الوطني مضطرا للذهاب في صف الإطار 
التنســيقي ومن معه، وبالتالي تشــكيل جبهة يصل عدد نوابهــا إلى أكثر من 115 
نائبا على أقل تقدير وفق المعطيات الحالية. كما سيجعله مضطرا إلى طرح السؤال 
المتعلق بتوزيع الســلطة في إقليم كردستان نفســه! فالمعادلة التي حكمت العلاقة 
بين الحزبــين الكرديين بعد العام 2003 كانت تضمــن حصول الاتحاد الوطني على 
منصب الرئيس في بغداد، في مقابــل حصول الديمقراطي على منصب الرئيس في 
الإقليم، وكســر هذا الاتفاق في بغداد، يعني بالضــرورة تغيير المعادلة في الإقليم 
أيضا، وسيكون من السذاجة هنا الاحتجاج بالانتخابات وعدد المقاعد، ففي النهاية 

السلاح هو الذي سيحكم العلاقة بين الطرفين، وليس عدد المقاعد!
لقد كان الإطار التنســيقي مســتعدا لمناقشــة موضوع الولاية الثانية لرئيس 
مجلس الوزراء المدعوم من زعيم التيــار الصدري، في مقابل عدم التجديد لرئيس 
مجلس النواب، لكن فوز  الحلبوســي اليوم ســيثبط من فرص مصطفى الكاظمي 
بالعودة لولاية ثانية، لأن عودته ستعني، بالضرورة، أن مقتدى الصدر هو وحده 
من يفرض شــروطه عليهم، وهو ما لــن يقبل به الإطار بسلاســة. فقواعد اللعبة 
السياســية في العراق ليست مرهونة بعدد المقاعد البرلمانية لكل طرف، بل مرهونة 

بحجم السلاح الذي يمتلكه، وعدد المسلحين الذين يحركهم على الأرض! 
في المقابل لاتزال الخطــوة التالية لما بعد هذه الصفعة، لــم تتضح معالمها بعد، 
مع أن قوى الإطار التنســيقي اســتطاعت أن تحصل على »أمر ولائي« من المحكمة 
الاتحادية يقضي »بإيقاف عمل هيئة رئاســة مجلس النواب المنتخبة« لحين حسم 
الدعاوى المقامة ضد الجلســة الأولى أمام المحكمة، وهو إجــراء يعيد، ولو مؤقتا، 
بعض ماء الوجه لقوى الإطار التنسيقي والمتحالفين معه، وبالتالي يكسب الجميع 
بعض الوقت للوصول إلى »تسوية« بين الفاعلين السياسيين الشيعة بشأن منصب 
رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد أن اختصر هذا المنصب المعنى  الحقيقي والوحيد 

للسلطة في العراق،  بعيدا عما قرره النص الدستوري! 
وقد يكون الحل المقبول من كلا الطرفــين، الصدريين والإطار، هو إعطاء منصب 
نائب رئيس الجمهورية للسيد نوري المالكي، وهو منصب »تشريفي« لا صلاحيات 
حقيقية له، في مقابــل إبعاد دولة القانون عن الحكومة العراقية، مقابل مشــاركة 
تحالف الفتح في الحكومة العراقية، فمن الواضح أن اعتراض السيد مقتدى الصدر  
على المالكي لا يتعلق هنا باختلافات في الرؤيا أو المشاريع السياسية، بل هو خلاف 
شخصي بالدرجة الأولى، بدليل أن السيد مقتدى الصدر أبدى استعداده  للتحالف 
مع جميع قوى الإطار الأخرى باستثناء المالكي، وهي قوى كان ولا يزال يطلق على 

بعضها تعبير »الميليشيات الوقحة«! ويصفها دائما بأنها تمثل أجندة »شرقية«!
 فمــا يحدد طبيعة التحالفات في العراق، بالنهايــة، لا يتعلق بالأيديولوجيا أو 
بالبرامج السياسية، بل بالعلاقات الشخصية، وبالمكاسب السياسية والمالية التي 
يمكن أن يحققها هكذا تحالف! بدليل أن الســيد الصدر قَبِل بأن يشارك في حكومة 
يرأســها المالكي في الأعوام 2006 و 2010، وقبل أن يشارك في حكومة يشارك فيها 

المالكي ـ دولة القانون في الأعوام 2014 و 2018! 
لكن المؤكد، اليــوم، أن الإطار، ومن خلفه ايران، وأن النجــف أيضا، لن يقبلوا 
بحكومة يحتكر قرارها الصدريون  )من خلال »صدري قح«( أي رئيس مجلس وزراء 
ينتمي بشــكل صريح للتيار الصدري. ومن المؤكد أيضا أن القوى السنية والكردية 
نفســها لن تشعر بالارتياح في حال تشكيل هكذا حكومة يحتكرها الصدريون دون 
منافس، ويملي عليها السيد مقتدى الصدر توجيهاته التي سيعدها رئيس الوزراء 
)المفترض( أوامر غير قابلة للمراجعة، خصوصا مع إمكانية إعادة تجربة السنوات 
الثلاث الســابقة التي أظهرت قــدرة الصدريين على الهيمنة علــى قرارات مجلس 
النواب العراقي، من خلال تحالفهم مع رئيس المجلس أولا، ومن خلال موقع النائب 

الأول لرئيس المجلس ثانيا!
والســؤال المهم الذي يحاول الجميع التهرب من طرحــه، هو موقف النجف مما 
يحدث؟ وهل تقبل باحتكار الســيد مقتدى الصدر للقرار الشيعي في العراق، مع ما 
يترتب على ذلك من إمكانية اســتخدام المال العــام لبناء جمهور زبائني فضلا على 
الجمهــور العقائدي ـ الزبائني الــذي يمتلكه أصلا، والســؤال المهم الآخر هو: هل 
ســيقف طموح الســيد الصدر عند حدود الهيمنة على الدولة، أم أن النجف نفسها 
هي جــزء من هذا الطموح؟ وللتذكير فان المشــروع الصدري بدأ في الأســاس في 
تســعينيات القرن الماضي كنوع من الاعتراض على ما ســمي حينهــا بـ »الحوزة 
الصامتــة« في مقابل »الحــوزة الناطقة« التي دعا اليها الرجل، خاصة في ســياق 
سعي النجف للتهيئة لخليفة السيد السيستاني، وبالتالي فإن وضعا كهذا سيشكل 
تحديا خطيرا للمرجع الجديد. ففي النهاية ليست السياسة بالنسبة للسيد مقتدى 
الصدر سوى أداة للوصول إلى النجف وتحقيق ما لم يتحقق في تسعينيات القرن 

الماضي. 

٭ كاتب عراقي

العراق: سيناريوهات ما بعد
 جلسة الصفعة الأولى؟
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■ واشــنطن ـ الأناضول: كشفت صحيفة »واشنطن 
بوست« الأمريكية أنه في المتوســط يصاب طفل واحد 
على الأقل بطلق ناري في كل ســاعة يومياً في الولايات 

المتحدة.
جاء ذلك في تقرير نشــرته يســرد قصص 13 طفلًا 
قتلوا في حوادث إطلاق نار متفرقة وقعت العام الماضي.
وقالت الصحيفة إن »الكثير من هؤلاء الأطفال الذين 
يتعرضون لتلك الحوادث لا ينجون منها« مشــيرة إلى 
أنه »من المتوقع أن تكون حصيلة عام 2021 أسوأ من أي 

وقت مضى«.
وأضافت: »فــي العاصمة )واشــنطن( قُتل 9 أطفال 
في جرائم قتل مســلحة العــام الماضي، أمــا في مدينة 

لــوس أنجلوس فتلقى 11 طفلًا رصاصــات قاتلة مقابل 
36 آخرين فــي مدينــة فيلادلفيا و59 طفل فــي مدينة 
شــيكاغو«. ونوهت إلى أن »تلك الأرقام لا تشمل مئات 
الأطفال الآخرين الذين لقــوا حتفهم في حوادث إطلاق 

النار عن طريق الخطأ والانتحار«.
وتابعــت أن »عــدد الأطفال الذيــن تعرضوا للعنف 
المســلح العام الماضي ســيظل غير معروف حتى تصدر 
مراكز الســيطرة على الأمراض والوقاية منها بياناتها 
بعد شهور من الآن«.وفي عام 2020 تجاوز عدد ضحايا 
الأطفال في حوادث العنف المســلح ألفــن و200 طفل، 
وهي أعلى حصيلة في العقدين الماضين حتى الآن، وفق 
الصحيفة. وأشارت إلى أن الأطفال السود عرضة للقتل 

في حوادث إطلاق النار أكثر بأربعة أضعاف من البيض، 
على الرغم من أن الأطفال البيض أكثر عرضة لاستخدام 
الســيطرة  مركز  لبيانــات  وفقــاً  للانتحار،  الســلاح 
على الأمراض. وأضــاف: »حتى الرضــع يُقتلون رمياً 
بالرصاص، لكن الغالبية العظمى من الضحايا الصغار 

في حوادث إطلاق النار هم من المراهقن«.
ووفق الصحيفة، فإن الأطفــال الـ 13 الذين تحدثت 
عنهم في تقريرها يمثلون على نطاق واسع أولئك الذين 

يُقتلون كل عام في الولايات المتحدة.
ومن بن الأطفال المذكورين أختان في ولاية »أوهايو« 
كلتاهما في المدرســة الابتدائية، أطلــق عليهما والدهما 
النار، وصبي تلقى طلقا ناريــاً وهو في منزله في ولاية 

»تكساس« من قبل شخص مر بسيارته أمام منزله.
وفي ولاية »أركنساس« قُتل طالب في الصف التاسع 
نتيجة إطلاق صديق لــه النار عليه، فيما قُتلت فتاة في 
ولاية »كانســاس« نتيجة طلق ناري من طفل صغير لم 
يقصد القيــام بذلك. وكان من بن الضحايا أيضاً مراهق 
في ولاية »ســاوث كارولينا« انتحــر بإطلاق النار على 

نفسه.
وبينمــا لا يتم تخليد ذكــرى الأطفــال الذين قتلوا 
بالرصاص، إلا من خلال تقارير إخبارية موجزة أو نعي 
حزين في كثير من الأحيان، فإن الطريقة التي عاشــوا 
بها مهمة بقــدر أهمية الطريقــة التي ماتــوا بها، وفق 

الصظحيفة.

واشنطن بوست: إصابة طفل كل ساعة بطلق ناري في أمريكا

انطلاق الدورة 31 لمعرض الدوحة إحدى أقدم أحفوريات الإنسان العاقل أقدم بثلاثين ألف سنة
الدولي للكتاب تحت شعار »العلم نور«

■  الدوحة ـ رويتــرز: انطلقت في قطر أمس 
الخميس، الدورة الحادية والثلاثن من معرض 
الدوحة الدولي للكتاب بمشــاركة 437 دار نشر 
من 37 دولة من بينهــا الولايات المتحدة »ضيفة 

الشرف«.
المعرض تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في مركز 
قطر للفعاليات الثقافية والتراثية تحت شــعار 
»العلم نور« ويســتمر حتــى 22 يناير/ كانون 

الثاني في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
ويحظى المعرض بمشــاركة عربية رســمية 
قويــة ممثلة في الهيئة المصريــة العامة للكتاب 
وهيئة الشــارقة للكتاب والأمانة العامة لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية وعــدد من 

السفارات.
القطري الشــيخ عبد  الثقافــة  وقال وزيــر 
الرحمــن بن حمــد آل ثاني، إن المعــرض يقام 
رغم ظــروف كورونا التي تســببت فــي إلغاء 
الــدورة الماضية، مؤكــداً أن الــوزارة اتخذت 
كافة الاحتياطــات الصحية الضرورية وتحديد 
نسبة حضور الجمهور بثلاثن بالمئة من الطاقة 

الاستيعابية.
ويتطلب دخول المعرض التســجيل المســبق 
عبــر تطبيق إلكتروني علــى الهواتف المحمولة 
أو الكمبيوتر مع اشتراط حصول الزائرين على 
جرعتي لقــاح الوقاية من فيــروس كورونا أو 
المتعافن بمدة لا تزيد عن 12 شــهراً مع الالتزام 
بوضــع الكمامــات والمحافظــة علــى التباعد 

الاجتماعي.
وأوضــح الوزير في تصريحــات صحافية، 
أن برنامج المعرض يشــمل أكثر من 140 فاعلية 
ســيتم تغطيتها إعلامياً ونقلها عبر الوســائط 
الإلكترونية، من بينها جلسات حوارية وندوات 

فكرية وأمسيات شعرية.
وشمل برنامج اليوم الأول من المعرض ندوة 
بعنوان )العلاقــات القطرية الأمريكية: التبادل 
الثقافــي لبناء التحالف الاســتراتيجي( ولقاء 
عبر الإنترنت مع الكاتب عبــد الرزاق غورناه، 

الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2021.
كما شمل محاضرة بعنوان )مستقبل الكتاب 
الصوتي( وورشــة تدريبية بعنــوان )مهارات 
للكتاب(  الوطنية  المعارض  إنجاح  في  التواصل 

وندوة عن )تاريخ صالون الجسرة الثقافي(.
وعن الرقابة على المطبوعات في المعرض، قال 
وزير الثقافة القطــري: »كنا حريصن على فتح 
وتشجيعهم  والكتاب  النشر  دور  لجميع  أبوابنا 
علــى مواجهة الفكر بالفكــر، والخط الأحمر هو 

الأخلاق والدين«.

• صدر عن مكتبة الشــروق الثقافية في غزة كتاب »راوية رشــاد الشوا 
1944 ـ 2017 قصة كفاح امرأة فلســطينية من غزة« للكاتب الصحافي محمد 

سعد العجلة.

• كرّم اتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحافيين 
العمانية، تتويجا لدوره أثناء رئاسته السابقة للاتحاد منذ 2019 حتى العام الماضي.

• احتضنت مكتبة »عالم الفكر« في الرباط حفل توقيع كتاب يضم تجربة تقرب من أربعين عاما من 
العمل الدبلوماسي، للكاتب المغربي عبد الكامل دينية. الكتاب صدر عن دار

»أبي رقراق« للطباعة والنشر.

ة«،  ابيَّ • انتهى الموسيقار العراقي سليم سالم من إنجاز عمله الغنائي الأوركسترالي »الملحمة السيَّ
تضمنت مجموعة من الروائع الشعرية للشاعر بدر شاكر السيّاب.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

»فقط انظر للأعلى« هي رســالة فيلم Don’t Look Up أو 
لا تنظر للأعلى لمخرجه آدم ماكاي. جملة قصيرة وبســيطة هي 
فحوى رســالة الفيلم، لكنهــا مؤثرة وجامعــة وغزيرة المعنى. 
الفيلم في ظاهره، يتحدث عن كارثة اصطدام نيزك ضخم بكوكب 
الأرض محدثــاً كارثة قدرية نهائية تنهــي الحياة على الكوكب، 
حيث يتصادم البشــر بعضهم ببعض بمطامعهم وفسادهم وبلا 
شك غبائهم، ليضيعوا ما يفوق الستة أشهر من الزمن المتوفر لهم 
لينقذوا كوكبهم وحياتهم وبني جنسهم، لينهوا بإرادة الخائفن، 

والأغبياء، والفاسدين منهم، الحياة كاملة على الكوكب.  
باطن الفيلــم مليء بالإســقاطات الواضحة. مــن الواضح 
أن سياســات ترامــب وتداعيات زمن رئاســته وطريقة تعامله 
مع كارثــة وباء كورونا هي إحــدى الزوايا النقدية الرئيســية 
فــي الفيلم، حيث تُظهر تلــك الدراما الكوميديــة المرعبة طريقة 
اصطفاف أغلبيــة جيدة من البشــر خلف الساســة وتداعيهم 
لتصديقهم وتأييدهم حتى الأدلة المعاكسة تلمع أمامهم بوضوح، 
حيث يلمع الدليل في الفيلم حرفياً في الســماء في الشهر الأخير 
قبل وقــوع الكارثة الوجودية، ليتمكن النــاس من رؤية النيزك 
يحوم في الســماء بالعن المجردة. يذهب الفيلــم لتناول زوايا 
أخــرى خطرة ورائعــة ومؤثرة في آن: كيف يشــتري الأغنياء 
ر وسائل التواصل جموع الناس وتقودهم  الرأي العام، كيف تسَيِّ
كقطيع موحد، كيف يســتطيع الإعلام تغيير مجرى الانتباه من 
أكبر الكوارث إلى أتفــه الأحداث، كيف يؤثر الاقتصاد والاعتقاد 
والانتماء السياســي، وأهم شيء موجات التواصل الاجتماعي، 
على البشر في كافة أنحاء الأرض لتقودهم، أحياناً وبلا تردد أو 

تساؤل منهم، تجاه الهاوية المحققة.
يشــير الفيلم كذلك -وأرجو المعذرة لاستخدام هذا الوصف 
القطعي الذي أســتخدمه هنا بمعناه العلمي، العلم الاجتماعي لا 
الاتهامي- إلى الغباء المحقق عند جموع البشر لا أفرادهم، وكيف 
أن المجموعة تتداعى بشكل أسهل أمام الكذبات وتستسلم بشكل 
أسرع للغباء عند الأفراد المنفصلن، وذلك رغم أن الغباء الجاهل 
ر  غير مبرر اليوم، خصوصاً في زمن المعلومة المتاحة السهلة. تُذَكِّ
مشــاهد هياج الناس وتفاعلهم على وســائل التواصل لمساندة 
رئيسة أمريكا في الفيلم في حملتها »لا تنظروا للأعلى« التي ترمي 
بها لطمأنة الناس على براءة النيزك واستحالة إصابتهم بسوء، 
بهياج النــاس وتفاعلهم في واقعنا تجاه حمــلات ما كان يمكن 
أن يصــدق عاقل أن يكون لها صدى، دع عنك تفاعلًا ومســاندة. 
حضرتني مباشرة مثلًا حملات »الأرض المسطحة« التي هاج لها 
مجموعة من البشــر تأييداً لفكرة أن الأرض عبارة عن أسطوانة 
مســطحة، وأن كرويتها خدعة أمريكية من ناسا، في استعراض 
لظاهرة الانقياد البشري التي يعززها تكالب الجموع على الفكرة 
مهما بلغت اســتحالتها. هناك كذلك الحكاية التي تتكرر كل مئة 
سنة تقريباً من حياة البشــر، بظهور وباء يثير نظرية المؤامرة، 
ثــم لقاحه الذي يعززها رغم كل الإثباتات العلمية، لتأخذ نظرية 
المؤامرة تلــك أغرب ولربما أغبــى صورها في زمننــا، في إطار 
شائعات مثل أن اللقاح سيحولنا إلى »زومبيز« أو أنه سيتسبب 
في إحداث ظاهرة تعجيل نمو المواليــد، رغم أن اللقاح لم يأخذ 
بعد زمنــه الكافي في أجســاد الآباء والأمهات الذين ســيأتون 
بمواليد جديدة للدنيا وليكبروا ولتظهر عليهم أعراض الشائعة 

الغريبة الغبية تلك. 
ومما حضرني كذلك قصة رواها الدكتور ريتشارد دوكينز، في 
أكثر من مقابلة له لصديقه عالم الجيولوجيا المخضرم الذي كان 
يقر ويجزم أن عمر الأرض هو ســتة آلاف سنة. في حواراته مع 
دوكينز، يسأله الأخير بما معناه، أن كيف يمكنك أن تقر وبمعلومة 
فادحة الخطــأ العلمي وأنت عالم عظيم فــي مجالك وتعلم حق 
العلم أن عمر الأرض يفوق الأربعة بليون ســنة؟ فيجيبه العالم 
الجيولوجي المتشدد في مســيحيّته، بما معناه، أن لو كل الدنيا 
بكل مؤشراتها وكل دلائلها العلمية تقول بشيء والإنجيل يقول 
بعكسه، فسيؤمن هو بالإنجيل وبمعلوماته، ويكذّب كل الحقائق 

والأدلة التي يلمسها بيديه ويشاهدها بعينيه.  
حضرني كذلك حوار آخر لدوكينز مع ســيدة غريبة الأطوار 
ومرعبــة التعابير والصــوت، تُدعى ويندي رايــت، التي كانت 
 Concerned Women of المحافظــة  المجموعــة  رئيســة 
America )نســاء أمريكا القلقــات( ذوي الموقف العدائي من 
نظرية التطور. فــي لقائها مع الدكتور دوكينــز )مرفق في آخر 
المقال( ترســم رايت ضحكة بلاستيكية مخيفة على وجهها طوال 
الوقت وهي تهاجم الدكتور ببرود وضحكات وابتسامات مريبة. 
في ســياق الحوار، يخبرها دوكينز أن العلمــاء يختلفون فيما 
بينهم في دقائق النظرية، وأن هنــاك الكثير من الجدالات حول 
التفاصيل، إلا أن موضوع تطــور الكائنات هو موضوع منته في 
الســاحة العلمية، وهي نظرية لا جدال فيهــا اليوم. تبرق عينا 
السيدة بغرابة وتصر: لكن أين الأدلة؟ فيجيبها دوكينز: اذهبي 
إلى متحف العلم الطبيعي وستجدين الأدلة أمام عينيك. ثم تعود 
لتسأله بعصابية: لكن أين الأدلة؟ فيعود هو ليكرر الجملة ذاتها. 
أصرت الســيدة على أنها تريد دليلًا على التطور من جنس لآخر 
وليس فقط في ذات الجنس، فأخبرها دوكينز أن الدليل موجود 
في تحاليل الـ«دي إن إيه« التي تشير إلى هرمية رائعة وتراتبية 
عظيمة بتباينها الطفيف بن تركيبة الـ«دي إن إيه« التي للبشر 
عن تلك التي للشــامبانزي، ثم أبعد بمسافة عن تلك التي للقرد، 
ثم للســحلية، إلى آخره. مما يؤكد أن الكائنــات كلها تنتظم في 
»شــجرة عائلة« واحدة. تعود الســيدة رايت لتسأل: لكن أين 
الأدلة؟ فتــدور الكاميرا على وجه دوكينــز، الذي يهزمه ذهوله 

التام رغم كل محاولاته لضبط نفسه.
ذكرتني مشــاهد الفيلم والعلماء يصرخون في الناس »فقط 
انظروا للأعلى« بوجه دوكينز وهو يقول للســيدة المخيفة: فقط 
اذهبي للمتحف. إلا أنه رغم سطوع النيزك في سماء الفيلم، ورغم 
وجود بقايا وأحافير وتحليلات »دي إن إيه« بل وهياكل عظمية 
مكتملة الأجزاء تقريباً لأجناس بشرية مختلفة في متاحفنا، بقي 
كثيرون في الفيلم يكذبون وجود النيــزك، مثلما يبقى كثيرون 
في واقعنا يكذبون نظرية التطور. غريبة هذه الســمة البشرية 
التي تدفع بنا لتكذيب ما نراه بأم أعيننا؛ لحاقاً بركب الجماعة أو 
إصراراً على التمسك بمعتقد أو مقاومة لتغيير مستحق، والأغرب 
منها هي ســمة الكذب الفاحش التي يتبناهــا البعض بأريحية 
وصفاقة، مع معرفتهــم التامة بتداعياتهــا الكارثية الهائلة. في 
الفيلم، لم تلتفت رئيسة الولايات المتحدة للكارثة إلا حن وجدت 
لها اســتفادة في حملتها الانتخابيــة القادمة، ثم عطلت الحلول 
المرة تلو الأخرى بســبب الجشع الفاحش الذي من أجله غامرت 
هي وبعض كبار الساسة والتجار بالحياة البشرية بأكملها على 
ســطح الكوكب. وحن فشلت كل المحاولات، هربت هي والأثرياء 
ليتركوا الأرض مقبــرة ضخمة لكل من صدقهــم بغباء وتبعهم 
بجهل وســاندهم بحماقة ورفــض أن ينظر للدليــل بارقاً أمام 

عينيه، رفض أن ينظر للأعلى. 
رابط الحوار المذكور في المقال:
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لا تخفضوا 
أعينكم أبداً

فيديو لمعلمة مصرية ترقص خلال رحلة على نهر النيل يثير عاصفة من الجدل
■ القاهرة ـ أ ف ب: يثير شريط فيديو لمعلمة ترقص مع 
زملاء لها خلال رحلة على النيل جدلًا واسعاً في مصر، بن 
من يهاجمهــا متهماً إياها بتحدي قيم المجتمع المحافظ، ومن 
يقف معها بحزم مندداً بالتشــهير بها، وبينهم ناشــطات 

نسويات.
وكانت معلمة اللغة العربية آية يوسف )30 عاماً( تعمل 
منذ ثلاث ســنوات في مدرسة ابتدائية في مدينة المنصورة 
)شــمال القاهرة(. خلال رحلة ترفيهية في مركب على نهر 
النيل، رقصت مع زملاء لها، والتقــط أحدهم فيديو لبضع 
دقائق بينما كانت ترقص بســروال طويل أســود ومنديل 
يغطي رأســها، قبــل أن تجد الصــور طريقها إلــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
على الأثر، تعرضت آية يوســف لحملــة عنيفة وفقدت 
عملهــا نتيجة ذلــك. كذلك، لــم يتحمّل زوجهــا الضغط، 
فطلقها بعد أن شكّكت تعليقات عديدة على مواقع التواصل 

الاجتماعي في سمعة زوجته وسلوكها.
على موقــع »يوتيوب« حيث يمكن رؤيــة الفيديو المثير 
للجدل، كتب أحمد البحيــري: »لا أتصوّر أن امرأة متزوجة 

ترقص بهذا الشكل الخليع«.
وانتقد آخرون ما ســموه »رقصاً مبتذلًا« وقال البعض 

إنه »مخلّ بآداب مهنة التعليم«.
وكتبت إيمان كريم، علــى »تويتر«: »أنا رافضة لتصرف 
مدرّســة المنصورة، لأنها لم تقدّر ثقــة زوجها، ورافضة أن 

ترقص هكذا وســط رجــال أغراب، لكننــي أدين من صوّر 
ونشــر الفيديو«. في الوقت نفســه، أصــدر وكيل وزارة 
التربية والتعليم فــي الدقهلية حيث تقع المدرســة، قراراً 

بإحالتها مع خمسة من زملائها إلى النيابة الإدارية.
ويرتبط الرقص الشرقي بشــكل عضوي في مصر. ولا 
تعد ولا تحصــى الأفلام المصرية القديمــة التي توجد فيها 
لقطات طويلة من الرقص الشرقي، إلا أن التأثير الإسلامي 
الذي شهدته مصر منذ السبعينيات ترك بصماته على هذه 
الأفــلام، فاختفت لقطات الرقص بملابس مكشــوفة لوقت 
طويل، قبل أن تعود في الســنوات الأخيــرة، لكن غالباً ما 
تتعرض لانتقادات. في المجتمع، لا تزال النســاء والفتيات 
يرقصن فــي الحفلات الخاصــة والأعــراس، لكن خروج 
ذلك إلــى مواقع التواصل الاجتماعي غالباً ما يتســبب في 
أزمات وحملات تشــهير. وبعد بعــض الصمت، تكلمت آية 
يوسف إلى صحافين ووســائل إعلام، مشيرة إلى أنها لم 
تكن وحدها التي رقصت في تلك الرحلة، بل شــارك زملاء 
وزميلات فــي الرقص. وقالت المعلمــة المحبوبة من طلابها 
والمجازة فــي الأدب العربي والأم لثلاثــة أطفال في إحدى 
المقابلات »كان الأمر عادياً. كنا فــي رحلة ترفيهية في يوم 

جمعة«.
وأكدت أنها ستقاضي من صوّرها و«أساء إلي والى أهلي 
وبيتي« مضيفة: »هذا تشــهير«. وتضامــن كثيرون مع آية 

يوسف، وبينهم فنانات وناشطات نسويات.

وكتبــت الممثلــة هيــدي كــرم، علــى حســابها على 
»إنســتغرام«: »قصة عجيبة غريبة من نوعها وكلنا نتفرج 
عليهــا وســاكتون )...( معلمة المنصورة كانــت في رحلة 
نيلية مع زملائها الذين تعرفهم منذ ســنوات، وربما تعرف 
زوجاتهم وعيالهم، ســمعت موســيقى وتمايلــت قليلًا... 

دمرتموها وأضعتوا مستقبلها«.
وكتبت الممثلة سمية الخشاب، على »تويتر« تعليقاً على 
موقــف زوج آية: »لم لا يقف الرجل قــرب زوجته، علماً أن 
نســاء كثيرات جداً يكن ســنداً لأزواجهن عندما يدخلون 
السجن مثلًا أو إذا تدهورت ظروفهم لأي سبب، ولا يتخلن 
عنهم«. وفي شــريط فيديو نشــرته علــى صفحتها على 
»فيسبوك« دافعت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز 
المصري لحقوق المرأة، عن المعلمــة وعرضت عليها وظيفة 

مصحّحة لغة عربية في مكتب المحاماة الخاص بها.
وتحت ضغط الحملــة المضادة، أعلنــت وزارة التربية 

والتعليم إعادة آية يوسف إلى عملها.
وقالت أبو القمصان: »سنذهب إلى المحكمة لتقول لنا هل 
الذي نشــر الفيديو على الإنترنت هو من ارتكب جريمة أم 

التي رقصت هي التي ارتكبت جريمة«.
وفي إشارة إلى أنه لا يوجد في القانون ما يجرّم سلوكاً 
شــخصياً كالرقــص، تابعت الناشــطة النســوية بلهجة 
ســاخرة: »ســنطلب من المحكمة أن تقول لنا ما هي قواعد 
الرقص الصحيحة حتى تعرف كل من ترقص في فرح ابنها 

 ■ باريس ـ أ ف ب: خلصت دراســة حديثة لمتحجرة للإنسان العاقل اكتُشفت في 
إثيوبيا وصُنفت من الأقدم من نوعها، تعود إلى 230 ألف سنة على الأقل، أي أنها أقدم 

بحوالي ثلاثن ألف سنة مما كان يُعتقد، ما يزيد مجدداً عمر جنسنا البشري.
واكتُشــفت بقايا الإنســان العاقل عام 1967 على يد فريق عالم الحفريات الكيني 
الشــهير ريتشارد ليكي، الذي توفي أخيراً، في المنطقة السفلى في وادي أومو جنوب 

إثيوبيا، وهو موقع من حقبة ما قبل التاريخ يزخر بأحافير البشرانيات.
ورغم تعرضها لأضرار بالغة، قدّمت عظام الجســم وبقايا الجمجمة شكلًا حديثاً 
بشكل مدهش، ما جعل أقدم أحفورة معروفة للإنسان العاقل في شرق إفريقيا وحتى 
في القارة الســمراء برمتها، قبل أن تفقد اللقب مع اكتشاف بقايا لإنسان عاقل بدائي 

في المغرب عام 2017 يعود تاريخها إلى 300 ألف عام.
وبســبب صعوبة تحديد تاريخ الأحفــورة بدقة بفعل عدم وجود أســنان، قدّر 
العلماء عمرها في بادئ الأمر بـ 130 ألف عام. بعدها قدّرت دراســة نُشرت عام 2005 
عمرها بـــ 195 ألف عام، بناءً على تحليل الرواســب المحيطة- وهي علامة للتحديد 

الزمني أكثر أهلية للثقة في هذه الحالة من التأريخ المباشر على العظام.
وأوضحت ســيلن فيدال، وهي معدة رئيسية لدراسة جديدة نشرت الأربعاء في 

مجلة نيتشر، أن »مواضع غموض كثيرة بقيت بشأن عمرها«.
وقــد انتقلت هذه الأخصائية في علم البراكن فــي جامعة كامبريدج، إلى حوض 
أومو كيبيش الرســوبي الذي يغذيه نهر كيبيش، لإجراء حفريات جديدة في الموقع. 
وتقع المنطقة في منطقة الأخدود الإفريقي العظيم التي شــهدت حالات ثوران براكن 

عنيفة في الفترة الممتدة بن 30 ألف سنة و60 ألفاً قبل عصرنا الحالي.
وقد تداخل الرمــاد المقذوف لمئــات الكيلومترات، على مر الوقت بن الرواســب 
المتروكة على نهر كيبيش الذي كشــف من خلال خفض مستواه تدريجياً عن الماضي 

الجيولوجي، ما جعل الأحفورة«مكتبة« حقيقية، حسب سيلن فيدال.
وبفضل فحص هذه الطبقات المختلفة، تمكن العلماء من تقييم عمر البقايا البشرية 
من خلال طريقة تأريخ تســمى »أرغون-أرغــون« للغازات النــادرة الموجودة في 

الصخور.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين، قُــدر عمر الرماد البركاني 
الموجود أسفل الرواسب المحتوية على الأحافير بحوالي 195 ألف عام. وهذا يعني أن 
الأحفورة كانت في ذلك العمر على أبعد تقدير »إذ لا يمكن أن يكون إلا أحدث عهداً من 

مستوى الرماد تحته« حسب عالمة البراكن.
ولمزيد من الدقــة، كان من الضروري فحص طبقة الرماد الســميكة الموجودة في 
الأعلى التي تشــكلت بعد ذلك بالضرورة. وتؤكد فيدال: »للأســف، كان الأمر شــبه 

مستحيل لأن الرماد كان رفيعاً للغاية وأشبه بالدقيق«.
بفضل أساليب أكثر تطوراً، تمكن فريقها من فحص طبقة الرماد التي تغطي البقايا 
وربط هذه الرواسب البركانية بثوران هائل لبركان شالا قبل 233 ألف عام. وأتاحت 
هــذه التحليلات تأريخ حفريات »أومو« تحت هذه الطبقة، عند »233 ألف ســنة، مع 

هامش خطأ يبلغ 22 ألف سنة« وفق الدراسة.
هذا التقدير الزمني هو في الحد الأدنى، أي أن هذه البقايا البشــرية قد تكون أقدم 

من ذلك.
ويقول عالــم الأنثروبولوجيا القديمة في »متحف الإنســان« أوريليان مونييه، 
وهو أحد معدي الدراسة: »هذه وثبة كبيرة عبر الزمن«. والأهم من ذلك، فإن النطاق 

الزمني يتماشى أكثر مع أحدث نماذج التطور البشري.
ويوضح هذا الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي، أن التقدير الجديد »يقترب 
مــن التاريخ الذي حدده علــم الوراثة، والذي بموجبه تفرع الإنســان الحديث إلى 

سلالات بشرية أخرى قبل حوالي 300 ألف عام«.
كذلك تقترب الأحفورة من عمر الحفريات المغربية لجبل إيغود، وهو 300 ألف سنة 
أيضاً. لكن الجمجمة الإثيوبية هي التي تشــكل الآن، وفــق مونييه »أقوى دليل على 

أقدم وجود للإنسان العاقل« في كامل مناطق مهده الإفريقي.
ويعود ذلك إلى أنه عند مقارنة القبو القحفي للعينتن، فإن الأحفورة هي الوحيدة 
التي تمتلك الخصائص المورفولوجية للإنســان الحديث بشكل كامل«. كما أن الشكل 
الأكثر استطالة لجمجمة جبل إيغود يدفع إلى الاعتقاد بأنه مرتبط بشكل أكثر بدائية 

من جنسنا البشري.

سوزان نجم الدين سوزان نجم الدين 
تتعافى من تتعافى من 

كورونا وتعود كورونا وتعود 
لـ»بيوت من ورق«لـ»بيوت من ورق«

الفنانة الســورية ســوزان نجم الديــن، أعلنت أمس 
شــفائها من كورونا بعد 20 يوما مــن إصابتها وقالت إنها 
ستســافر اليوم الجمعة، إلى بيروت لاســتئناف تصوير 
مسلســلها الســوري اللبناني الجديد »بيــوت من ورق«  
وتجسد فيه شــخصية »جيجى« وهي »ستايلست« قوية 
ومتماســكة، وتتعــرض للخيانــات والغدر والســرقات 

والعنف والخطف.


